المشروع القو مى للترجمة 


المشروع] لصومسی للترجمة 


فصه جاوند 


تاليف 
إسماعيل فصيح 
ترجمة 
سلدم عيد الأمير حمدان 


94 


* مقدمة الم لف للطبعة الثانية 


۰ نص قصة جاوید (۱ - e )1٩‏ 


إلى پ. ع- 

العزیر فى معبد المجوس هو النار 

التی لا تموت التى فى قلینا آبدا. 
م حافظ, 


- هه 


معد مف 


إسماعيل فصيح من كتاب الجيل الثانى للرواية القارسية ‏ بعد جيل 
الرواد الذى يشمل أساساً صادق هدايت ويزر علوی - ومع أنه ليس خير 
من یمثل جيله فنيًاً. الا أنه حصل على شهرة عالمية عندما تناولت 
صحف العالم الثالث روايته «ثريا فى إغماء» بالتعریف. واعتبرتها ظاهرة 
همه فى اران الأسلامية فى الستوات الأولى تعد اسان اور 
وأشادت بجوها المنفتح إزاء الوجه المحافظ المتجهم الذى كانت إيران 
تكشفه للعالم عن نفسها. ثم كان نشر ترجمته الشخصية للرواية ذاتها 
بالإنجليزية سنة ۸۶/۱۹۸۲ عاملاً مساعداً آخر فى شهرته. مع أن 
روائيين ایرانیین آخرين ترجموا قبله ويعده الى لغات أخرى. 

ولد إسماعيل فصیح فى طهران فى ۲۱ شباط/ فبراين ۰۱۹۳۶ 
ودرس فیها ثم فى الولایات المتحدة. لیعود سنة ۱۹۸۳ فیعمل فى شركة 
النقط الوطنية الايرانية حتی صار أستاذاً مساعدا فى جامعة نقط 
آبادان (عبادان). حيث كان یدرس مادة التلخیص وكتابة تقاریر العمل. 
الامر الذی يبدو تأثیره واضحاً فى لفته المختصرة. السريعة. التى تنقر 
من التوصیف الزائد والسرد المتأنی. 

وقى شغله ذاك فاجاته الثورة الاسلامية, فأحالته على التقاعد 
(المعاش) ضمن الثورة الثقافية التى نفذتها فى الجامعات والمؤسسات 
الثقافية. مما جعله ينصرف بعدئذ لیتوفر على الكتابة والترجمة حصراً. 

صدر لفصيح. خلال عمره الأدبى الذى يتجاوز ثلاثين سنة بقليل, 
آربع عشرة رواية. كانت أولاها «الشراب الخام» التى صدرت سنة 


۸ وآخرها «اشتعلت الشقائق» التی آصدرها سنة ۱۹۹۸ . 

كما أن له عدداً كديرا من القصص القصيرة نشرها فى ثلاث کتپ ما 
بين ۱۹۷۰ و۱۹۷۸ ثم اختار عدداً منها آصدره فى کتاب بعتوان 
«مختارات القصص القصيرة» سنة ۰۱۹۸۷ وأصدر بعده مجموعة جديدة 
مق 1۹۹ بابس رمو السهل ترش 

ولم یقتصر نشاطه على الإبداع الأدبی» وانما ترجم عدداً من الکتب 
فى سوسیولوجیا العلاقات البشرية» ومجموعة من القصص القصيرة 
العالمية وكتاباً عن البطل شبه الأسطوری الایرانی «رستم». 

إلا أن حقله الممیز دون شك هو الروایة. حتی ليؤثر عنه قوله: «تمة 
فى حنجرتی دوماً قصة ترید الاتطلاق». 

ترش کر 

جرت إحالة فصیح على التقاعد - كما ذکرنا - سنة ۰۱۹۸۰ مع من 
أحيلوا من ذوی الاتجاهات السياسية المختلفة, لا يسبب موقف معین - 
إذ لیس له موقف خاص معروف - وانما لمجمل توجهه اللییرالی قیما 
یبدو. و«تحرره» الزائد فى کتاباته, التى يصف راویها دائماً ‏ وهو 
شخصية تتکرر فى كل روایاته تقريباً ‏ تلدّذه بالخمرة وعشرة النساء 
الاو کان ا ون فى قال متاخ 

وتميزت علاقته مع النظام الإسلامى بالفتور, لما تقدم» وان كان 
حاول ردم الهوة التى تفصله عن النظام فى روايته «الخمر العتیق» 
»)۱۹۹٤(‏ والتى مجد فیها الرئیس السابق هاشمی رفسنجانىء وروايته 
«أسير الزمان» (۱۹۹۶) التی کساها بطابع صوفی. 

وقد جری تکریمه فى آوائل سنة ۰۱۹۹۹ مع روائیین وقصاصین 
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آخرین» لمناسبة الذکری العشرین لانتصار الثورة. فى بادرة للحکومة 
الجديدة تحت قيادة الرئیس خاتمی» قمنح دبلوم افتخار عن مجمل 
آعماله. 

تميزت المرحلة الأولی فى إنتاج اسماعیل فصیح الروائی بالتاکید 
على الشخصية القومية الايرانية بشکل حاد. قد يبدو معادیاً للعرب. وفی 
روايته «القلب الأعمى» یلقی بعض اللوم على الاسلام أيضاً فى تعکیر 
صقو النقافة الایرانیه وانسیابیتها. 

تمتاز رواية «قصة جاوید» التی نقدمها للقراء هنا وهی من روایات 
تلك الفترةء قهی ثالث ما تشر - والمكتوية سنة ۱۹۸۰ باستحواذ هذه 
الفکرة نفسها علیه» كما تمتاز بأسلوب تقردت به عن مجمل آعماله 
الأخرى من حیث أنه يسرد الأحداث بأسلوب الواقعية التاریخیة» على 
لسان راو واحد غائبء ویتوحد الزمان الواقعی - الروائی بالزمن 
الروائی فيها. 

فالرواية تبداً منذ انطلاق جاوید وعمه من يزد إلى طهران للبحث عن 
بقية عانلته: أبيه وامه وأخته الطفلة. ویبقی هناك سنوات یکتشف خلالها 
موت آبیه» ویشهد ضرب آمه واصابتها بالبکم ويما يشبه الجنونء ثم 
یعرف بموت آمه عند ما كان هو مغمیا عليه مرمیا فى مکان بعید عنهاء 
ویبقی متعلقاً بالأمل فى العثور على أخته: العامل الوجید الذی ببقیه فى 
طهران. 

ویتطور العالم من حوله؛ از تسقط سلسلة آل قاجار المالكة» ویحل 
محلها «قائد الجیش» المتسلل من قيادة فوج قوزاق آطاح بالحکومة 
ليصير قائداً للجیش, وزيراً للدفاع. رئيساً للوزراء فملكاًء ويؤسس سلالة 
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جديدة تعرف باسم: پهلوی. 

ومن حسن حظ جاوید أنه هو أيضاً یتطور. بفعل التجارب الغريبة 
التی مر بها والدنیا العجيية التی عاش فيهاء ویفضل الکتب التی كان 
يعيره إياها الدكتور نزهت: من مکتبته ومن مكتبة دار الفنون (وهی 
مدرسة عالية على النمط الأوربی الحدیث), ثم من قراعته الصحف. 

ولقد كان جاويد عازماً طيلة هذه الفترة على الانتقام لأبيهء ثم لأبيه 
وأنه: وعندما اکتشف مقتل آخته أيضا: وعثورة على آثارها المدقونة - 
وهی التی بقی فى ون من أجل العثور علیها واستخلاصها والعودة 
بها لم يعد لديه ما يستبقيه هناك: فیحقق انتقامه الرهیب. والعادل. 
ویعود! لیتطلق مرة 5 انية ء من یزد - بعد أن یسوی اوضاعه. إلى خارج 
البلاد كلها هذه المرة لیعیش فى منفی اختیاری. 

أبريد الکاتب أن یقول لتا إن إيران بلد لا يصلح للعیش؟ 

لماذا یقول ذلك بعد نجاح الثورة «الاسلامية» بسنة واحدة؟ 

آهو یعنی أن إيران لا تهضم الاسلام» أو أن الاسلام لم یخلق 
لایران؟ 

آم أننا ينبغى أن نقراً الرواية بوصفها تأريخاً لحادث - كما يشير 
فى أحد اقتراحیه؟ 

Kk 

وتعبير الکاتب. كما سيلاحظ القارئ» بسیط لا تغلفه بلاغة خاصة, 
مكتف ببلاغة البساطة نفسها. 

أما أسلويه فخفيف رشيق يستل الضحكة. أو الابتسامة على الأقل. 
من القارىء حتى فى أكثر المواقف مأساوية. فقد رأينا جاويد مثلاً 
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صغيراً دقیق الحجم, وعندما نراه وهو على وشك أن یقطعوا له آلته 
التناسلية. نجده یفکر هکذا: 

«كان منذ البدء. فى هذه الدنياء دقيقاً ضئیل الحجم. صغيراً ولا 
شىء. وها هو بالتدريج يصير أصغر فأصغر». وهذا ال «تدريج» إشارة 
الى ختانه قيلا! 

ونقراً فى وصفه لمحاولة جاويد مع حوذى الأمير المحتضر: 

«حاول مرة آخری» ولو لمدة خمس توان» أن يستخرجه من فم الموت. 
الذى كان یکره أن بتسلم خادم ملك آرا». 

وإذا كانت هذه الرواية تختلف عن روايات فصيح الأخرى فى تأكيده 
فى مقدمة وضعها لها وهذا نفسه اختلاف أيضاً ‏ على كونها حقيقية, 
بینما كان وما يزال يؤكد فى إشارة تتصدر كل واحدة من رواياته على 
عدم حقیقیتها» وفی کونها تتحدث عن آبطال من غير آل آريان الذین 
یلازمون کل روایاته الاخری» فانها تتشابه معها فى التاریخ للأحداث: 
إننا نشهد وقائعها تجری آمام أعيننا من سنة ۱۹۲۲ إلى سنه ۰۱۹۳۱ 
ونتابع استقرار العهد الیهلوی» ومخاوف بقایا عهد وعائله آل قاجار 
ورو رة وهنا خان هلكا رضا شاه 

إن الكاتب ترك لنا الخیار فى أن نقرأ عمله کتقریر واقعی» تأریخ» أو 
كرواية» فلنقرآها إذن كما نشاء. 

د ۲ زد 

وأخيراً. آجد لزاماً على أن آحیی المجلس الاعلی للثقافة بالقاهرة 
على تبنيه نشر هذه الرواية. وأخرى ستتبعهاء مواصلا بذلك مبادرته 
بنشر رواية سابقة لفصيح نفسه. وأعمال أخرى لكتاب شرقیین» من 
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إيران وغيرهاء ليعرف قراعا العرب على التتاج الأدبى لدى الشعوب 
آلقرنته مها حفرافياً. المخهوله لنا تقافیا» آملا أن نتفر عله داك وان 
يتخذ منحی منهجياً يتم من خلاله ترجمة المزید من آثار الشعوب 
الشرقية. لنستانف التلاقح الحضاری معهاء الذى كان أسلافتا الأقدمون 
حريصين علیه. 


المترجم 


مقدمة المؤلف للطبعة الثانية 


على عكس سائر آثار هذا الکاتب. فإن «قصة جاويد» ۱" رواية حياة 
حقيقية لصبى زرادشتى وقعت فى أول القرن!" . إن المصيبة والظلم 
الواردين على إنسان مؤمن يشكلان نسیج الرواية الأصلى. كما جرت 
فى الرواية أيضاً المحافظة على ردود فعله الروحية وقوة إيمانه بسنن 
أسلاقفه القديمة. 

تعرف الكاتب على بطل الكتاب الأصلى فى آواخر أيام حياة الخیر. 
فى إحدى الجامعات خارج البلاد. فكانت تلك المعرقة ملهم خلق هذا 
الكتاب. وتمت تهيئة المخطوطة الأصلية لهذه الرواية فى أوائل 
الخمسينيات!'". بعد سنوات من البحث والتقصى المستقلينء ولكن 
تآخرت الطبعة الأولى للكتاب إلى أواسط النصف الثانى من ذلك 
العقد(*, 

وقد حاول الكاتب. فى خلق هذا الأثر على هيئة قصة. أن يعيد خلق 
أحاسيس وآلام الصبی الزرادشتی البسيط الساذج. وعوامل اتكسار 
فواده ويأسه وغضيه. على نفس النحو الذى تلقاها هو (الكاتب) وتأثر 
بهاء فى زمانه ومكانه الخاصين. إن مرور نصف قرن على وقوع الروایه. 
(۱) عدا عن کون «جاويد ماسماً علماً. فهو أيضاً صفة بمعنی «الخالد». ویهذا يمكن تسمية الرواية ب 
(القصة الخالدة). الهوامش جمیعاً لى. (س). 
(۲) المقصود القرن الرابع عشر الهجرى الشمسی. وعلى هذاء هالمقصود عشرينيات القرن العشرين. 
(۲) وعلی الأساس نقسه, قالمقصود أوائل سيعينيات القرن العشرين. 


)٤(‏ أواخر السبعینیات. 
(5) و۱۹۲۰ میلادی. 


وخاصه التحولات الکیری فى تاريخ إيران المعاصر. ریما یجعل بعض 
ردود الفعل ‏ کرد الفعل الغاضب عند خروج جاوید من «درخونگاه» فى 
سنة ۱۱۲۰۹" غير ممكنة الادراك» فالمرجو أن يدرك القارئ الایرانی» 
نير القوّاد. هذه المسائل. 
وإذا ما أرادالقارئ» يمكنه قراءة هذا الأثر بوصفه رواية. ولکن» فى 
الأبعاد الواسعة للاستخلاص من رواية ماء ینیغی رسم خط» وهو يرسم 
فعلا. وأخيراًء قالجواب على السوال التالی: هل الرسالة الاخيرة هنا هى 
انتصار الایمان الطاهر الراسخ على قساد روح ضلال الاقراد. غلبة 
النور على الظلمة, تسید الخیر على الشر. أم آنها مور كلية وواهية 
وسياسية آخری؟ هو وظيفة ملقاة على عهدة القاری المنصف الخالی من 
الفرض والتعصب. 
ا.ف. 
۱۳۱۳/۹/۳ 


(7) وئواخر أبلول/ سيتمير ۰۱۹۸۶ 


دات 


كان موا ارا سا اه مق اراق ق سا ۱ ۱۷۱۳۰ ۲ سکوی 
عسي سور الطريق القرایی: تحت القبسس الكاوية: ميقا مبحروقا. 
ويضيع الطريق الملتفا#يين الصحراء الجرداء المترية. هنا وهناك. 

من آفق آخر 4 الطريق الطويلء الذى بلغ معمورة «شوراب» 
قرب «قم». بتقدم مسافران مع بغل واحد. 

كان أحد المسافرین/ ذاك القادم‌وراء البغل. صبياً نحيلاً ینتعل 
كيوة!'' ویلبس ثوباً عريضاً آبیض ظویلا,علی قمیص آبیض یلتصق 
ببدنه. وعلی الثوبء كان قد لف نطاق مصارعته الأبیض, باحکام» حول 
وسطه وعقّدد عدة عقد. وكات المسافر الثانى هخا آبیض اللحية. یرتدی 
هو الآخر قیاء طويلاً جداً فوق قميصه ویعتمر غطاء رأس صغيراً 
متیر[ من الکتان. 

كان العجوز یجلس على كفل الیل متعباًء وکانت عیناه مغمضتین. 
كان الغلام والعجوز معفرین مضطریین» ویبدوان وکانهما انکمشا 
واحترقا من حرارة الشمس. وکانت الشمس المحرقة قد جعلت بشرة 
أبسيهما ووجهيهما يشة اللون مقشرة ستغهعة: کاها قم افطاقا کڈ 
أسبوعين من يزد '. وكان هدفهما طهران. 
(۱) أواخر ۱۹۲۲ ميلادى. 


)۲( حذاء وجهه نسيج قطنى وتعله جلد مديوغ. 
(۳) من مدن إيران القديمة. تقع قى وسط البلاد على أطراف صحراء. من مراكز الزرادشتية المهمة. 
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كان الغلام النحیل لايس البیاض فى الرابعة عشرة أو الخامسة 
عشرة من عمره. ضئيل الجسم وسيم القسمات. عيناه واسعتان بنيتان 
تلمعان حتى تحت الشمس المحرقة ووعثاء السقر. كان ابن قرية قريبة 
من يزدء اسمه جاوید» وأهله وأجداده موضع احترام الكثير من 
زرادشتيى حومة يزد الفرس. كان أبوه فيروز آقا تاجراً يزدياً حسن 
السمعة يسافر إلى طهران كل عام. كان فیروز آقا قد ساقر إلى طهران 
قبل ستة أشهرء قبل أيام عيد النوروز! '. وحمل معه إلى طهران مقداراً 
من الفواكه المجفقة والأقمشة للبیع. ولكنه لم يعد. وها هما ابن فيروز 
آقا وعمه العجوز يذهبان إلى طهران ليتحريا عما جرى. 

كان العم العجوزء ال موید!" بهرام. الذى له أكثر من سبعين سنة 
من العمرء فى بعد الظهر الجاف هذاء راكب البغل عديم الرمق. يبدو 
كسيرا ومغلوياً من الطريق والسفر الصیفی فى الصحراء وتبدو على 
وجهه المنهك ولحيته البيضاء وجسده قاقد الطراوة علائم الانهيار. فى 
سهول أطراف یزد كان مويد المويدينء أو دستورا'' معبد نار قديم, 
وقبله آبوه وجده وأسلافه إلى ما قبل آلف عام اوور بسي الأب منهم 
بعد آبیه مويد معبد النار. قبل هذا الصيف لم يكن قد ذهب قط إلى أبعد 
من یزد. ولم يتحمل عبء هذا السفر الا من أجل ابن أخيه جاوید. الذى 
كان قلقاً على أبيه. كان فيروز آقا بو جاويد يذهب كل عام فى أواخر 
الشتاء فى رحلة تجارية إلى طهران, ولكنه كان يعود دائماً قبل النوروز 
(۱) عید راس السنة القارسية ویوافق أول فام الرمیع < ۲۱ آذار /#مارس. 


)5( الكامن الزاردشتی. 
(؟) رئيس الكهنة. 


والحفل التاریخی» فیقضی ليلة رس السنة ونوروز فى البيت ‏ وهذا 
رسم لا یجری خرقه قط فى أية عائلة زرادشتية. ولکن فیروز آقا لم يكن 
قد عاد هذا العام فى ليلة العید» ثم انصرم الربیع وانقضی الصيف 
أيضاً. كان انعدام الاخبار وغيبة فيروز آقا قد ولدا لدی ابته ولدی الموید 
بهرام قلیلاً قلیلاء قلقاً عميقاً من أنه لا بد وقع حادت سییء فی طهران, 
خاصه وآن فیروز آقا كان قد اصطحب فى هذه السفرة زوجته وابنته 
الصفيرة اننا 

فى شورآب. آمام کوخ واطئ مبنی بالطین والتبنء آوقف الغلام 
البغل. كانت شورآب قرية من اثنى عشر كوخاً من الطین والتبن 
متنائرة.. ليس فيها غير آحاد من القرویین والأطقفال والکلاب والحمیر. 
یکسکعون هنا وهناك. وصلت الشمس الان الى أفق السماء الیعید. 
وراحت آشعتها الصفراء تغسل آرض وأكواخ شورآب الترابية فى 
ثناياها. وکان التسیم الملائم الهاب من الشمال فى هذا المغرب یخقف 
من حرارة السهل. 

وضع الغلام يدا على كتف الشيخ فهزه: 

- «عمى الحبیب؟». فلم يتحرك الشيخ. قال الغلام: 

- «عمى الحبيبء لا بد أننا وصلنا شوراب. سنستریح هنا الليلة». 
مسح بيده على شعر العجوز الطويل الأبیض, فحمله على فتح عينيه قليلاً 
قليلاً. قال له إنه ذاهب ليحصل على ماء من مكان ما . أخرج كوز الماء 
الخالی من عدل البقل. ومضى باتجاه الأكواخ الطينية. عندما عادء 
ساعدالشیخ على النزول عن البغل» وأجلسه عند زاوية متکنْأً على جدار. 
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وضع کوز الماء على شفتی الشیخ. وسقاه. آخرج قلیلاً من التوت 
والخوخ المجففین من كيس العدل فوضعهما فى فم الشیخ. وسقاه. 
غسل جبهته وخدیه بمتدیله, ويرده. كان صدر الشیخ مالوماً باتفاسه 
المتقطعة. 

بعد ساعة» بعد أن أدى الشيخ والصبى مراسم الدعاء الأخير مقابل 
شفق الصحراء الاحمرء جلسا یتحدثان. كانت عینا الشيخ الرماديتان 
الآن مسمرتين على ابن آخیه. كان يتمعن فى الغلام» یتفحصه. ويمسك 
بيديه الیابستین حبات الشباب حول شفتيه. وكانت يدا الغلام. شأنهما 
شان يدى العجوز نفسه. قد هزلتا بفعل الققاعات التى انفجرت 
والفقاعات التى انتشرت حديئاً. كما کانت. من الجروح المتيبسة 
الوقن دقن لفو ار اتف ضا رها کن اکن :كال 
الشیخ: 

- «أى طریق!» فقال الفلام: 

- «لم يبق الکثیر. يا عمی العزیز. سنبلغ قم بعد شورآب. وبعد ذلك 
آمامنا ثلاثة أيام أو آربعة. وقد برد الجو أيضاً». فقال الشیخ: 

- «یعون الرب». 

- «کان آبی یقول دائما انه ما إن یجتاز قم حتی بتحسن الجو 
وینبسط الطریق». 

- «بعون ال.. رب». فقال الغلام: 

- «تصور يا عمی العزیز: نجد بابا قى طهران ونعود بالسلامة». 
فوضع الشیخ يده على صدره. وهز رأسه. 
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- «هل أعطيت حبیس اللسان هذا شيئاً. يا جاوید؟». ونظر إلى البغل 
المتعي المسکین. فقال الغلام: 

«العلف الیایس موجود ». 

آغمض الشیخ عينيه مدة. وبقی ساكتاً. ثم ألقى نظرة إلى السماء 
وقال: 

«لم تقل للناس هنا... من نحنء يا عزیزی جاوید». ققال الصبی: 

- «لاء لم يسال أحد شیناً. وأنا أيضاً لم أقل شيماً. ولکننی لا آخشی 
اا شا مرش 

آعاد العجوز رأسه نحو السماء. ومرة آخری بقی صامتاً مدة طویلة. 
ثم قال: 

- «آغلب الناس هنا لا يرحبون بالزرادشتیین». فقال الغلام: 

«لا تخف». فقال الشیخ: 

«لقد نسی آهل هذه الدیار أصلهم وجوهرهم». وأغمض عينيه بعجز. 

مسح الغلام على شعرالعجور: 

«اهداً بالاء يا عمی العزیز. سیکون کل شیء على ما يرام». 

- «یعون الرب...». 

بعد ساعة. إذ عاد الشیخ إلى الاغفاء نهض الغلام وجلب ملاءة 
طويلة كانت فى العدل فنشرها فوقه. ثم چلس. راح يصغى بقلق إلى 
حشرجة الأنفاس المتالمة الثقيلة للعجور . 

نهض, ووقف وسط السهل الجاف. رفع رأسه نحو السماء وضوء 


(۱) اله الخیر عند الزرادشتية. وهو الله أو الرب عتدهم. 
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القمو: لقد .علموه منز طفولته أن يعقك عند الدعاء مستخقما ستنطا باخعاه 
النوز؛ ونتخدت إلى الرب آهورامزدا! ۲ وقفء ودعا. كان يحب السماء 
الكدرة الزرقاء. كما كان يحت المجرات المثبرة أیضا. 

تعد الدعاه جام قعمند إلى جائب غمه الشترخ. کلته صاز آأحف وزنا. 
كان قلبه فرحا وأكثر هدوءاً. وکان متفائلاً بالمستقبل الوضاء. كان یعلم 
أنه سيجد فى طهران آباه وأمه» لكنه لم يكن يعرف بعد ما أبعد من ذلك. 
كان يعرف فقط أنه سیجدهما. كان يفكر أنه لا بد قد مرض أحدهما - 
ريما كانت آخته الطفلة مريضة. كان قد سمع عنوان المنزل الذى قصده 
آبوه فى طهران:ء والذى كان يقصده كل سنة. كان قیروز آقا یجلب 
محصوله من الفواكه المجففة وكل المواد إلى طهران. إلى بيت أحد 
آمراء بلاط القاجاريين فیبیعه. الأمير كمال الدين ملك آراء الذى كان 
بيته ويساتينه فى طهران قرب البازار"» فى محلة وزير دفتر. كان 
الغلام يعرف أنه سيجد المكان. كان قلبه واثقاً. وأمله فى الرب. 

كان القمر والنجوم المنيرة. فى السماء الزرقاء النظيفةء تتلالاً. 


(۱) أى السوق. وعتدما يطلق علماً هكذا فهو يعنى سوق طهران المركزية. 
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سا 


اللیلة. وهو مستلق تحت سماء هذا العالم فوق التراب الدافی لسهل 
إيران ولا يؤاتيه النوم. كان یفکر: 

يتذكر یوم ما قبل حرکتهما من يزدء یوم أن آقاموا له فى معيد النار 
مراسم «لبس السدرة»" آ» أو ال «رسايى» ‏ المراسم التی پلزم حسب 
الديانة الزرادشتية إقامتها لكل فتی أو قتاة حدیث الولادة لغاية سن 
الخامسة عشرة. كان جاويد يفكر بهذا الأمر سنوات طوالاًء وقد هيا 
نقسه باشتياق. إن «لبس السدره» يوم يعبر الصبى خلاله من فترة 
الطفولة فيدخل دنيا الرجال. 

وفى الشهر السایق إذ دخل سن الخامسة عشرة لم تعد هذه 
المراسم قابلة للاجتناب. ولكن عائلته لم تكن تعرف ما تفعل فى غياب 
أبى جاويد. وأخيراً. عندما قرر هو وعمه أن يذهبا إلى طهران بحثا عن 
فيروز آقاء وجد عمه ‏ الذى كان دستور معيد النار - أن مراسم ليس 
السدرة لازمة لجاويد قبل السفر إلى طهران. قبل هذا السفر الکبیر» 
والاقدام على عمل هو من شان الرجالء لا بد من إقامة مراسم لبس 
السدرة لجاويد. 

عند الفجر آخذه عمه إلى الحمام. فاغتسل الغلام» وجفف نفسه, 
فطهرهاء ونثر ماء الورد على بدنه. دعا عمه له» ثم آلبسه الثوب الأبيض 


(۱) صدیری عدیم الاکمام آبیض اللونء هو جزء أساسى من لباسهم. 
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التقلیدی الذی كان مهيا لجاوید منذ زمن. أخذ الموبد بهرام - الذی كان 
يرتدى قباء طويلاً وغطاء رس آبیض ونطاقاً عریضاً آبیض - ید الفلام 
وجاء به إلى معبد النار. كان معبد النار أعلى التل. 
كان أعلى باب معبد النار مزيناً بالخیوط والقطن وزهور الیاس. كان 

موبدان"" وشيوخ المدينة والقرى المحيطة بها وأغلب رجالها 
الزرادشتيين قد اجتمعوا. كان جاويد يحب معبد النار. خاصة أيام 
إقامة المراسم. كما كان يحب أيضا رائحة النار والبخور والعود واللبان 
والصندل داخل معيد النار. 

لم تكن مراسم ليس السدرة مجرد ليس قميص وشد نطاق 
«المصارعة» على الوسط والدعاء أمام النار المقدسة وإيتاء القسم فى 
محضر الرب أهورامزداء وانما كان ينبقى أن يؤدى امتحاناً. مع أن 
مراسم ليس السدرة» عن طريق الاختيار والقاء الأسئلة. أخذت تزول من 
سائر نقاط ایران, إلا أن هذا الرسم العريق ما زال يقام فى معبد نارهم 
ای : ۱ 

عليه أن یقف ویجیب على أسئلة المویدان والدساتیر!. أسئلة حول 
مسائل واعتقادات الديانة الکیری وکتابات ال آفستا!". كان قد سمعها 
منذ الطفولة» تعلمهاء وکبر معها - خاصة فى عائلة مؤمنة کعائلته لا 
تنسی فيها الرسوم والاعتقادات ساعة واحدة. كان یعلم دائماً أنه قبل 
بلوغ سن الخامسة عشر ینبغی أن یعرف الأجوية على أسئلة الکتاب 
(۱) جمع موبد 


)۲( جمع دسنور. 
(۲) (یکتب بالفارسية آوستا. حيث الواو المتحركة تلقظ فاء مثثة)» وهو کتاب الزادشتبین الاینی. 
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المقدس. وها هو جاوید - ابن فیروز آقا ‏ الیوم یعرفها. 

آخذوه إلى قرب المجمرة وأبقوه واقفاً. وابتداً الشیوخ بیض اللحی, 
المرتدون جبباً وعمائم وزناتیر بیضاء. الحاملون وجوهاً جاقة رسمية. 
آصوات وأصداءالقرون الخالدات. فى تلك الساعة اذ كان يقف عند تلك 
النارء وإذ كانت روائح البخور واللبان والعود والصندل فى آنفه. واذ تقدم 
عمه فوضع نطاق «المصارعه»- المفتول من ائنین وسيعين خیطاً 
والمعقود من طرفیه - معلقاً على رقبته. واذ كان طوال ساعات واقفاً 
روح آشو ۱۳ ذانه. فکان یجیب یصوت هادی محسوب. 

با فتى من آنت؟ 

آنا جاوید بن فيروزء الذى هو أيضاً من صلب أسلافى الزرادشتیین 
الفرس. إن الروح والجوهر اللذين فى جسمى الآن هما نفس جوهر 
أسلافى الطاهر الذى كان فى أجسادهم. إن هذه الروح المقدسة هی 
أهورامزدا المنزه نفسيه. 

من أين جِنّت؟ 

جاء جسمی من صلب أبى ودم أمى إلى هده الدنيا المادیه- 
وسایقی هنا زمتا. 

ولکن روحی وجدت قبلی» وستبقی بعدی أيضا. 

ملك من آنت؟ 
(۱) التبی زرادشت. 
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آنا روح حرء ولست ملكا لأحدء كما أنه لا أحد ملکی. 

إلى أين تعود؟ 

آنا الى متها :ونا اتقام وا لشتر تناع على امن اش تشاب 
سأمضى من أجل منازلة الشر على طريق أسلافى... لأن الخالق معی؛ 
فساصل؛ منتصرا فى آخر الزمان. ومن أجل إحقاق الحق الأبدى 
نال نون التشور ناف امزدا. 

فى زمان الأبدية وعالم الکون أين مکانك؟ 

روحی أبدية خالدة. وسابقی أبداً فى هذا العالم - الذى خلقت فيه 
بامر آهورا مزدا - كما كنت قبل هذا فى جسم آبائی وأسلاقى. 

ما عملك فى هذا العالم؟ 

عملی - حسب أمر آهورامزدا - أن أكون على طيبة وحكمةء أن 
أتعاون مع الحياة البسيطة الطاهرة» وأن أتمتع بالأمن والصفاء. وعلى 
أن آعمل بفكر صالح. وقول صالح. وعمل صالح. إن واجبى الأبدى هو: 
الحفاظ على دين وسنة زرادشت ت الطاهرين تابتین. 

من هو زرادشت؟ 

جلب زرادشت المقدس رسالة الخالق أهورامزدا. 

ما رسالة الخالق؟ 

فشاله الخال عقل وفك فادها أن من عنده فكر یعرف الفرق 
بين الخير والشرء والصدق والكذبء الطهر واللاطهرء وسيعمل بقوة 
الفكر. 

من هو الخالق؟ 
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ذکر الخالق فى الاقستا باسم آهورامزداء وهو الخالق ویاعث الوجود 
الکبیر والعالم والوحید. منبع النور والخیر والصدق والطهر والعلم 
والفکر. 

الخیر فى ماذا؟ 

الخير فى كونه مخصباًء فى الإطاحة بالشر والكذب واللاطهر. 

الشر فى ماذا؟ 

الشر فى جعل نظام کون الحياة البسيط الطاهر عقيماً. فى جعل 
الشر والتعايش مع الشر والكذب واللاطهر عقيماً. 

تواصلت الأسئلة والأجوية ساعات وساعات... كان داخل بيت النار 
يزداد كثافة من دخان ال هو" والنار. وكان صوت تلاوة الأدعية من 
كوارسن الأقستها المهزاة نتضاعه عن كل هكان فى أوائل لصوم 
كانت ساقا الغلام قد ضعفتا وفمه جفء ولكن الشيوخ لابسی البياض 
كانوا يلقون عليه الأسئلة من كل صوب وكان هو يجيب. 

كانت الشمس على وشك المغيب إذ بارك له الشيوخ والمویدان, 
واستحلفوه. وقبلوه ‏ داعين له فى سنة زرادشت. منذ اليوم هو رجل 
زرادشتی بالغ وكامل. «مزده يسنو زره تشتريش فرورانه آستى تسچا 
فره وره تسچا». علنا وفى الخفاء باللسان ويالقلبء أنا باق على دين 
عبادة الله الذى جاء يه زرادشت. 

201117 بيده عصارة نبات الهوم المقدس. ثم رفع نطاق 
«المصارعة» عن رقبته ولقه على وسطه. فوق السدرة» وعقد به عقدتين 
من أمام وعقدتين من وراء أيضاً. كان التطاق الأبيض المحكم يعطى 
(۱) عشب برى يستخدم شوکه للإشعال فى بيوت النار. 


27 


الفتی رباطاً لا ينفصم مع طهر آهورامزدا وصدقه. 

كان صوت تلاوة الأدعية یتعالی من کل مکان. واجریت له آخر 
مراسم الدعاء الجماعی. وقدمت له الهدایا أيضاً. 

جلبوه الان جميعاً إلى إيوان بيت النار الکبیر على قمة التل. كان جمع 
كبير من الاخوة فى الدین قد تجمعوا على الابوان. فى انتظاره. صفقوا له. 
هللوا له. أحرقوا البخور. وتلوا دعاء مغرب ذلك الیوم فوق التل. 

وهتاك. وفی تلك اللحظةء أخذ عمه ید ابنته الصغيرة پوران» بنت 
الائتتی عشرة سنة» وجاء بها إلى آمام جاوید. وتلا آدعية. وأعلن پوران 
وجاوید - اللذین كان آحدهما يحب الآخر منذ الطفولة ‏ خطیبین. 

الليلة یحدق جاويدء تحت السماء الزرقاء والملژی بالنجوم لسهل 
شورآب. فى السماء والفلك اللامحدودین. كان يحس داخله وجوداً 
وتقديراً بسيطأً أيضاً. كان فتی يافعاً صار رجلاً. یسافر. يذهب وراء 
أبيه. ولم يكن يخاف من أن مصير عائلته قد آخرجه فى اليوم التالى 
لمراسم ليس السدرة من بيته وأطلقه فى بوتقة اختبار الحياة وتجاربها. 
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0-7 اك 


کان الجو بین الظلمة والضیاء حین استیقظا واستعدا لمواصلة 
السفر. آسرج جاوید البغل» وشد الخرج وکوز الماء بالسرج. وقی اتجاه 
الفلق. من اتجاه الشمس - التی هی قبلتهما - آقاما دعاء الصبح. كانت 
حال العجوزء للأسف. قد ازدادت سوءاً» فاقام دعاءه جالسا. لم يكن 
بمقدوره أن بحرك عموده الفقرى. 

أعان جاويد عمه على ركوب البغل. كانت ظلمة عميقة ترتسم اليوم 
على خطوط وجه العجوز وقى عينيه. ولكنه على أية حال حافظ على 
تماسكه. لم يكن الطريق إلى قم ليزيد عن يوم واحد. ومن ثم أربعة أيام 
آو خمسة إلى طهران. وفى طهران ريما أمكنهما الحصول على حكيم أو 
طبيب. عندما انطلقا كانت الشمس تشع فى أفق السماء البعید. كانت 
أصوات ديكة معمورة شورآب قد ارتقعت. 

حتى نحو منتصف النهار طرقا الجادة اليابسة الترابية والسهل, 
وصعدا فيها. كان جاويد قد أمسك بعتان الیغل يسحيه. انحنى العجوز. 
على السرج, إلى آمام. كان ضعيفاً يكاد يُغشى عليه. وكانت ريح شديدة 
تعصف من جهة السبخة, والشمس فوق رأسيهما تمطر نوراً محمى. 
كان جاويد يحس القلق على عمه. صار يفهم اليوم لماذا نهی الشيوخ من 
الأقارب فى يزد العجوز عن هذا السفر. كان الدستور بهرام اين 
السبعين سنة ضعيف البنية مهزوزاً. ولم تكن عنده طاقة على هذا 
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السفر - ولم يكن رجل أسفارء ولم يسبق له قط أن ترك وشانه عارياً بلا 
ما فى که فام وتخت تحمس اكت عند اله آذ خا 
يستريحان فى ظل شجرة لاحظ الفتى أن وضع عمه اليوم يزداد وخامة 
بسرعة ولکن العجوز آشار له آن مراص السفر. قال ان عندهما 
مقصداًء إن علیهما واجباً ینبغی أن يؤدياه. لا ینبغی الخوف من الالم 
والموت. اللذین هما من عمل آهریمن" . 

قى آول اللیل عندما وصلا بواية قم آمام منازل القوافل القديمة 
والبيوت اللينية القديمة. كان العجوز قد آمضی ساعات على ظهر البغل 
فى نوم وغيبوبة. ناداه الفتی وأیقظه. كان بری أن من الأفضل أن 
يقضيا الليلة هنا. علیهما أن يحصلا على دواء لصدر العجوز» أو أن 
يستريحا على الأقل. ولكن عندما فتح العجوز عينيه وفهم أين وصلاء هز 
رأسه رافضاً. لم يكن هذا مكانهما. ينبغى أن یمضیا. فى عينيه 
المظلمتین» فى هذه الليلة الظلماء. كان يتماوج شىء أكثر تمنعاً على 
العلاج من الخوف والألم. لم يكن الفتى واثقاً مما ینبقی أن يفعل. 

جلس العجوز مستقيماًء رفع رأسه إلى السماء. وتحدث مدة إلى 
بارئهء بشفتين مرتجفتین. ثم عبر عن رأيه وإرادته بلسانه. قال للفتى أن 
ينطلقء أن يجتاز بوابة المدينة بهدوء» ويأخذه عبر البوابة الآخرى نحو 
التلال المحيطة بيواية المدينة الشمالية. 

سعى القتى أن يغير رأى عمه. ولکته ری بعدئّذ أن عمه لا بد یعرف 
أموراً لا يدرى بها هو. فنفذ آمر العجوز. بعد ساعة, بعد أن أعطى 
الففل المتهيهاء ويعلفاء وين أ هال المازة عن الوحنية والطريق: 
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انطلق مجدداًء تقدم إلى آمام» وخرج من بوابة المدينة الأخرى وعنان 
البغل فى یده. 

كان قمر كبير فى السماء. يضيىء الجادة الترابية. ثمة اللبلة فى 
السماء أيضاً غیوم داكنة متنائرة: وفى الهواء رانحة رطوية وسوء. على 
آية حال. صعدا الجادة فى قلب اللیل. وکان السهل خالياً مضاء بالقمر. 

عند حوالی منتصف ال عندما بلغا ول المرتقعات» سحب الفتی 
البعل خارج الجادة. وقاده نحو التلال المنحدرة ذات الارتفاع القلیل. 
على صدر التلال» إلى الحد الذى يمكن معه الصعود بالبغل والعجوز 
الغائب عن الوعی دون مخاطرة» ومضی قدما. ثم توقف. على تل وجد 
فيه مكاناً يصلح للاتكاءء وأنزل العجوز بهدوء فأتامه فى زاوية. ویعد 
ساعة كان قد رتب مكان عمه. وغطى وجهه. وأوقد ناراً. 

كان العجوز متمدداً ومتكتاً على حافة التل الترابية. كان رأسه على 
تراب التل. عيناه على النار. وكان فمه مفتوحاًء إلى جانب» دعاء. وكان 
القمر يشع عليه وعلى النار فیضیء هذه الليلة المظلمة قليلاً. وكان 
العجوز يعلم أنه قد آن لانعتاق فروهرا'' جسده. 

نادى على جاوید. طلب منه أن يعطيه من قعر خرجه لفافته البيضاءء 
اللفافة العتيقة الغامضة التى كان العجوز قد جلبها بمعيته. أطاع الفتی. 
جلب جاويد اللفافة» جلب اللفافة البيضاء النظيفة التى كانت معقودة 
بإحكام فوضعها فى يدى العجوز. تناول العجوز اللفافة» ويأصابع 
مرتعشة فتح عقدها المحكمة. 


(۱) جوهرء ذات. 
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ثم قال الفتی أن یجلس آمامه على الارض, ویری. وهياً العجوز نفسه. 

تربع فى جلسته مستقيماً. آخرج من اللفافة شالاً آبیض قطرحه على 
عتقه. إن ارادة التعلق بالسنة والرسم هی التی منحت يديه القوة. آخرج 
الزجاجة الصغيرة التی كانت ملفوفة بعناية فى ثنایا اللفافة» وأراها 
للفتی. كانت عصارة نبات ال «هوم» المقدس التی بنقذ شربها روح 
الزرادشتی الطاهرة. إن عصارة هذا النيات علامة على تضحية الأرض 
والجسم. وارتباط وتواصل الأرض والانسان وأسراره. کانوا قد اقتطفوا 
النبات من جبال غربی يزد ونواحی أشك زر ودقوه فى الهاون آربع 
مرات. ونخلوه فى غربال من شعر البقر. ثم صبوه فى ماء بيت النار 
المقدس, وصقوه ثلاث مرات. وقد علّم العجوز الفتی الليلة أيضاً هذه 
المراسم القديمة» وطلب منه أن یحفظها فى صدره. طبیعی أن أسطورة 
ال «هوم» وحکمته قد وردت فى كتابى «یسنا»" و «وندیدان() 
المقدسین. 

عندئذ أخرج العجوز من لفافته کاساً معدنية على شکل سلطانية. 
كانت هذه هی الكأس الم حفوظة منذ أكثر من ألف سنة فى عائلتهم 
ومعید نارهم. حول الكأس» ووراء الكأس وامامها. كانت أدعية وشعار 
من ال «يشتها» محفورة بخط پهلوی!*. (داخل الکس, حولهاء كانت 
که كواكو المعرقة الق شىء مس المهیی انتذاء من عضارة ات ال 
«هوم» بمقدار خمس الزجاجة لجاويد ‏ إلى أول دائرة من قعر المکیال - 
وتلا دعاءء ومد يده نحو جاوید. نهض الغلام عن قرب التار. وجاء فجلس 


(۱) و (۲) و (۲) من كدب الاقستا الخمسة - وقد ورد اسم الأخير بصيغة الجمع» ومفرده «یشت». 
(۶) لغة العصر اليهلوى. السایق على القتح الاسلامی لبلاد فارس. 
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قرب عمه» وأخذ المکیال. قال العجور: 

- «اشرب يا ابنی. هذا رباطك بالزمان الأبدی وهذا العالم...» 

كان جاوید یعرف. 

«علی عینی» يا عمی الحییب». 

أخذ كأس ال «هوم» قربه من شقتیه وشربه دفعة واحدة. لم يكن 
كثيراًء ولکن بدا وكأن حتی طعمه المر قلیلاً قد منح جسمه وروحه بهجة 
وحدة جدیدتین» كالبهجة والقوة الجديدة التی آحسها فى نقسه فى الليلة 
التالية لمراسم «ليس السدرة». 

تناول العجوز الكأس القارغة منه» وصب الباقی فى الکأس, فرقعه 
نحو السماء وتلا دعاء. ثم شربه. أبقى الكأس فى يده على صدره 
واتكاً على التل. طوق عنقه بيده الاخری» وثبت عينيه على التار. 

كانت رأس جاويد قد تقلت» وراح یحس رخاوة. كان يعرف أن ذلك 
ليس من فعل التعب والجوع» يل هو آثر عصارة تبات ال «هوم» فلم يبال. 
كان يعرف أن آلاف الأشخاص قد شریوا من هذا النیات» بهذه الکاس 
المنقوشة بنصوص «يسنا» و «یشتها» زرادشت ويقوا أحياءً. نظر إلى 
عمه الدستور بهرام. کانت عینا العجوز قد انطبقتا الان. كان وجهه قد 
تورد. وکانت جبهته العالية تشع فى ضوء النار. 

استدعی إليه جاوید. ذهب الفتی إلى مرقده» جلس قربه. قرب تلك 
النار أخذ العجوز جاوید. وضع الكأس الآن فى يد جاوید. عندما تكلم 
كان حعوتة کا كينا لو انه بشق قلب اللىل الاسود . تلا أولاً دعاء: 


ت 9 


«فره ورانه مزده يسنوء زره تشتريش ویدیور آهوره دکیشو.. مزده يسنو 
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آهمی... فرورانه استى تسچاء فروره تسچا». 

- «يا ولدی. اننی راحل الليلة عن هذا العالم إلى زمان الابدیة... 
اسمع إلى قولی وآودعه فکرك وعقلك. لأن هذا الکلام هو کل ما نملك». 
فقال جاوید: 

«يا عمی, يا عمی الحبیب. آنا لا سمح أن ت .». فرفع العجوز يده 
إلى الاعلی. 

اسکت... قال العجوز: 

-«اسمع يا جاوید. إنك زرادشتی فارسى. لقد عاش آبوك. 
وأجدادك» وأسلافك. قبل آلاف السنین. سواء قبل هجوم العرب أو بعده, 
على دين الفرس المقدس. لقد حافظوا على سنتهم وجذورهم. أنت 
أيضاً يجب أن تحافظ على جنورك وأساسك بالشرع المقدس. يجب أن 
تحافظ على روحك حية برسوم الحق الفارسى. تذكّر يا جاويد. تذگر» 
احترم أديان الآخرين. لأنها جميعاً تغذّت من نبع هذا الدين الكبير - 
ولكن حافظ آنت على نفسك وديتك وذاتك...». 

قال جاويد: 

قال العجوز: 

- «عندمما تخرج روحى من هذا الجسد الفانىء اترکنی هنا واذهب 
إلى طهران. لا تدفنّى فى التراب. دعنى فوق هذا التل..». 

آراد الفتى أن يقطع كلامهء إلا أن العجوز رفع يده مرة أخرى. وقال: 

- «لقد كان هذا العمل فى الماضى سنة أسلاقنا... إننى آموت الليلة 
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موتاً عجيباً فى الغربة.. آرید. مهما جرىء أن أموت على سنّة أسلافى. 
ولا تحرق جسدی أيضاء فلا یذیغی تدنیس النار المقدسة. اترك المیت 
وامخن, فان لك فى طهران عملا آذهب التجره نهن ‏ تخي الموت. 
الموت آمر سوءء وهو لعنة آهریمن الاولی» إن الموت بالتسبة لنا مجرد 
انتقال من هذه الدتیا والتحاق بالأسلاف ویأهورا مردا... وتذکر اننا 
جميعاً فى السماء عیوننا عليك ونرعاك»بقی العجوز صامتاً مدة. ثم قال 
بصوت یتلاشی بالتدریج: 

- «تذكرء ان سلسلة عائلتتا وتاریخها بقدر تاريخ هذه البلاد... لقد 
عشنا بهذا الدين فى هذا اليلد دائما... دائماً تقريباً. فقط قبل ثلاثمائة أو 
آربعمانة سنة, كما سمعت من أجدادى الشیوخ. رحلت عائلتنا إلى 
الهند. فى تلك الأعوام. فى عصر الصفویین, إذ كان ضغط الحياة صعباً 
على الزرادشتيينء ذهب أجدادنا إلى بومبی وعاشوا أعواماً طويلة بين 
زرادشتیی بومبی الفرس. ولكن بعد ذلك» بعد سنوات قليلة عادوا إلى 
يزدء إلى أهليهم وأشغالهم وبيت نار آجدادهم. إن مكاننا وجذورنا هناء 
تذكر ذلك. ودين آهورامردا الخير داع ون که متا هقی رة 
أخرى». 

بقی العحوز ساکتاٌ. حدق فی النار. ومرة آخری ارتعشت شفتاه. 
قال: 

-«لا تتعلق بالدنيا لأن الموت يحيق آخیرا بالجمیع» وسياكل النمل 
والدود والزواحف. لحم الإنسان. بعد الموت. تحوم روح الانسان ثلاثة 
أيام حول جشته, وفى اليوم الرابع. عند السحر, يأتى الملك المقدس 
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فيأخذ معه الروح کی يعبر بها چسر الفلاح... والویل لمن لم تضا.. 


- «آهء يا إلهى» جاوید. ثمة العدید من الأمور التی كنت أريد أن 
أذكرك بها الليلة. ولكنك... أنت نقسك... يجب أن تفهم, بالفکر. بالطبع. 
بالتأمل. يجب أن تفهم. إلهى... أهورا...». 

كانت دموع الفتى قد انهملت. 

سكت الشيخ مرة أخرى. حصر حنجرته شىء ما. استدارت نظرته 
إلى النار. بقى مدة طويلة يحدق فى النار. ثم دار رأسه نحو الغلام. 
أخذ بده وقال كلامه الأخير: 

- «أنا مرتاح»ياجاويد». ويعد سكوت قصير 

- «ولكن ماذا عنك؟... إننى قلق.. بشانك..». 


ورفع رأسه نحو السماء السوداء 


دكات 


جلس عند الجنازة ثلاثة أيام بلياليها. لا لمجرد أن المرويات تقول إن 
روح الميت تحوم حول الجنازة ثلاثة آیام وإنما لأن قلبه لم يكن ليطاوعه 
أن يترك جسد عمه الميت (مع أنه أوصى بذلك) على تلك الحال وحيداً 
بلا مأوی فوق التلال. فعندما يموت شخص على هذا الجلال والعز يكون 
موته غير قابل للتصديق ومؤلماً. فكيف بترك جثته للجوارح والأفاعى 
والنمل؟ ولكن هذا كان ما أمره به عمه. 

فى الليلة الأولى» جلس لا يدرى ما یفعل حتى الصباح عند رأس 
الجنازة. ولم يكن خوفه قليلاً أو عبثاً. كان يجد نفسه فجأة وحيداً ضائعاً 
بلا دفاع, فى ليلة ظلماء. مع جثة فوق تلال مجهولة. وكانت تتعالى 
أحياناً همهمة ريح أو عواء بنت آوى بين التل والقفرء فتجعله يطير من 
مكانه. كانت الريح قد اشتدت. والغيوم السود التى كانت متناترة أول 
الليل حول القمر قد غطت السماء بكاملها الآن. كان الظلام ما يزال 


مخيماً عندما انقطرت السماء هى الأخرى واتصب المطر على حثة 
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العجوز. على الغلام الوحيدء على اللوازم والبغل المتعب. والأسوأ من 
هذا: على النار. فأطفأها. انقضت الليلة ببطء وعسر . 

قبیل السحرء إذ توقف المطر تدريجاًء شرع الفتی بالبكاء. لم يكن 
يريد أن يبكى... تذكر قول عمه بأنه وکل أسلافه الموتى يراقبونه فى 
السماء والجنة. جفف دموعه. وتناول بيده يد عمه التى صارت الآن مثل 
خشبة ندية. 

فى ذلك السحرء وطوال النهار التالی» كان موت عمه سبباً فى جعله 
ينسى التفكير والقلق بشان أبيه فى طهران. كانت جثة عمه هناك على 
التراب» تحت الريح والشمس. وحيدة تعيسة. جلس الفتى على التل. 
وراح ينظر إلى جثة العجوز والسهل والتلال العارية. ويتأمل. كانت 
الشمس والجیل والسماء لا تبالی به آو بالعجوز. ويعيدا, بين جادة 
السهل الترايية كانت تمر عربة أحياناًء أو قافلة صفيرة أو يمر ركاب 
فرادی على بغل أو حمار بطیئین. جلس وراح بتطلع إلى الدنيا بحزنه. 
كان بغله یاکل من علف التلال وشوکها وحسکها. وکان عند الفتی ما 
یزال بعض الاغذية المجففة. تناول منها قليلاء ونهض فجمع أعواداً 


وعلفاً بابسا فأوقد ناراً بشکل ما. 
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لم تكن الليلة الثانية بمرارة الليلة الاولی وصعویتها. انقضت بطيئة 
خالية. وألقى به التعب المفرط فى نوم بضع ساعات, ولکن عواء الذئاب 
وینات آوی وکل حیوانات التلال كان یمزق باستمرار سکون وسکوت 
الليلة المقمرة. فکان يضطر للنهوض وطرد الحیوانات التی اجتذبتها 
دانخه الحثة: عصاه: 

فى الیوم الثانی قرر تبدیل مکان جثة عمه. هناء وسط فلع التل 
المنحدر العاری, لم يكن مكاناً جیدا» اذ یمکن أن يبلل مطر شدید الجثة 
ویجرفها نحو الجادة. وکان یمکن أن تمزق الحیوانات الجثة إرياً ربا 
منذ الليلة الأولی. وضع الجسد على البغل ونقله إلى بعد بضعة تلال 
أعلى» ویحث مدةء وأخيراً وضعه داخل فتحة غار شبيهة بالقبر عثر علیها 
فى قلب آحد الجبال الترابية. ستنال الجثة هنا بعض الحماية والأمن. 
أضجع الجشة. وضع شاله الأبيض على الجثة.جمع قلیلاً من الحجر 


رت ی ارق نار 
حجرية صعدرة واوقد نار 


وصفه على بعضه أمام الغار. بنى دخمه 
جديدة. وعند المغربء اذ أتم عمله. جلس وراح يتآمل الدخمة الجبلية. 
رقع رأسه نحو السماء تلا دعاء. ورجا أن يكون موتاه سعداء. كانت 
الليلة هى الثالثة لموت العجوز. 

(۱) بيت الموتىء وهی قاعة يترك فيها الزرادشتيون موناهم دون دفن. 
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جلس طوال اللیل» آحیی اللیل, أبقى النار مشتعة. ومنذ انفلاق 
الفجر حتی غروب الیوم التالی بقی جالساً هناك أو متمشياً فى ذلك 
المکان. كان أنيس روح عمه ورفیقها . 

الآن توجهت آفکاره نوعاً ما إلى طهران. كان يفكر فى قطع بقية 
الطریق منفرداًء فى العثور على بيت ملك آراء والعثور على آبیه ويقية 
عائلته ‏ ذلك العمل الذى كلفه حتى الآن حياة عمه المسكين. ولما ببلغ 
طهران بعد. فقد صار لكلمة طهران ولاسم الأمير ملك آرا فى أذنيه وقع 
تو 

حوالى ظهر اليوم الرابع. بعد أن ودع جسد عمه وروحه» ويعد أن 
صف حجراً أعلى أمام الدخمة الصغيرة, وأوقد آخر نار أيضاً أمام 
الدخمة وتركها مضينة. جمع لفافة عمه, وكاس الكيل. والكتاب المقدس 
ويقية تذکاراته. فوضعها فى الخرج وتهيا للحركة. تتاول عنان البغل 
ونزل عن التلال. 

عند سفح التلال, قرب الجادة. توقف. أدار رأسه» ونظر إلى أعلى 
التل. لم يكن بمقدوره أن يرى بيت الموتى. ولكنه وقف على أية حال تحت 


الشمس» وتلا آخر دعاء لعمه. وأقسم باليساطة وبعمة ويأهورا الطاهر 
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أن يعمل كما أوصاه عمه. آقسم أن يتم العمل الذی شرع به أولتك. 
كانت عشرون يوماً قد مرت على يوم انطلاقهما من یزد. 
راكباً على البقل» فوق الجادة الترابية» بين السبخ الأبيضء فى الهواء 
العطن, تحت لفح وأشعة الشمس المحرقة. اتطلق نحو طهران. 


Al 


0س 


كان التفكير قى العثور على آبیه وآمه قوة آمله وحركته. كان يعيد 
أباه. ويخصه بعطف الدنيا واحترامها. لكم كان يتمنى من صميم قلبه 
أن يكون سافر بمعية أبيه! ولكنه اضطر للبقاء فى يزدء کی يرعى دكان 
أبيه. ينيغى أن يبقى الدكان مقتوحا فى العيد. 

وکان يحى امه أيهنا ناهرات كانت امه روو کات فا لجال 
كانت قى الخامسه والثلاثين وحسناء. كانت سرور خانم البنت الصغرى 
لرا ذاوة خاق: جاك الائ الكرماتئ: الذى كان شتا عق 
الایمان. ولانه كان من مريدى الدستور أورنك الكبير (جد جاويد)» فقد 
نقل شغله وبیته قبل سنين من كرمان إلى یزد. وأقام فى تلك الميدينة. 
كان الميرزا داود خان حاتك السجاد یعتبر زواج ابنته سرور من فيروز 
سنة من زواجها بفيروز آقاء أم لأربعة أطفال: فرخنده ابنة السبع عشرة 
سنة التى ذهبت الآن إلى بيت الروجیة» وجاويد ابن الخمس عشرة سنةء 
أفسانها'' بنت الثلاث سنوات التى ذهيت فى هذه السفرة بمعية أبيها 
وآمها إلى طهران. 

واذ كان ممتطیا البغل فيصعد به الجادة الترابية الساخنةء كان يفكر 
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فى آفسانه أيضاًء التی كانت قرة عين الجمیع وآخر عنقود العائلة الحلو. 

عند الغروب اذ توقف من أجل الدعاء الأخير. كان بری معمورة 
كوشك نصرت من بعید. (کان أياه قد ذکر له قبل هذا أسماء المحلات 
السعمورة بين قم وطهران والفواصل الزمانية بين کل منها). وصل 
العمران آول الليلء ولم يكن بالطبع غير مقهیین خالیین واسطبل (أو 
محطه برید) حكومىء ونزل قوافل قدیم» ومبان متباعدة من اللبن والطین. 
وکان أهالى المعمورة الحاسرون الحفاة شکاکین لا مبالین. 

سقی جاوید بغله من ساقية صغيرة. تنهل من حوض خلف نرل 
القوافل. غسل رأسه ووجهه» وأخذ ماء. ویعد مدة جاء إلى شجرة فاتکا 
تحتها. شد زمام بغله قرب رأسه بجذ ع الشجرة. وعقده عدة عقد. وضع 
خرجه ولفافته تحت رأسه. من بين أغصان الشجرة اليايسة راح بنظر 
إلى التجوم » والسماء الزرقاء. وکان يفكر فى پوران. تذکر لیالی 
طفولتهما إذ کانا یجلسان صيفاً على سطع البیت تحت النجوم المضيئة 
ویتجاذیان الحدیث. إن لكل انسان نجمة فى السماء» وقد جاء إلى الدنیا 
بنور وجوهر خاصین به. من طرف آهورامزدا. كان وپوران یحدقان قی 
النجوم التی لا تحد. ویحاولان أن یعثرا على نجمتیهما هناكء وکانا دائماً 
یتفقان على نجمتین مضینتین متقاربتین... ویفکر پوران غرق فى نوم 

عند الفجرء هب من النوم مذعوراً إثر حلم سییء«مرة آخری حلم 
يموت عمه». كان أول شىء رآه عند اليقظة ‏ أو لم یره - هو أن بغله 
اختفى. تصور أن الحيوان ریما يكون فك نفسه وذهب إلى جهة ما 


(۱) إضاقة إلى كوته اسماً علماً؛ ف «آفسانه» يعنى الأسطورة. 
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یرعی. ولکن عندما نظر ملياً انتبه إلى أن آخر زمام الحیوان كان لا یزال 
معقوداً بالشجرة. وكان الرباط الجلدی مقطوعاً بسکین عند الوسط. 

تنقل بضع ساعات فى کل مکان من کوشك نصرت. ویحث فى کل 
مکان عن البغل. لكأن الحيوانء بذلك الحجم الکبیر. صار ماء فغاص فى 
الارض. ذهب إلى حيث قالوا أنه كان البرید واٍدارة الأمنء ولکن المکان 
كان مجرد بناء متدا ع خال. لجا إلى آهالی القرية. ردوا عليه وصاحب 
نزل القوافل. وصاحبا المقهیین جميعاًء بأجوية متعالية. أو سخروا منه. 
حتی الظهر لم یحصل على شىء عدا أنه اشتيك مع متصدی اسطیل 
البريد ذى الهراوة. الذى كان جالساً أمام إسطبله بشاربه الشبيه 
بقيضة مكتسة. کان حدیثهما ساوقا قال: 

«السلام عليك. يا سید». ققال نو شارب قبضة المکنسة مبتسماً 
باستهزاء: 

«ماذا تريد آیها الطفل؟». 

- «کیف حالك؟». 

«قل ما ترید ». 

«ضاع مرکوپی. ليلة امف ربطته بالشجرة. نيت قطعوا ریاطه. 
الكيوات لسن ىردا 

- «ماذا تريدنى أن أصنع: أن أجلس فالد لك مركوياً؟». 

- ۰2 آردت أن آسال ألم تره؟» 

الان ضرا لوصا نا اين ال ی 

- «طیعاً لم يكن قصدی أنك أخذته». 

«ماذا كان قصدك إذن يا بزر الجن ابن الكلاب؟». 
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- «أن تسمح بأن آنظر فى الاسطیل». 

- «کی يصير ماذا؟». 

«ریما اختلط بالبقية اشتباها. ها - نعم, كأنه هناك». 

أحدث يقمه صوتا قبيحا. 

- «نعم؟». ‏ «انكتم!» ‏ «لماذ!؟». 

نهض ذو شارب قيضة المكنسة فتقدم إلى أمام. ورقع هراوته وهوی 
بها بإحكام على كتف الغلام وعنقه: 

- ميا آكل الحرام بذئ القم..». 

عندما سقطء تقدم نو شارب قبضة المكتسة» وركله على رأسه 
ووجهه. ونثر عليه بعض العبارات القذرة المقذعة. ثم دخل إلى الاسطبل 
وأرتج بابه من الداخل. انتهى الأمر. 

لم يكن دم جبهته وأنفه كثيراً. عندما نهضء جاء فجلس عند ساقية 
الماء. وغسل الدماءء وفهم أن البحت والاستقصاء هنا عن البقل لم يعد 
ذا جدوى. 

فى أوائل العصر تحامل على نفسه بأية حال. وضع خرجه وأشياءه 
على كتفه. وتحرك. واصل طريقه راجلا مع أن كتقه وکل رأسه ووجهه 
كانت تؤلمه على نحو شديد. طاطاً راسه وخرج من العمران يخطى 
طوال» وصعد جادة المملحة. توقف خارج العمران. ونظر إلى السماء. لم 
يقل شيئًاً. لم يكن يريد لأولتك الذين يراقيون من فوق أن يظنونه خائفاًء 
أو أن عنده شكوى أو مناحة. لقد مر بتجريته الأولى مع السلوك الشرير 
والكلام الشرير فى هذه الدنيا. كان يعرف أنهم رأوا كل شىء وأنهم 
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ماشياً طول النهار» لم يقطع أكثر من أربعة فراسخ أو خمس. لم تسعده 
العربات والقوافل الصغيرة أو الكبيرة التى كانت تقطع الطريق من قم إلى 
طهران. كان لا بزال عنده عدد من نوات الربالين الذهبيات ومسكوكة نصف 
آشرفی. فى كيس تحت سدرته. ولكنه كان يحتفظ بها لطهران» کی يكون 
عنده بعض المال إن وجد أباه محتاجاً إليه. لم يكن ليترقع عن التنقل راجلا. 
كنا تاكان يسن الارن وال ماد والشفين آنضتا: 

وقضى آغلب الآحيان ماشياً تحت نور القمرء فلم ينم إلا ساعة أو 
آخری. واتطلق. وراح يتقدم بين السهل والشمس. 

خلال هذه الثلاثة والعشرین بوما لامست قدماه ما بين السهل 
والگتفنی والستماه وطییعه إنواق السحطة: ولامشتا الارشن كضرا ت 
صارت الارض وئور الکون الان سوا من وجوده وحیاته وتتفسه. انه لا 
بحس نقسه فقط, ولا يحس الکون وحده» ولا بحس الأرض وحدها. ولا 
بحس مجرد دوران الشمس ومجىء الليل والنهار حسبء وانما كان يفهم 
الحیوات التی انقضت سابقا على هذه الأرض من الماضی أو التی 
ستاتی فى المستقبل, وکان یحس الکون عن طریق الجلد واستنشاق 
الهواء فیفهم أن کلام عمه عن خلود روح الانسان, ووجود ما بعد الموت. 
وحدیث الرب الذى هو عين الفکر والعقل» حق کلها. كان احساسه هذا 
(۱) عباعة النسوة الایرانیات. , 
(۲) اطول ملوك القاجاریین بقاء على العرش. وتتمیز القبعة التی سادت فى عصره بتدیبها التدریچی 
إلى آعلی. وبطولها الظاهر. 
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هو عين إيمانه. كان كل شیء بسیطاً مستقيماً. 

قبيل متتصف النهار بلغ عمراناً صغيراً آخركان يعرف أنه حسن 
آباد. جلس ساعة على حافة جدول ماء ضيقء فأزال تعبه. كانت منطقة 
معمورة نظیفه وجيدة. فتمدد تحت السماء الزرقاء ویضع غیمات 
منقوشة. كانت تقق عند الطرف الآخر من الجدول عربة» وکان الحوذی 
بریح حصانین آبیضین جمیلین. كانت تجلس داخل العرية امرآتان 
تلتفان تماما بال شادر( تنظران إليه من تحت نقابی وجهيهماء 
وتتجاذان الحدث. وخارج العربة كان یقف رجل طهرانی إفرتجى 
المظهر. لحیتاه وشاربه موخوطان, آنیق اللباس, برتدی قبعة من طراز 
ناصرالدین شاه وفی يده عصا مذهبة» كان یتمشی ولا بد أنه كان 
ينتظر زوال تعب الحصانین کی يستاتفوا حرکتهم. راقبهم القتی مدة 
متحسراً. لا بد آنهم کانوا من متمولی طهران وأشرافها. آیمکن أن 
يوصله هؤلاء إلى طهران؟ 

بعد مدة صمم على المجازفة: فنهض وجاء حتى وقف أمام الرجل 
المتفرنج» وحياه بأدب. ثم تنحنح وشرح باختصار قصة سقره: من أين 
جاء. وما حصل لعمه, وأين هو ذاهب فى طهران» ولماذا يذهب آصلاً. 
أنصت المتفرنج بدقه وشىء من العبوس إلى قصة الفتى. وعندما سمع 
اسم الآمير ملك آرا سعل. وطلب من الفتى أن يكرر الاسم مرة أخرى. 
كرر الفتی الاسم. هز المتفرنج رأسه ضاحكاً وقال: «ممتع» ممتع». ثم 
استدار ونظر إلى السيدتين الملفوفتين بالشادر الجالستين داخل 
العربةء اللتين يبدو أنهما استمعتا إلى حديث الصبى الحافى الشريد. 
قال المتقرنج: 
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«أسمعت يا ثريا خانم؟ یقول صاحبنا أنه ابن فیروز آقا الیزدی 
الذی یجلب کل سنة متاعاً للأمير». فقالت المرأة التی خوطبت باسم 
ثريا خانم من تحت الشادر: 

- «وای... عجیب». 

فاستدار المتفرنج إلى القتی وساله: 

- «قلت ماذا جری؟ ضاع آبوك؟ لم يصل بزد؟». 

انفعل الفتی. وقد صار بحس الآن أن هؤلاء الأفراد یعرفون آباه» أو 
على الأقل الأمير ملك آرا. 

قال لهم أنه منذ مدة أعلمهم أحد معارفهم اليزدبين الذى عاد من طهران 
أنه يبدو أن أباه قد مرض فى طهران. لم يكن هذا الشخص قد رأى بنفسه 
فیروز آقا فى طهران» وفى الحقيقة لم يكن لأحد معرفة دقيقة بالامر. 

تبدلت ملامح المتفرنج قليلاء ثم التفت مرة أخرى إلى السيدة التى 
كان يحدتهاء وقال: 

«يا ثريا خانمء أليس عندك أنت خير ما؟». 

- «لا». فقال المتفرنج: 

- «أظننى سمعت أن هذا الشخص جاء هذه السنة قبيل العید. ماذا 
حصل؟». 

«لا. لا خبر عندى». فالتفت المتفرنج نحو الفتی» وقال: 

-«لا أحد بدری» أيها الفتى العزیز. عد راجعاً. لا شىء هناك. 
سيظهر. عد راجعاً إلى يزدء لا بد أن أباك قد عاد الآن فوصل». فقال الغلام: 

- «يجب أن آذهب إلى طهران. كنت أرجو مساعدة منف..» وترك 
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جملته دون أن یتمها . 

تفحص المتفرنج الغلام عابساً هازئاً: 

«أهوء أهوء يا للشرید کثیر التوقع». 

فخفض الغلام رآسه, ونظر إلى السیدتین داخل العربة من زاوية 
عینه. کان برجو ان لا تکونا سمعتا هذه الاهاتات. 

كانت ثريا خانم قد رفعت نقابها قلیلاً الآنء فبدا النصف الأسفل من 
وجهها الفتی الابیض للعیان. نظرت من تحت التقاب إلى الفتی» الذی 
كان یقف تحت الشمس بسروال وقمیص آپیضین متریین آشعتین. 
وشعر قهوائی استحال من شدة تلویح الشمس عدیم اللون أو أشقرهء 
ووجه مسقوح متورم» وساقین جریحین مشققین. قالت: 

ا فو ی کان د 

- «نعمء یا ثريا خانم..». 

«أقول, انه یستحق الرأفة... قل ل مش(" خداداد أن برکبه إلى جانبه». 

- «ألا تخنق رائحة عرقه وقذارته العطنة الفرسین؟». 

«لا. إنه تواب: غریب شرید ومسکین. قل له أن یوصله إلى طهران 
حیث آول ال بازراجه("» 


۳3 


((۱) فى الاصل.- میرزاد ومیرزاده. وتعنی اين الآمير. تطورت فى الاستعمال لتطلق لقبا على 


المتعلمين. 
(۲) فى الأصل: الرئيس أو شيخ القبيلة, وتطورت قى الاستعمال لتصير مجرد لقب احترام. خاصة 
لمن ترقع الكلفة معه. 


"') مخفق. كشدى أو مشتی. المخفقة بدورها عن: مشهدی, آى: زار مشهد. مركز خراسان 
حيتضريح الامام على بن موسی, ثامن أئمة الشيعة الاثنى عشرية. وتطلق كلقب احترام فى مخاطبة 
الخدم وشغيلة المتازل. والشيوخ من غير «الاقندیة». 

)٤(‏ قى الأصل مصفر «بازار» أى السوقء وهی اسم منطقة كانت موجودة جنوبى طهران. 
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سعل المتفرنج. ورفع مکرها عصاه المذهبة عالياً فأشار للحوذی 
مش خداداد أن يركبه. شکرهما القلام؛ ورکض فذهب لیجلب خرجه 
ولفافته» وعاد نشيطاً متوثياً. 

واعلن مش خداداد الحوذی تذمره مدة من رائحة جسد الفتی 
ووضعه القذر. ولکته أفسح له مجالاً أخيراً. وبعد بضع دقانق أخرى كان 
الفريساق قد اس ها فانطلقوا: 

لم يسيق لجاويد طوال عمره آن ركب عربة. ولو كان ذلك من باب 
التصدق وإلى جانب الحوذى. أما مش خداداد الحوذی» فبعد بضع 
الدقائق الأولى من سوء الخلق اتضح أنه شخص مهذار كان يريد أذنين 
مجانيتين فعثر علیهما. ومن هذر الحوذى فهم الغلام شيئاً فشیناً أن يد 
القضاء والقدر وضعته ذاك اليوم فى طريق عائلة ملك آرا. 

ذكر له الحوذى أن ثريا خانم. التى صارت السبب فى حمل الغلام, 
كانت بنت ملك آرا الأرملة. التى كان زوجها مدفوناً فى قم» وأن «السيدة 
الصغيرة» تذهب إلى قم مرة فى الشهر کی تقراً الفاتحة عند رأس قبر 
زوجها وتقوم بالزیارة! "فی آن معاً. كان زوج ثريا هانم. الميرزا مشير 
خان نزهت الدولة. من أمراء القاجاريين!') الشیوخ. وقد توفى بعد 
سنتين من تعريسه على ثريا خانم. بقيت ثريا خانم آرملة. وكانت تعيش 
فى البيت الذى ورثته عن نزهت الدولة مع خدمها. وكانت السيدة الأخرى 
التى فى العربة فروغ زمان» أخت زوج ثريا خانم. التى كانت هى أيضاً 
)١(‏ المقصود زيارة ضريح السيدة فاطمة. الملقبة ب (معصومة). أخت الامام النامن. 


(۲) !خر سلالة حكمت ايران قبل آن يطيح بها رضا خان. الذى صار رضا شاه. ونلقب بالبهلوى, 
بانقلاب رنبه له الادكليز سنة ۱۹۲۰/۱۹۱۹ وفى أيام القاجاريين الأخيرة تدور أحداث هذه الرواية. 
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تأتى أحياناً بصحبة ثريا خانم إلى قم. آما هوشنگ ميرزاء (المتفرنج). 
فهو بالطبع زوج فروغ زمان. وكان آحد رؤساء وزارة المعارف 
والأوقاف. 

عندما وجد الغلام فرصة أن يقول بضع كلمات وسط ثرثرة مش 
خداداد» سال إن كان عنده خير عن فيروز آقا اليزدى ‏ الذی جلب 
بضاعة لبيت ملك آرا. لم يكن عند مش خداداد خير موثوق بهذا 
الخصوص. كان منزل سيده هوشنک ميرزا فى محلة أخرى من طهران: 
محلة دروازه دولت. وكان بيت ملك آرا فى ناحية السوق» فى محلة وزير 
دفتر. وكان مش خداداد على علم يكل الأعمال الصغيرة المتعلقة بخدم 
ملك آرا ومباشريه. (كان مجىء أصحاب البساتين وكسية الاطراف 
وجلبهم صناديق الفواكه والمواد الغذائية إلى ياب قسم الرجال 
وتقاضيهم المال أمراً عادياً). لاء لم يكن عند مش خداداد خبر عن 
قيرؤز اقا وغل اک يكال ف كان الققن مسرورا سنيهيل ظیرآن, 
وأباهء سريعاًء ودعا الله أن يصل طهران أخيراً بعد الثلاثة والعشرين 
نوما من نذا السقن النشووم. 

عبرت العربة قاسم آباد وکهريزك من وسط الجادة الترابیة. وعندما 
وصلوا ری(" والجادة المحيطة بصحن الأمير عبد العظیم. أوقف مش 
خداداد العربة. ونزل, وذهپ یسال هوشنگ میرزا إن كانت السيدتان 
ترغبان فى التوقف للزيارة. أو الاستمرار بالحرکة؟ وسمع الفتی ثريا 


(۱) ليست «ری» التاريخيةء وانما هى ناحیه چنویی طهران قیها ضریح السید عبد العظیم الحسبی. 
من معاصری الامام العاشر , ویلقبه الایراتیون بال «شاه» أى الملك, ویالامیر. 
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خانم تقول إن من الافضل أن یواصلوا الحركة کی یصلوا المديتة قبل 
الغروب. فقد کانوا متعبین جميعاً. 

عند الغروب تماماً وصلوا طهران. ويعد عبور دروازه غار وشارعین 
ترابیین طویلین, والالتفافات حول میدان الاعدام. الذى كان خالياً 
بحوضه الصغیر القذر. صعدت العربة فى شارع جلیل آباد. وأخيراً 
توقف مش خداداد فى مکان ماء وأنزل الفتی بخرجه ولفافته آمام فتحة 
سوداء لسوق صغير ضیق. قرب مسجد السید نصر الدينء وقال: 

-«بيت حضرة الأشرف ملك آرا من ذاك الجانب.. اذهب واسال. 
سيدلونك. ولكن ليس الأنء فالدنيا ليل. ها! اذهب صباحاً... يا سحلیة! 
وإلآ فسيقصون أذنيك فى منتصف الليل ويضعونهما فى كف يدك». 
وصرخ بالفرسين «هى» 

ووجد نفسه» فجأة, حائراً وصغيراً وسط شارع مجهول فى مدينة 
مظلمة. لوحده. كان يتمنى من صميم قلبه لو أتيحت له القرصة أن يسال 
ثريا خانم عن أبيه بعض الأسئلة. 

لم ينزل الأشخاص الذين كانوا فى العربة. حتى أنه لم توجه له 
إشارة أو نظرة من زجاجة العرية الصغيرة. ضرب مش خداداد 
الحصانين بالسوط وهر الأعنة. انطلقت العربة. وغابت فى ظلمات 
الغروب بشار ع جليل آباد الترابى. وخلفت وراعها الغلام وحيداً. 
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على خلاف كل ما تصوره عن طهران» فقد رأى طهران الليلة كهفاً 
مضطرباًء مدينة من تراب وخشب وقیشانی» ميتة القلب. خالية هامدة. 
شوهاء ومفتوحة. ذات آبواپ وحيطان خفيضة قميئة. خالية» بلا مصباح. 
بلا حياة ويلا اهتمام... ولم يكن هذا ما يتصوره عن عاصمة يلاد قديمة 
وإمبراطورية. كانت حوانيت شارع خليل آباد فى العشی مغلقة جميعاً. 
ولم يكن لیتبعث الا ضياء شمعى کاپ من داخل مسجد سيد نصر 
الدين. فى الشارع كان يمر آناس فر دوق أشكالهم ولباسهم عديمة 
التتاسب. وگانت تمر أحنانا عرية صقيرة أو کييرة. متداعية» یجرها 
حصان متعب أو دابة عجقاء. 

قضی طول الليل عند جدار المسجد. مقرقصاً بين النوم واليقظة, 
وکان یفکر فى أبيه وأمه. عند انغلاق الفجرء فر من نومه على رائحة 
ووت وان كانت فظلة ودا معدو وقدرة تممه از کف مد ور 
هش القطة. ونهض واقفاً. بلا تأخیر» وعلى نحو غريزى» انطلق نحو 
اليازارجه. تحت الغيوم الكدرة. كان هواء آغبر رطب يخيم قوق المحلة. 

سال الناسء الذين كانوا قد خرجوا من بيوتهم لشراء الخبز والجين 
والهریس, عن ريت ملك آرا. أعطاه الناس عنواناً ضبابیاً. فعبر أرقة 
ملتفة وراء أزقة. سائلاً. حتی وصل معبر وزیر دفتر مجتازاً محلتی چاله 
حصار ومستوفی. بعد ساعتين أو ثلاث لفها فى تيه وحيرة وضیاع» بلغ 
أخيراً بستان وبیت ملك آراءاللذين کانا بارزین - بواجهتیهما الکبیرتین 
المحیرتین بين هذه الأزقة القمینه - على هياة قصر باذخ وبستان فخم. 
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كان البستان وبيت ملك آرا ‏ اللذین يشغلان المحلة كلهاء وحیث 
كانت تقع أمامهما تكية آو ميدان كبير أيضاً ‏ بابان خشبيان مشغولان 
بالحفّر ‏ آحدهما كبير والآخر أكبر كثيراً. ومن فوق جدران البستان 
المملوطة بالجص,. كانت تتدلى أغصان صريمة الجدی! ‏ والآس والعنب. 
حتى من الخارج» من وسط الزقاق. كانت أعمدة المبنى نو الطابقين 
وقوسه وإيوانه. بزيناته الجصية الجميلة والملونة. ظاهرة العيان فى آخر 
البستان. غمر الغلام شعور فرح خفیف: مهما يكن مبلغ سوء ما وقع 
لأبيه وأمه» فإنهما على الأقل كانا يعيشان فى مكان کبیر مبهج كهذا . 

تقدم» وفى خوف ورجفة. دق طارقة الباب الحديد الكبيرة ثلاث مرات. 

بعد مدة جاء رجل قفتح الياب. كان هذا الرجل سميناً أصفر الوجه 
كالمرضىء ضيق العينين صغيرهما. كان فى مؤخرة رأسه القرعاء 
المبقعة طاقية قذرة, وكان يرتدى قباء رمادياً يلصقه على بطنه 
النثقوةة .عد لصف هال راد فر كات كل ودود ة اختفو وهانتا 
ومنتفخاً. كانت يداه ملتصقتين وراء ظهره. تفحص الغلام الريفى لابس 
انار مقطا : من قمة رأسه حتى أدنى قدميه. وقال: 

- «أأنت من قرع الباب. يا بزر الجن؟» كما لو أن دق باب ذلك البيت 
بيد هذا الغلام الريفى الغریب» فى صباح دولة القاجاريين ذاك» من أكثر 
الأقون یازا 

E 

- «آى» عديم الدين ابن المحروق». وأخرج يديه من وراء ظهره. كانت 
فى إحدى يديه هراوة من خشب الكرز. 
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- «عندی شغل یاسید ». 

- «خذ طريقك واذهب ول ابن المحروق...»» ورفع الهراوة مهدداً. 

- «أنا ابن فيروز آقا التاجر الیزدی. الذی جلب للسید بضاعة. عندی 
ما آرید قوله يا سید. عندی شغل». 

بقیت يد الخادم المزرق» مع هراوته. معلقة فى الهواء. ویقی فمه 
الكبير مقتوحاً هو الآخر. وراح بنظر إلى الفلام من رأسه إلى قدمیه. 
قال: 

«آعد ما قلت مرة آخری». 

فاعاد الفلام. 

حدق الخادم المصفر مرة آخری بعینی الغلام. ثم آدار رأسه عایساً. 
کشف عن آسنانه البنية التی كانت مثل نوی تمر فاسد مترب قى فکیه 
الأعلى والأسفل. دفع رأسه إلى الوراءء بصقء ثم آطلق «أستغقر الله». 
كما لو كان شاهد كفر إبليس على مبعدة شير واحد منه. وأخيراً قال 
مكرهاً. 

- «رحء رح إلى تلك الزاوية فانهمد هناك. حتى يصحو حضرة 
الاو ف 

لم یفهم الفتی. سال متلهفاً: 

«أبى وآمی هنا؟». فقال الخادم المصفر: 

«قلت رح وانهمد فى زاوية الزقاق». 

«نعم؟ ماذا تفضلت؟». 

«... أيها القرد المجوسى النجس. آفلا تفهم اللسان؟ قلت اصبر 
حتى يصحو السيد. أو اصبر حتى يشرف مباشرة ميرزا أصغر خان 
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بالقدوم». 

- « على عینی». 

- «.. ویقرر شانك». 

- «شان؟». 

- ول اجلسء انکتم». سال الفتی: 

«أبى وأمى هناء أم ليسا هنا؟». 

ضرب المصفر بهراوة الکرز على فم الفتی. وقال: 

«وهذا عن طول لسانك». ورمیء وهو يفكرء بصقة آخری عند قدمی 
الفتی. وصفق الباب. آغلقه. وأرتجه. «قهم جاوید قيما بعد أن هذا 
الآدمى هو غلوم! ! على خان رئيس الخدم. الذی كان المسوول الأوحد 
عن کل شوون الباحة الخارجیه والمطبخ وغرقة الشای والمرطیات 
والبستان» التابعة لملك آرا. 

ابتلع الدم الذی تجمع فى فمه» وراح إلى زاوية التكية المقابلة للبیت 
فجلس. وضع اللفافه وخرجه الیدوی على مرتفع. لم يكن بدری ما ینبقی 
أن یفعله الان حقاً ‏ غير أن يصبر؟ أن ینتظر حتی یصحو السید - أو 
حتی يشرف مباشر السید. المیرزا أصغر خان - كائناً من كان هذا - 
بالمجیء. لو كانت له معرفة باخلاق هؤلاء التاس وعقولهم فلا بد يكون 
قد فهم الآن أن ثمة رائحة آمر سوء فى الهواء القذر. ولکنه كان طفلاً 
خاماً وساذجاً من بيت نار سهول يزد. 

انصرمت ساعة. 

جاء رجل نحيف طويل يرتدى لبادة سوداءء وقبعة سوداء طویلة. 


(۱) محرف علام. بمعنی: عبد. أو صبی.- 
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أعرجء يحمل عصا. من أحد الازقة نحو بيت ملك آرا. توقف آمام الیاب 
الكبيرء تلا دعاء ثلاث مرات ونفخ حول نفسه فى الهواء نظر إليه جاوید. 
كما ینظر إلى کل موجود یتحرك آمام بيت آرا. كان وجه هذا الرجل 
خقيف اللحية عجوزا متعباء ولکن عینیه الدقيقتين المتلصقتین عدیمتی 
الرموش کانتا تشعان کعیتی صابوغة!؟. كان تابط دفتراء فحدس 
الغلام أنه لا بد أن یکون المیاشر میرزا آصغر خان. 
وانتظر مدة حتی فتح الباب. دفع سبابتیه بالاور مرة داخل کل من ثقبی 
یجلس عنده الغلام» ثم قال يا الله ودخل البیت. وأغلق الباب مرة آخری. 
وتف شاعا آحری ایض كات عينا اوق قد تیا یات 
البیت. كان النهار السمج اللامبالی یجرجر نقسه قوق البازراچه. وآمام 
التکیه كان رجل فى قباءات» ونساء فى شوادر مزدوجهة. وياعة متجولون 
- یبیعون أوعية وصحوناً أو سراویل وجاکتات - وحمار محمل بالبصل 
والفواكه. وشحاد وقاری طالع» یجینون ویروحون. كانت الحياة تحت 
وزير دفتر تجرى مجراها. 
وجاء شخص يحمل ابريقاً راح يرش به أمام الباب. لم يكن هذا الرجل 
لا الخادم المصفر ولا المباشر الأعرج. كان هذا قزماً سىء الهيأة 
موخوط اللحية والشارب برتدی لباس بستانى مندرسء أو شینا يشبه 


(۱) أو شابلاء نوع من السمك. 


57 


ورشه مقابل بستان ملك آرا بالماء. وأثار جرو - كان قد ظهر فجأة من 
الساقیه فجرفها الماء. (فهم جاوید فیما بعد أن هذا هو آیو تراب. 
حودی مك ارا وصبه الخاص ». 
جاء فجاة صوت حوافر جیاد وعجلات عرية من مؤخرة البستان. ققز 
الفتی» وقف. أتلع رأسه. ورأى أن عربة تأتی حقاً من موخرة البستان. 
كان القزم الملتحی یجلس الان فوق العربه. ویضرب بالسوط. استدارت 
آمام. ولکته لم ير رأس ملك آرا ووجهه إلا بضع ثوان حینما مر. بلحیته 
المکورة وشاربه الأسود. وعینیه الکبیرتین جدا. ووجهه المنتفخ. وقبعته 
الطويلة على طراز ناصر الدین شاه. ویعد لحظة صعدت العربة سريعاً 
فى رقاق حاله حصار الصاعدء تم غابت. 

ومرة أخرى لا شىء ‏ عدا التعطل على غير هدى فى زاوية الزقاق. 
ما الذى ينبغى أن يفعله الآن؟ ففيما عدا التعب والجوع والعطش, كان 
قلبه بتلظی على نحو سىء على آبيه وآمه ‏ اللذين کانا وراء هذه 
الجدران - ولا شك أنهما كانت لهما مشاكلهما. بعد انصراف ملك آراء 
ارتقع من الباحة الخارجية صوت دعوى الخدم والخادمات وضجیجهم. 
كما جاء صوت لعب وتفحيش وضرب أطفال مهرجين لا بد أنهم بزر 


رئيس الخدم وذريته. 
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واتصرمت ساعتان آخریان, وکان الأمر الوحید الذى جری هو أن 
مجموعة مطربین وتفريحاتية جاؤوا إلى الباب مع عازف کمانچه() 
وقارع طبله وقرد. فجاء الخادم المصفر الذی كانه كان ینتظر. ففتح 
الباب وآخذهم إلى إحدى زوایا الباحة الخارجية. 

فى الخارج. فى زاوية التكية» خطر يبال الغلام عدة مرات أن یتقدم. 
ویقرع باب الحديقة مرة آخری» وآن يسال عن آبیه وآمه - ولکن حرقة 
موقع هراوة الخادم المصفر فوق شفتیه المتورمتین وفمه الدامی كانت لا 


(۱) آلة موسيقية کالکمان ولکن آصغر حجماً. 
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عاژها تحن ول قال تحمل التضا وفراوه ا ان ا قاری 
الياب وبطلب من أهل الدار آن يروه أباه وآمه, عندما ساعده ثانى حادث 
تافه من أحداث بومیه الأخيرين ن المصيرية: رأى ياب المتزل المجاور 
لبستان ملك آرا یفتح» فتخرج من ذلك البيت امرأة لين ادزا أنيقاً 
برفقة طفلة صغيرة وخادمة فتاة. كان جاويد قد نظر إليهن ‏ نظرته إلى 
أن المرأة ذا الشادر الأنيق توجهت إلى الفتى اما رأته. سالته أليس هو 
ا 2 ا ذاب ا جاوید. والقور میز صوت تلك 

ومرت أحداث نفد افير زاك نتر رد مشووم. 

سألت السيدة الشابة بضع أسئلة عن حال الغلام وأحواله العجيبة. 
وقدم جاويد شرحا لحاله منذ ليلة أمس حتى عصره هذا. كان الدمع 
الان. وإنما من رقة لطف وطيبة هذه المرأة الرؤوم. أخذت ثريا خانم 
القلام معها إلى بيت ملك آراء کی تقهم ماذا جری لأبيه وآمه. كان 
واضحا آنها هی نفسها لا تملك الخير اليقين. أمرت الخادمة أن تحمل 
الطفلةء وتأخذها للنزهة فى تلك الأطراف. فقالت الخادمة: التى كانت 
هی نفسها صبية فى الثانية عشرة أو الثالثة عشرة: «على عدنی, يا 
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آبیهاء وقرعت المطرقة باحکام. 

قتح باب البیت مجدداء ومرة آخری ظهر رأس کبیر الخدم المصفر. 
كان صوت العزف والغناء لا یزال یتصاعد من زواية بالیستان. عند رؤية 
السيدة ذات الشادر. حیا الخادم المصفر تحية مفخمة وآدی مجاملات 
مبالغاً فیهاء وابتعد عن الباب کی تتفضل السيدة بالاخول. وآخبر 
السيدة بمزید الاحترام والتملق أن حلب الفرقة الموسبقية وملعب القردة 
بإجازة حضرة الاشرف. لمناسبة حفل ختان غلامها اين الخادم. 

لم تهتم ثريا خانم لذلك الأمرء بل سالت كيير الخدم عند الباب 


مباشرة: 
-«يا غلوم على» ما أخبار أبى هذا الطفل؟ آخبره». 
فقال غلوم على متلعثماً: 


«أعرض على جنايك..» 

«لماذا عطلته وأبقيته فى حیرته؟ حرام عليك» لقد أتى كل هذا 
الطریق» وأصابته النکیات». 

تقدم کبیر الخدم غلوم علی. وقال شيئاً ما فى أذن ثريا خانم» أو 
حول آذن ثريا خانم» من وراء الشادر. لم يكن الغلام - الذى وقف بعیدا 
عن المرأة الشابة - ليسمع کلامه بوضوح. وانما طرقت سمعه عبارات 
متناثرة من قبیل «اننا نعانی» أو «قال السيد نلقلفه على نحو ما» و «أنه 
لا يريد أن یخرج» عما جری» حرف». وکان قلبه يحدثه لحظة فلحظه 
بالخوف والاحساس باخبار السوء. 

بناءً على أمر ثريا خانم راحوا فجلبوا المپاشرء المیرزا أصغر خان. 
الذی كانت له غرفة ومكتب فى زاوية من الباحة الخارجية. جاء المیرزا 
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أصغر خان بعصاه ولبادته السوداء. حيا هو الآخر وانحتی» وسعل عدة 
سعلات. وأبلغ آسماع السيدة الصغيرة الجلیلة أن حضرة الأشرف كان 
منزعجاً صباح الیوم» وآنهم خافوا أن یتکلموا قیطرحوا آمامه موضوعاً 
جديداً. ولکن قبل الظهرء قبل انطلاق حضرته إلى المجلس, عندما سمع 
على نحو غامض أن ابن «ایاه» جاء» آصدر آمره بأن یکتموا آنفاسه. 
أن یلقلفوا الموضوع على نحو من الأنحاء» آلا يدعوا حرفاً ینطلق بأى 
وجه من الوجوه. لآنه ليس من الصلاح لاسم ومقام السيد أن تصل 
أمثال هذه الأمور إلى أسماع الجميع. أفليس هؤلاء مجوساً كفرة عياد 
نار؟ ماذا سيقول الناس؟ كان الغلام يحدق فيهم بعينين مبهوتتین. 
وینصت. 

قالت ثريا خانم. التی كان وجهها الآن مکشوفاً وهی تحدق فى هذین 
الرجلین بعصبیه: 

«آيها التاس. حرام علیکم هذا الطفل المسکین. مهما يكن فهو 
آدمی. انسان. أقليس من حقه أن بری عائلته؟». فقال ميرزا أصغر 
خان. 

-ه.. على عینی» إن آمرت جنابك» على عینی. سمعاً وطاعة». فقالت 
ثریا خانم 1 

- «يجب أن تساعد هذا الطفل. ینبغی فى کل الأحوالء أن تقول له 
کل شیء کی يفهم ماذا جری...» فقال میرزا أصغر خان: 

- «على عینی يا سيدة. طبعاًء نعم. نعم». ثم تنحنح, والتقت قنظر فى 
وجه القلام. واطلق هو أيضاً «آستغفر الله» ورمی على الأرض بصقة. 
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سعلة آخری» وقال: 

«اسمع يا ولدء مات آبوك قبل العید فى بيت السید ». 

كان جاوید قد سمر عینیه على شفتيه البنيتين الداکنتین. 

هواک لا لحقديرة ضرف فا رختها زنظرا تفتحا ووساقا 
فهيماً فهو لم يرد أن يرمى آمك وطفلتها فى الزقاق أمام الکلاب. انك لا 
تعرف ماذا يفعل الناس فى هذه المحلة ومحيط المدينة هذاء فى هذه 
الدنیا ال وانقساه. بالمجوس. أتعرف؟». 

هر الصبی رأسه. كان لسانه قد انحیس. فى عينيه كان الامع 

وقال ميرزا آصغر خان: 

«لأن السید قلبه بحر من الرحمة والکرم والنجابة. تلطف قأمر بان 
ثبقی أمك وطفلتها - رغم كل الکفر والاتم اللذين بتطوی علیهما الاحتفاظ 
بمجوسی عابد نار فى بيت مسلم مصل - فى مخزن المطبخ. حتی یأتی 
آحد يسال عنهما». فقال جاوید: 

ممه اا 

- «ولكن الان أنت . أنت أيهما الأعجف الضيئل: أعندك شىء؟ أعندك 
مال تعيدهما به إلى يزد أو إلى أية مخروية تريد؟». وألقى نظرة على 
الكيس الصغير الذى كان الغلام يشده تحت رياط سدرته. لا بد أنه 
حدمن ها بوجد ختفا فى داك الکسن: 

كان غلوم على المصفر قد انتبه هوالآخرء إلى كيس نقود الغلام. 
فقا 


«ای» لا بد عندة. عنده كثير». 
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اکتفی الغلام بان خفض رأسه باكياً؛ آن: نعم. فقالت ثريا خانم: 
توخا فى أمان الله ا ولدی العزيز. فى آمان الله ». 
عندما انصرفت ابنة ملك آرا تغير فجأة سلوك ميرزا أصفر ولهجته. 
تقدم فوضع يده على أذن الغلام وآلصقها بها ثم شدها. كانت خواتم 
بده تهرس شحمة أذن الغلام. قال: 
واحدة مما تسمع هنا إلى الخارج» فحیتما تکون فى هذه الدنيا ساقوم 
بنفسی بحرق أبى أبيك المحروق بالنار». 
- «علی عغینی ۰ 
«لا ننس». وكاد أن بقلع شحمة آذنه. آدماها. 
«على عيدى» على عينى». 
رقو تایه اليائقة كان ميوت الجر و رال مایا 
- يا غلوم على خانء قل ل ننه آحمد أن تأخذ هذا الأعجف مشعل 
ات 
دلا اله إلا الله». 
«هياء اذهيا». 


مت «على عينى...» 
- «سلمت عينك...». 


)١(‏ ننه = آمء 
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«های» ننه أحمد». 

من زاوية الباحة» من وسط الحشد المتحلق حول الجوق. المصفق 
ضاحکاً غير مبال, انقصلت امرأة مکورة قصيرة. قجات. کانت المراة 
تلف شادر صلاة() یکون شادر الصلاة عادة ملوتاًء بیتما شادر خارج 
الييت آسود . 

مورداً صارخ الالوان حول رأسهاوعنقها ووسطها. كانت فى الواقع 
زوجه غلوم علی. قال غلوم علی: 

یا ككه افو نی هذا إلى الد اه این ایوس تاه 
ليأخذهما إنشاء الله». 

وکان ما انصب عند قدمی الفلام هو مطر من الیصاق. وقالت ننه 
آحمد متشکیه: 

- «واه؛! لماذا یکلفوننی بكل وساخة كانت ...». فقال غلوم علی: 

- «هياء انطلقی». 

اطلقت ننه آحمد «۵1» من قعر حنجرتها وصدرهاء ولكنها انصاعت 
للامر. 

وانطلق جاوید أيضاً. ققال میرزا أصغر خان: 

- «هئء يا مشعل النار..». 

فاستدار جاوید. مرة أخرى نظر إليه. 

- «آصییت أمك بسكتة, قأصابها الخرس. وأنت أيضاً من الافضل 
ك. كما قلت لك. آن تخرس. والا فساجیء وراءك بالسکین. تسمع؟». 

«نعم». 
(۱) يكون شادر الصلاة عادة ملوناً؛ بينما شادر خارج البيت آسود. 
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- «فافهم». 

نكس رآسه. كان وجهه مخضلا بالامع. ولکن جبينه یحترق. كان 
یتساعل آبقی فى هذا الیوم المنحوس خبر مرير وفاجعة أخرى تلقی على 
رأسه؟... فکر للحظة أن يقفز فیقتلم عینی الصابوغة الخبیتین من 
محجريهما. ولكنه انطلق وراء شادر ننه أحمد المورد إلى حيث کانوا 

عبرا 'البائحة الخارهية: واجتازا انضا ممرا مسقوفا طویلاه كان تك 
جزء من أبتية الياحة الكبيرة. وخلا الیستان. كان المينى الأصلى الكبير 
ذو الطابقين لملك آرا المواجه للقبلة. فى نهاية البستان. وعلى جانبی 
هذا المبنى كانت ثمة غرف من يمين وشمال. واجتازا البستان أيضا. 
الأمر الذى كان كابوساً بالنسبة لجاويد. كانت سراديب ومطبخ ومخزن 
المطيخ. كان السرداب والمطبخ مضاءين توعاً ما. ولكن كان وراء 
السرداب حجر طويل آخر جمعت فيه وسائل المطبخ القديمة وألواع 
هنا...» فتقدم جاويد. 
رأى جاويد امرآة بيضاء الشعر. طباشيرية الوجه وحول عينيها حلقتان 
سوداوان ‏ امرأة كالمجانين مشبعة خوفاء مثل حيوان جريح - تجلس 
القرفصاء فى زاوية على قطعة شادر. كان شعرها الخفيف آشعث. 
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تلصق بصدرها طفلة فى الثالثة من عمرها كأنها هیکل عظمىء مصفرة 
اللون. 

كان للمرأة پیضاء الشعر الشبيهة يالمجانين شبه ما بالسيدة ابنة 
الثلاثين عاماًء الطرية حسناء الوجهء التى كانت قيل سبعة أشهر فى 
يزد أم جاوید. سرور خانم الجميلة. 
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مد 


لا نهایه لالمه وحزنه. طيلة أيام ولیالی سفره الطویل هذا. كان یحس 
خوفا فتشافیا ما من مله ومشكلة ع ولك لذ هه المضيية الغعیه: 
عندما صحت سرور خانم قلیلاً على وضعها وامتلکت حواسها توعا. 
راحت تتذکر ابنها بصعوية. كانت المرأة المسكينة قد صارت کالهیکل 
العظمی, وقد فقدت عقلها. لم يعد بمقدورها أن تتکلم. آما أخت جاوید 
ابنة الثلاث سنوات. آفسانه الصعيرة. فقد كانت على شفا الموت. لم 
یستطم جاوید أن يفهم ما حل بأبيه. كيف مات ولا أين دفنوه. «وقد فهم 
فیما بعد أن ذلك الرجل الشریف عاید مزدا مدفون فى نفس هذه النقطة 
التی تجلس فیها اه تسه ام موی له هی مزا 
الجحر تحت الارض ذانه». 

جلس قريباً منهماء عانقهما وهو بذرف الدموع. وراح یواسیهما. كان 
المخزن تحت الارض آسود مرطوياً. خانق الهواءء سبیء الرائحة - 
ونهایته فى ظلمات لا تعرف... عندما اعتادت عینه الظلام. فتح الفلام 
لفافته وآخرج من قعر کیسه بضع حبات من الفواکه المجفقة التی كانت 
باقية عنده. ووضعها فى فمیهما. ومضی إلى حفرة غسل الأرجلا") 
فجلب قليلاً من الماء من كاسة عمه» وآذاب فیها قلیلاً من ال نيات!") 
وسقاهما ایاه. آلقی علیهما غطاءاً. راح یکلمهما. هما اللتان كان يبدو 
آنهما لا تفهمان. 
)١(‏ فر تفت سن ست ترش حيط تسوك الم سمل لكل ای ری 


وحل الحوض. يترود بالماء من فتحات أعلى الحوض, قيما يجرى التصريف من فتحات أدنى. 
(۲) السكر المطبوخ. 
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بقی. وصار دافع البلاء عنهما. 

كان یدری أنه ینبغی أن یخرجهما فى أسرع وقت من هذا الحچر 
الأسود. ولکن ننه آحمد وولداً صغيراً کانا یجلسان عند أعلى السلّم ولا 
بد آنهما لن یسمحا. لا بد أنه قد تقرر أن يخرجوهم ليلاً حینما يظلم کل 
مكان ويخلو. كان يسمع صوت همهمتهما وكلامهما وكلام الآخرين الذين 
كانوا يروحون ويجيئونء بقی حتى الغروب قرب أمه وآخته» اللتين كانتا 
الآن مثل دودتين صغيرتين متعقنتين بين يديه. 

عند الغروب سمع ضجة عربة ملك آرا داخل البستان. كما سمع 
أيضاً أصواتاً مكتومة لكلام وأوامر تلقی. وتحركات أخرى. وجاءت 
عربات أخرى أيضاً وذهبت. كما كانت تصل إلى مسامعه أصوات 
ترددات أخرى فى البستان. ومرة آخرى أغفت أمه وآخته وانهارتا. 
أبقاهما فى حضنه. وأخذ يد أمه فى يده. وراح یمسد شعر أخته. 

لم يكن يستطيع أن يحدس أية حركة تجرى خارجاً هناك. كما أنه 
لم يكن يهتم الآن. فكل ما كان فى المدينة يخص أولتك. آما هو فلم يكن 
ينتظر إلا حلول المساء. ولم يكن ليعلق ناظريه إلا على الدرب الذى 
سیخرجون به من هنا. 

فى الظلمة أخرج الكيس الذى كان تحت رباط سدرته. ونظر فيه. عد 
ما كان بقى فيه من مال. كانت عنده خمس سكوكات ذهبية من قئة ال 
هزارين» وسكة نصف آشرفی - جمعاً: أشرفى ونصف. كان يرجو أن 
تكفيه للعودة إلى يزد. لم تكن أمه تحمل معها نقوداً. حتى سوارها 
وقرطيها اختفت أيضاً. لم يكن قد بقى لها إلا قميص ممزق بال على 
جسدها. ماذا فعلوا بنقود أبيه وماله؟ ولكن لم يكن لدى جاويدء الليلة, لا 
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القوة ولا الوقت للتفکیر فى مال أبيه أو النزا ع مع هؤلاء القوم. 

جلس فى عتمة مخزن ما وراء المطبخ الخرب ويقى ينتظر ‏ ينتظر 
أن تسمح ننه أحمد والآخرون بخروجهم. كانت رائحة القذارة العطنة, 
والسواد القاشی, والجهل بالحقيقة تعذيه. وكانت هذه بالذات هی عدوة 
الاسس الفكرية التى نشا عليها. وعليه أن يعيش معها. لكم كان يتمنى 
أن يغسل نفسه فى مكان ما بماء نظيق عديم الرائحة. لكم كان يتمنى 
أن يقف فى مكان ما باتجاه النور ويصلى. جلس فى الظلمة. تذکر 
مراسم حقل لبس السدرة الذى أقيم له فى بيت النار فى ذلك اليوم الذى 
لا ينسى بيزد. «أنت اليوم رجل أهورا ردى طاهرء وثمة روح زرادشتية 
قادرة فى وجودك». 

«حافظ على دين آجدادك راسخاً. لقد كان هذا الدين ‏ لقرون عديدة 
خلت. فى عصور ملوك الساسانیین والأخمينيين وقبل هؤلاء وأولئك - 
دين الایرانیین القومی. وهذا الاین قائم على أعمدة من العقل 
والاستقامة والرحمة». وسط ظلمة مخزن ما وراء مطیخ الامیر ملك آرا 
ورانحته العطنة جلس, وراح ینتظر صوت إجازة الخدم. 

لم یعرف کم ساعة مضت من اللیل عندما سمع الصوت. بدا وکانه 
صوت خشبة أو عصا اصطدمت يباب المطیخ. قفز إلى أمام وتقدم حتی 
وصل إلى ضوء الباحة الأعلىء إلى السلالم. كان یرجو أن یکون المیرزا 
آصغر خان المباشرء لأنه ‏ مهما يكن عنده على الأقل الکقاءة والقدرة 
على القیام بعمل. وبمقدوره أن یطلقهم. ولکن الهیکل السمین والوجه 
المصفر لرئیس الخدم هما ما وجد عند رأس السلالم. كانت هراوة 


خشب الكرز فى يده ممسوكة وكأنها نابتة من قبضته. من وراء ظهرهء 
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من داخل الیاحة. لم يكن لینبعث أى صوت الان. لا بد أن أهل المنزل قد 
ناكو شتا 

سال جاوید: 

- «آيمكننا أن نخرج الان؟». 

- «لا آیها الروت البائسء انکتم واهدا». 

«ألم یجیء میرزا أصغر خان؟». 

- «إنه عندما يجلس لیعمر ال واقور!» فإن حسابه يصير مع کرام 
الکاتبین" ۲. وتذکر آنت أیضا». 

«ماذا؟». 

کر 

- «علی عینی». 

«إنه من آولاد کلب هذا الزمان. انتبه لنفسك. لا ترخ فتحة الکیس 
آمامه». ۱ 

ی ی E‏ 

حدق فيه رئيس الخدم بعینین تلمعان فى الظلمة. قال: 

«كم عندك من المال؟». 

«فى حدود آشرفی ونصف». فضحك غلوم على ضحكة مكتومة: 

«هوم. لا بد أن هذا سيوصلكم إلى يزد». ثم قال: 

- «اسمع. يجب أن تعذرنى لأننى سلكت معك اليوم سلوكاً خشنا». 

وضع جاويد يدا على شفتيه وفکه. التى ما زالت متورمة من ضربة 
ارا 
(۲) الملکان اللذان يقترض آتهما يسجلان حسنات المرء وسيئاته. والتعبير كله يعنى «يصير فى عالم 
آخر»: 
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- «انس الامر با سبد. ققد مض ی ». فقال غلوم علی: 
مدل الکلب من هذا الطرف وذاك». ودفع قباعم إلى وراء. وكشف عن تحت 
تفه وال نتاس تیه الفلا 

أى منظر. كانت كل منطقة ما تحت آلة غلوم على التتاسلية وطرفاها 
الفتق والخصتین. 

نظر إليه جاوید متالماًء وقال غلوم علی: 

«زوجتی المسکننة. ننه آحمد هذه ایاها. هى الأخرى مريضة: 
تساقطت كل أسنانهاء ليس عندى مال كى أصنع لها أسناناً صتاعية..». 

أخرج جاويد كيسه الأبيض. من بين المسكوكات الذهبية أخرج 
إحدى نوات الهزارین. أعطاها للخادم العليل. 

«هاك. هذه لك». 

أخذ خادم ملك آرا السكة الذهبية غير مصدق. أوشكت عيناه أن 
کا هرا تشه فى نون القن کی السك ی 
الى أنها من ذهب خالص. 

وساله جاويد: 

ديا غلوم على خان. ماذا جری لأبی فمات؟». 

تنحنح غلوم علی» وراح يغمغم مرة أخرى. وقبل أن يفتح قمه علم 
جاويد أنه يريد أن يكذب. 
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يتكلم مع السید» یعنی يتنادمانء وإذا به يصاب بالسكتة». 

ب «سكدة؟ ». 

- «يعنى سقط فمات». 

- «أكانا بتتازعان؟». 

«به! آفیجرو آحد أن یکون له نزاع أو مراقعة مع السيدء يا آبله؟ 
فى هذا البیت یعنی «السید» الله عز وجل.. ولکنك لا تعرف ماذا بعنی 
الله عر وجل». 

«ماذا فعلتم بجسده؟». فحك غلوم على باطن قدميه: 

«بجسده.. حسناً, كانت لنا عذاياً ووالزاريات». 

-«أى عذاب ووالزرايات؟». 

- «ما أدرانى. فى ذلك الوقت... حسناً... أخيراً.. دفنوه..». 

` -«آین؟». 

«أنت الآخر! يكفى الآن, لا تسال بهذا القدر عن أصول الدينء ولا 
تكن فضولیاً. ما قات مات. «السید» بذاته طیب جدا. آمیر. إنه مشغول 
فى البلاط والمجلس إلى حد أنه لا يتايع هذه الأمور. وهو لم يكن يريد 
مال أبيك التافه. إن عينيه وقلبه وروحه شبعی. هؤلاء المحيطون به هم 
محركون بلا دينء على الخصوص هذا المیرزا أصغر خان ماء تحت 
تبن يعنى كلهم محتالون». 

«أين دفتوا أيى؟». فرقع غلوم على صوته: 

- «... ما آدرانی؟! لماذا تهذر بهذا القدر يلا سيب؟ دفنود. وانتهی». 

«آین؟». 


- «قلت لا آدری! أفأنت آكل مخ حمار؟ أقمت أنا بدفنه؟ أنا شغلى فى 
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هذه الساحة ‏ الساحة الخارجية. هم» ذاك المیرزا أصغر وذاك الأبو 
تراب البستانی تعاونا فدفناه...». 

فقال جاوید: 

- «لا بد أنك علمت ..». 

فتوصل إلى نتيجة مفادها أنه لن یسمع من هذا الرجل الليلة (أو ان 
بسمع قط) كلمة حق. فسال: 

-«متی یمکننا أن ننطلق؟». فقال غلوم علی: 

-«أ... يجب أن تنتظر حتی ... يأتى مبرزا أصغرخان». 

- «متی؟». فقال غلوم على: 

- «ما آدرانی؟! أجلس عندك حتی آذهب إلى بیته قأسحيه من عند 
المنقل(» 

ثم نهض, ووقف بين ضوء الباحة الخابی. ومرة آخری نظر إلى سكة 
الریالین"" الذهبية فى كف يدهء وقلبها . ابتسم آبتسامة صفراء وقال: 

- «اجلس هنا بالضیط عند السلالم» وانتظر. وحافظ على مالك 
باحکام». 

- «علی عینی». 

-«لا تتحرك» ها!». 

وضحك. كانت آسنانه السود كريهة فى وجهه المصفر. وکانت عیناه 
تيرقان طمعاً. 


(۱) المجمر الخاص باعداد الاقیون للتدخين. 
(۲) وحدة النقد الاساسية فى العهد القاجاری كان اسمها هزار. وکانت تعادل قیمتها قيمة الریال 
الذى ضرب قی العهد البهلوی. 
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ولا تتحرك». 


«لا. عجلء أرجوك». 

وذهب غلوم على. 

عاد جاويد إلى المخزن. ومر بأمه وأخته فوجدهما نائمتين. جمع كل 
شىء ورتبه» شد لفافته وجلبها فوضعها فى متناول يدهء وجلس. انتظر - 
صابراً ‏ إذ كأن هذه الأيام انعجنت بتنفسه. 

كانت ليلة باردة مضينة النجوم. كان الهواء يتلوى معولاً بين أشجار 
دلب وتتوب وصفصاف البستان‌وکان صوت صرير الصراصر مرتفعاً. 
وثمة بوم ينتعب بدن حشد الأشجار. هذه الصوات. مقرونة بخردر ماء 
ساقية تمر فى وسط الیستان» كانت تدفعه إلى الإغفاء آکتر. وضع ذقنه 
فوق كلتا يديه على درجة السلم الاولی. وراح ينظر إلى البستان والإيوان 
المظلم ومبنى المنزل. كان يراقب كل حركة داخل البستان. انسلال 
القطة فوق الجدار. اهتزاز أغصان الغرب» تساقط أرواق الدلب» وكان 
براقب حتی اهتزاز الورق المصفر على الأرض. من هذه الزاوية التى 
يجلس فيها كانت مبانی المنزل تتبدی لعيتيه مثل حرف (ن) مقلوب. 
كان هو عند الرآس الأيمن للحرف. والممر الذی ینیغی أن يأتى منه غلوم 
الجانب الأعلى يستقر مبنی المنزل الفخم. ذو الأساطین المرتقعة 
والایوان والشرفات الفارهة. كان ملك آرا نائماً هناك ولا بد أنه لا یدری 
يما یجری الليلة فى زاوية بستانه. وربما كان یدری الا أنه لا یعنی بهذه 
الهو كلس شاوی انط ور اق وا جانا بدن افکا رم الب‌فنیه 
المتناثرة كان یغفو. لم یعلم متی نام. حتی أنه لم یعلم أى صوت آطار 
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النوم من عینیه. مجرد أنه فجاة اهتزء ورمته ضربة الهراوة أو خشبة 
العصا - التی قرعت قفاه - إلى أسفل السلم. تلوی أنين فى صدره 
وحنجرته. وقال: 

«لا! با الهی» هذا لا!». 

ثم اسودت الدنیا فى عینیه وفی ذهنه. 

عند الفجرء إذ سمع أصوات الديكةء وفتح عینیه قليلاً قليلاء وجد 
نفسه ملقى على وجهه فوق الأرضء وعلى طابوق نهاية سلم المطبخ قرب 
منخفض غسل الأرجل. كان الدم الذى أريق من خلف أذنه وقفاه قد 
انعقد على الطابوق وجف. كانت جمجمته ثقيلة من الألم. ومحرقة. عندما 
وجد أن كيس نقوده» وسيلة عودتهم الوحيدة. قد سرقء فهم أن كابوسهم 
وعذابهم فى هذا البيت لم ينتهيا . 

فى الحقيقه. منذ قجر اليوم بدأ الكابوس الشيطانى لحياته 
الشخصية. 
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كان أول ما فعله آنه نهض فرکض إلى آخر المخزن. كانت أمه 
وأفسانه الطفلة ما تزالان هناك. كانت سرور خانم جالسة فى وسط 
الظلمة واضعة قطعة خبز يابس» مرطب قلیلاً بال آب نبات'ء فى فم 
أفسانه. تنفس جاويد الصعداءء قعلى أية حال, لم يصيهما ضرر جديد 
فى هذا الفجر المر. جلس قرب أمه»ء وأخذ رأسها قى حضنه وقبل 
شعرها. كان قد وعدها ليلة أمس أن يخرجوا من هذا البيت مساء. ولم 
يكن فجر هذا اليوم ليدرى كيق يروى هذا الحادث الجديد لهذه المرأة 
مكوية الفؤاد. لم يكن يدرى إن كانت مه تفهم أم لا. قال: 

«اسمعىء با أمى. أعلم أنك تفهمين كلامى. يجب أن تفهمى. 
اسمعی. هذا الغلوم علی» الذى كان مقرراً أن يساعدنا ليلة أمس کی 
نرحل عن هناء لا آدریء لا آدری خقا ما جری» قبعد منتضصف اللیل 
عندما غلینی النوم آعلی السلم» جاء. أو ریما كان ذلك میرزا أصغر 
خان» جاء شخص ما قضرینی على رأسى بهراوة» وأخذكل ما كان معنا 
من مال». 

راحت سرور خانم تهز رأسها وتطعم الطفلة شيئاً. كان العذاب والاگم 
قد تجاوزا حقیهما بالنسية لها . 

قال جاويد: 

- دولكن انتظری» یا آماه. انتظری, لا نشی سأخرجك من هتا - 
بأية وسيلة کانت...». 


(۱) السكر المطبوخ 
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جلس, احنضن رکبتیه» وتأمل من کل زوایا وشواطی وأعماق واقعة 
السوء هذه. وفکر: ما الذى ينبغى أن یفعله حقاً؟ لو كان يمكته لذهب إلى 
داخل الیستان, وعندما یخرج ملك اراء يصد طریق العربه. ویطلب 
العون... فلربما وصل إلى مکان. لا بد انهم لن بسمحوا له. ولو كان 
بمقدوره أيضا لذهب على نحو ما إلى باب بيت ثريا خانم. فقد كانت تلك 
المرأة الرحيمة ستساعد بلا شك. ولکته رأى بعد ساعتين أن كل هذه 
الأفكار والأمانى عديمة الجدوى. لأنه عندما جاء إلى رأس سلم المطبخ, 
كان أبو تراب اليستانى وغلوم على رئيس الخدم واقفين بالسوط 
والهراوة قرب عربة ملك آراء ينظفان العرية ويهيئانها. عندما ظهر رس 
الغلام أعلى السلم أجباره بالتهديد والوعيد على العودة إلى آخر 
المخزن» على أن يختفى عن الأعينء کی يبينا له موقفه فيما بعد. 

وانصرم كل ذلك اليوم على ذاك المنوال. 

بعد الظهر جاء شخص إلى أعلى السلم. ورمى لهم قطعة خبز 
حصي" وبمقدار سیر(" من الجبن» من فوق. فسقطتا أمام حفرة غسل 
الأرجل - کی یاکلوا ولا يموتوا. جاء جاويد فالتقط الخبز والجبن. وقبل 
الخبزء ثم وضعه على جبهته. وغسل الجبن بماء الحنفية. وجاء بهما 
فأعطاهما لامه, وأكل قليلاً منهما هو نفسهء وجلس مرة أخرى فى فكر 
وخيال. 

لم يستطع أن يفهم لم لا يسمح هؤلاء القوم له ولبقية عائلته أن 
يتركوا هذا البيت ‏ أو لماذا لا يخرجونهم منه. الآنء ولم يعد لديه 
شىء. لم يعد عنده ولا فلس لیاکله هؤلاء الخدم والمباشرون. الا ذا 


(۱) خبز يخبز فى تنور تفرش أرضه بالحصی, الذى بسخن» ٠‏ فيحين. 
(۲) وحدة وزن تساوى خمسة عشر مثقالاً: أو نحو خمسة وسيعين غراماً. 
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كان عندهم آمر... آمر ممن؟ من ملك آرا؟ لا فما فائدة هذا الأمر؟ ما 
الذی يستفيده ملك آرا من ابقاء هذه المرأة والطفلین؟ آوء إذا ما خرجوا 
من هذا البیت قأی خطر سیصیب الأمیر ملك آرا؟ تذکر أن میرزا أصغر 
خان قال آمس لثريا خانم أن «السید» آمر بان ینهوا الموضوع دون 
ضجة بشکل من الأشکال. لم يكن من «الخیر» أن ينتشر هذا الکلام 
وهذه الأمور فى المحلة والمدينة, آمام الناس» فیمتلی بها كل مکان. أى 
کلام کبان» وأية آمور کانت. تلك التی لا ينيغى أن تملأً کل مکان؟ کون 
ملك آرا یحتفظ فى بستانه بعائلة زرداشتیة؟ أم یحتمل أن یکون حادث 
آخر قد وقع وملك آرا لا يريد أن ينتشر حديثه فى كل مکان؟ ما الذى 
وقع؟ 

كانت ساعتان أو ثلاث من الليل قد انقضت. عندما خفتت أصوات 
البستان وعاد كل مكان خالياً. عندما جاء جاويد بهدوء إلى أعلى السلم 
فاتلع رأسه. كان البستان خالياً. نظر إلى باب البستان. كان باب 
البستان مققلاً من الداخل بال كلون!'). كما أنهم أقفلوا الكلون أيضاً 
بقفل طويل. أما جدار الزقاق, فمع أنه لم يكن مرتفعاًء إلا أنه لم يكن 
بمقدور جاوید أن يجعل أمه وأقسانه تعيرانه لكثرة الورد والنياتات 
المدلاة مث كما أن المروى هن ناب الباخة الخارجفه مستخيلا فق 
الآخر. 

جلس مرة أخرى فى كابة وانتظار. 

فى أواخر الليل. جاء غلوم على رئيس الخدم مرة آخری إلى أعلى 
سلم المطبخ, وناداه. قفن جاويد من مكانه وجاء مسرعاً إلى أسفل 
السلم» على أمل أن یمنحوهم الليلة إذن الخروج. وقف غلوم على مثل ليلة 
(۱) ققل خشبی. أشبه یالرتاج. كان يستخدم لإقفال البوابات من داخل. 
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آمس فوق السلم. 

-«هی» زبالة!...». رفع جاوید رأسه من آدنی السلم. 

۳ «نم... »۰ 

«لم يتيسر ليلة امس أن تشدوا رحالکم؟ _ ها با خراء؟». كان 
لسان غلوم على دائماً ممزوجاً بمساند کلام تتعلق بالغائط والأجزاء 
السقلی من الیدن الأدمى. 

نظر إليه جاوید. محاولاً أن يفهم ماذا يريد هذا الرجل الليلة بعد. ثم 
قال: 

« لا 

«لا لماذا؟». 

- «لم. لم یتیسر أن نذهب». فقال غلوم علی: 

«بأية صورة ترید الآن أن تعودوا إلى کاشان؟». 

- «الى يزد...». 

-«حسناً يزدء أية خرابة كانت. كيف تريد أن تعود؟». فقال جاويد: 

- «لم يعد عندنا مال.. ولكن لو أذنت فقطء فإننى وأمى وأختى نرفع 
زحمتنا من هناء من هذه المحلة. بلا صوت. ويدون أن يفهم أحد. نخرج. 
ولا نكلم آحدا أصلاً. أقسمء تقضل بإسداء لطف ومعروفء فى ذلك 
ثواب». فقال غلوم على: 

- «إنشاء الله ألا تموت, يا إلهى... لكى أحرقك بنفسی ليلة جهار 


55 )۱۱ 
سیه سوری. » 


)١(‏ عشية آخر آربعاء من السنة. حقل يشعل فيه الناس نيراتا قى المحلات والأماكن العامة یعینون 
من فوقها. مع أن هذا العيد زرادشتی أصلاً. الا أن جميع الإيرانيين يحرصون على إقامته حتى 
اليوم. 
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أدار جاويد رأسهء وقال: 

- «أختى مريضة. وأمى بحاجة إلى حكيم ودواء أيضاً. إننى أرجوك. 
يا سيد». كان مستاء لأنه يلتمس هذا الخادم الرجس الدغل. 

قال غلوم على: 

- «لم يعد عندك مال؟». 

استل جاويد آهةء وفهم لماذا عاد هذا الرجل إليهم. قال ببساطة: 

«ليلة آمس عندما جلست أنتظرك وغفوت» جاء شخص فضرينى 
على رأسى بالهراوة وسرق کیسی». قال هذا وحدق فى الخادم 
المصفر فقال غلوم على بابتسامة صفراء: 

- «فى هذه المحلة ازداد لصوص الليل. كثر القادمون من الأطراف. 
ولهذا السيب تقفل الأبواب» فقال جاويد: 

بای ای هال راخت رةه لله امس :إا سمحت فقوت 
ول انقسیتا الى خارع آلسینهع: فقال علوم عر: 

- «... عديم المواد فر 


«نعم؟». 
«يدون مال ونقد كيف يمكنكم أن تتحرکوا من هذه المدینه؟ ». 
- «تلتمسك أن تساعد». 


«كيف تريد أن تصلوا يزد؟». فقال جاويد: 

«سنفعل شيئاً ما». فاکتفی غلوم على بأن قال: 

- «يخء پخ!» وساله جاويد: 

«ماذا تقول أنت أن نفعلء يا جناب غلوم على خان؟». فقال غلوم 
على: 
(۱) كناية قسرها قوله التانى. 
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- «بمقدورکم أن تبقوا هناء السید لا یمانع». 

واا ل 4 

- «بمقدورك أنت أن تعمل». 

كانت النجوم تلتمع فوق بستان ملك آراء ويد غلوم على داخل مقدم 
سيروالة مسد استفل بدت الحفکوی = الامر الذى كان تتو وكات لهو 
ومشغله يده وفکره نهار مساء. 

قال جاوید: 

«اشتفل هنا؟». فقال غلوم علی. 

- «آين إذن؟ فى دار الطبول" "» فقال جاوید. 

- آمی وآختی کلناهما مریضتان. يجب آن آنقلهما قبل أن تموتا ». 
ال علوم على 

«اختنقء يا عظاية. إلى أى قبر يمكنك أن تذهب؟ لقد أمر السيد 
بان تبقوا کم يوم حتى تخفت الأصوات ‏ حتى ينتهى الأمر بشكل ما. 
أنت ولد شاطر وفاهم. عندك ذكاء وحواس. ابق هنا. اجمع مالا کی 
تعودوا بعد ذلك إلى آية خرابة كنتم فيها». فقال جاويد. 

- «كيف أجمع مالا؟». فقال غلوم على: 

«يمكنك أن تؤمن ‏ ثم تذهب وتقبل يد السيد. يسمح الأمير بان 
تقوم بالخدمة هنا. لقد قام الأمير بأعمال ثواب کثيرة» كانت آمه علوية, 
من أحقاد سبط النبی» رحيم القلب. سيعطيك عملا ما. ويعد ذلك إنشاء 
الله 0 أبى الفضل! "هو الاوسطی کریم». 
)کات امكل متیر تج E‏ فی صرح مام شا وا زاف یوم 


مأمورون خاصون فى أوقات معينة يقرع الطول واللفخ فى الابواق. 
(۱) العباس. أخو الامام الحسین, الذى حارب معه واستشهد دوته. 
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نظر إليه جاوید فى العتمة. تظاهر بانه لم يسمع قول غلوم على «أن 
تؤمن»- بل ومسح آترها فوراً من ذهته ولوح روحه. إن عنده لإيماناً 
وديناً لم يكن لهذا الرجل السارق والابله قط أن یف هم عمق آساس 
شموخهما وثباتهما. قال: 

-«آتا لا أعرف عملاً..۰ كما يجب أن أخرج أمى وأختى فوراً من هذا 
البيت». فقال غلوم على: 

دفو ما قلت تيقىء تقل تقوم بالكتعة حكن يتش خبالك 
وتكليفك» فقال جاويد: 

د«أرحوك انك نفسك ساعدنا من. طریق ما: وساقوم بالتعویض 
فیا بعذ» لم يكن يمكنه ان وشت لهذا الوجل ی اسا غذایات الدنها 
للزرادشتى أن يحبسوه فى مكان مظلم. بعيداً عن النور والنار - خاصة 
عندما يتعذر عليه أيضاً التطهر والاغتسال لتلاوة الأدعيةءلم يكن هذا 
الرجل ليفهم. 

«لا يصير» أخرج يده من مقدم سرواله» فحك رأسه تحت طاقيته 
المدهنة القذرة. 

- «إذن فاسمح لى بان أرى ثريا خانم لدقيقة واحدة..» 

حلا نض 

وه 

«قلت لا يصير. أستتکتم آم لاء أيها التكبة موقد النار؟ د. يجب أن 
هیا هو رولا میا نک معا هذا الات فى فر 
المخزن,. فیفنوکم». 

لمكن تفه دوي 
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تعب غلوم على» تثاعب, ونهض فذهب إلى الطرف الاخر من الیستان 
نحو ممشی الياحة. حتی غاب وسط الممشی المعتم. فهم جاوید أن 
تکلیفه هو أيضاً قد اتضح الآن. هو أيضاً غير مسموح له بالخروج - 
مثل أمه وأخته. هو أيضاً يجب أن یبقی هناء یقوم بالخدمة. حتی بتفسخ 
ع أف نموه وتوت آمه واه مجه انا 

عاد فى الظلمة ورانحة المخزن الكريهة إلى أمه. وجلس مرة آخری 
قريها. ومرة آخری احتضن رأسها. ومرة آخری غاص فى التفکیر. 
كان لذکری حدیث عمه الشیخ - الذی مات فى أولى مرتفعات طریق 
طهران الواطئة ‏ موج وصدی باهتان. 
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منذ تلك الليلة بدا بالتخطیط لفراره من بيت ملك آرا. أثناء البومین 
أو الثلاثة التالية. تعرف بالتدریج على مجری الحياة اليومية لأهل الدار. 
وذلك عن طريق الجلوس على الدرجة الثانية من سلم المطبخ القدیم وفتح 
عينيه وأذنیه» والتحدت أحياناً إلى غلوم على وأبى تراب الحوذی - 
البستانى. 

كان باب اليستان الكبير مقفل دائما بالکلون. وهو مققل دائماء 
بالطبع فيما عدا الأوقات التى يفتحونه فيها کی تخرج عرية ملك آراء أو 
عندما تعود. ففى هذه الأحيان يأتى غلوم على من الباحة الخارجية 
راكضاً فيفتح الباب. ولم يحصل جاويد على معلومات صحيحة عن باب 
الباحة الأخرىء باب الباحة الخارجيةء ولكنه كان يعلم على آية حال أن 
تلك الباحة محتشدة دوماً. كانت الباحة الخارجية ملآى ليل نهار بالرواح 
والمجئ وأطفال غلوم على وسائر الخدم والخادمات ورئيس الطباخين. 
وكانت غرفة مكتب ميرزا أصغر خان ومقره هناك أيضاً بالطبع. 

فى الباحة. فى البستان الكبيرء لم يكن يشاهد من سائر أهل البيت 
أحداً غير ملك آرا نفسه. إلا لماماء ولم يكن من يشاهدهم كثراً. كانت 
غرف الجانب الأيمن من اليستانء الغرف الكائنة فوق المطبخ والمخزن 
وخزان الماء» فى يد أم ملك آرا: بی بی كوهر تاج خانم. کانوا يسموتها 
حجرات بى بى خانم. وكانت بى بى كوهر تاج خانم عجوزاً قعيدة. أما 
غرف الجانب الأيسر من البستان, الغرف الكائنة قوق المطبخ الجديد 
والمجازء فقد كانت بيد تاج ماه خانم. زوجة ملك آراء التى كانت هی 
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الأخری مسنة الآن ويبدو آنها ولدت بطنین فقط. أو لم يبق لها غير 
اثنين: اينها کیومرت خان. الذى يقولون أنه فى فرنسا وأنه درس هناك 
ويعمل هناك الان. والاخری هی بالطبع ثريا خانم - التى لا تأتى هی 
أيضاً إلى هذا البيت إلا قليلاً. من أهل البیت. لم ير جاويد إلا تاج ماه 
خانم مرة أو ائتتین» من يعيدء وهی فوق الایوان. حيث كانت تحمل 
بنقسها أحياناً ‏ بهیکلها الكبير جداًء مثل جبل من لحم وشحم وسمن, 
فى شادر صلاة مورد - صينية الشای والترجيلة. أو طعام ملك آرا إلى 
الحجرة العلیا. 

كاد غرفها لاله ااي ا اا فط ا عدو غرف 
نوم. هى المینی الأصلى ومحل استراحة ملك آرا ذاته. واستقیال 
أصدقائه وتردد ضيوفه. فقد كان الأمير كمال الدين ملك آرا فى تلك 
السنة. ما بين الخمسين والستين سنة من عمره. لا يزال يقضى حياة 
ملآى بالآبهة والجلال الجبروت. 

فى تلك الایام» لم ير جاويد ثريا خانم إلا مرة واحدة تأتى مع طفلتها 
الصغيرة وخادمتها الصبية من مجاز الحديقة الخارجية لتذهب إلى 
حجرات أمها. مررن من الطرف البعيد من اليستان فلم يجرؤ جاويد على 
الخروج والتقدم والتحدث إلى تلك السيدة. مع أنه كان واثقأ أن تلك 
السيدة كانت ثريا خانم. فقد عرف طفلتها وخادمة الطقلة. ابنة الائنتی 
و 

فى العصارى والأماسى التى يستقبل فيها ملك آرا ضيوفاًء وتكون 
فيها عربة أو اثنتان أخريان داخل البستان أو عند الباب» كانوا بيقون 
باب البستان مفتوحا. فى تلك الأوقات كان بو تراب والحوذية الآخرون 
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یقفون داخل البستان, یتجاذبون الحدیت. أو يذهبون أحياناً إلى الباحة 
الخارجية. ليشربوا قدح شای - فیخلو البستان. لو آمکن للفتی فى تلك 
الساعات أن بستفید من الفرصة لكان بمکنه أن بصعد من الظلمة» دون 
صوت. فیخرجون من باب اليستان الخارجی. ولو تمکنوا من مثل هذا 
الامر. فان آحد لن یعلم بقرارهم حتی الیوم التالی» أو ریما بعد يومين 
رعباً من التفکیر فیما سیقعله الخدام إن هم آمسکوه وآمه وأخته عند 
الفرار . 

عشية جمعة ذلك الأسبوع. علم جاوید أمرا جدیدا عن حياة بيت ملك 
آرا كان مفيداً لحظة فراره. ففى ليالى الجمعة. كان يقام مجلس قراءة 
روضة! " أسبوعى فى بيت ملك آرا. منذ العصر كانوا يتركون باب 
والأقارب والمعارف للمشاركة قى مجلس قراءة الروضة. كان اليستان 
عن بعد وقد لعبت طفلة ثريا خانم طيلة عصر ذلك اليوم مع نديمتها 
ليلا داخل اليستان. كانت ليلا اليوم قد طلعت شادرها الأبيضء وراحت 
تعنى بطفلة ثريا خانم وهی لا ترتدى غير عصابة راس موردة وقميصاً 
وردیاً وسروالاً أسود طؤيلاً. وکانت تلعب هی أيضنا. کانت لیلا تذگر 


الحسینیة» وهی مجموعة مراث خاصة بالمناسية» يتضمنه التواح ولطم الصنور والرقوس. 
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جاوید بابنة عمه پوران. مع آنها لم تكن بجمال پوران أو رهافتها. كانت 
ليلا كبيرة الأعضاء سمراء اللون. ولها عینان وشفتان آنئویتان واسعتان. 
على عکس یوران التی كانت دقيقة وبیضاء فى کل شیء. عندما جاعت 
ليلا مرتین أو ثلاثاً قريباً من سلالم المطبخ» تجراً جاوید فسالها 
سوالین أو ثلاثة: على أمل أن یتمکن من إرسال رسالة إلى ثريا خانم. 
ولكن ليلا كانت هنا أيضاً على خلاف پوران - لا أبالية بليدة» فلم 
يطمئن جاويد إلى آنها يمكن أن تنقع فى المساعدة على فرارهم. 

وفى ليلة الجمعة هذه بالخصوص أتيحت الفرصة لجاويد كذلك أن 
يراقب ملك آرا عن بعد ساعة أو ساعتينء ويقوم لأول مرة بتفحص هذا 
الرجلء أو مظهر هذا الأمير القاجارى. (كانت ليلا قد دلت جاويد 
بالإشارة على ملك آرا الذى كان يجلس فوق الایوان ذى الحاجز. 
يستمع إلى قارئ الروضة الجالس على كرسى). 

كان الضيوف من الرجال یجلسون داخل الایوان. الذى كان مزينا 
بالسجاد ويوسائد ومتكات''). أما غرفة الصالة. خلف الايوانء فقد كانت 
مجلس النساء. كان القاری قد جاء وجلس على كرسى بين الرجال وراح 
يقرا الروضة ويستدر دموع الناس. 

ويعدء إذ ينهض قاری الروضة فیذهب. يأتى قاری الروضة التالى 
قیقراً نفس تلك الروضة تقريباً. وتتكرر نفس الأدعية والتملقات من أجل 
سلامة ملك آراء مقيم العزاء. 

لم يكن جاويد قد رأى حتى ذلك اليوم مجلس روضة. فكانت مشاهدة 


(۱) وسادة کبیرة. صلبة نوعاً ما. توضع قائمة متكثة على الجدران كى يتسنى للجالس - والجلوس 
طیعا على بساط فوق الارض - أن يستريح فى جلسته. واحدها: متکا. 
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هذه المراسم ممتعة له. لما كان دینه یقوم على أساس من آلاف 
الطقوس والرسوم. كانت تسره مشاهدة أى توع من المراسم والطقوس 
الدينية یقام بمفهوم وتفکیر خاصينء وکان يحب عموماً كل ما بتعلق 
بالایمان والرب والدین. فى مغرب الیوم كان قد غاص خصوصاً فى خط 
ملك آرا ويحره کی یتعرف. على نحو أقضلء على دين وإيمان هذا الرجل 
الكبير - الذى سيطر فى خريف حياته هذا عليه وعلى أسرته. 

كان ملك آرا يجلس متريعاً عند قائم كرسى القاری. كان يضع جمع 
يده اليسرى بزاوية تسعين درجة فوق رکبته اليسرى. وياطراقف آصایع 
هذه اليد ذاتها كان يدق أحياناً على جبهته ‏ يعنى أنه يبكى. كان هيكله 
ضخماء وكان يبدو بجاكتته رمادية اللون ذهبية الازرار - أضخم 
وأكبر. كان شاربه ولحيته المكوران يضفيان على وجهه آبهة. خاصة 
بتلك القبعة العالية والوسام الذهبى. كان جميع الرجال يجلسون 
حاسرين احتراماً لملك آرا. كان موضوع روضة القارئ فى ذلك المغرب 
جلب حضرة أبى الفضل عليه السلام للماء وقطع یدیه, وكلما كان ملك 
آرا يقرع على جبهته كلما كان الناس يصرخون معولين بالیکا» ومن 
قسم النساء كان صراخ النسوة وعويلهن يتلوى فى الصالة. 

كان جاويد يتفرج من بعد على هذه المراسم والضجة. (ويحس أن 
عشية الجمعة ليست مناسبة للفرارء فإذا ما شاهدهم الناس عند القرار 
أثناء قراءة الروضة. وقبضوا علیهم. ألن تكون كفارة ذلك رهیبة؟). كان 
يتفرج على قراءة روضة ملك آرا ویتأمل أى علم وفهم لهؤلاء القوم حقاً 
عن هذه الطقوس. فى تعليمات الدين الأوليةء منذ الطفولة. كانوا قد 
علّموه أن الدين رباط الإنسان الفکری بدنياه الخاصة. كانوا قد علموه 
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أن علامة الرجل المؤمن والمرأة المومنة. هو الوفاء بمفهوم کلام الله. 
وترسیخ الأساس القکری والخصوصیات القومية الفارسية . وهکذا. 
فقیما كان یجلس الليلة عند سلالم المطیخ ویشاهد مجلس قراءة روضة 
ملك آرا ويكاءه الكاذب» كان يتأمل.. 

فى أول الليل إذ انتهت قراءة الروضة. وتلا آخر قراء الروضة دعاء 
اختتام المجلس, نهض أكثر الضيوف الرجال مرة واحدة وراحوا يقبلون 
واحداً واحداً يد ملك آراء ثم نزلوا من الإيوان وغادروا البيت. لم يبق إلا 
فرادى من المقربین, ذهبوا هم آيضاً بعد بضع دقائق من الحديث 
والمنادمه مع ملك آرا. وجاعت ثريا خانم مع طفلتها فجلست قرب ملك 
آراء وراحت تتلاطف مع أبيها. وجاعت امرأته تاج ماه خانم وأمه بی بى 
كوهر تاج خانم أيضاً فجلسن جميعاً ورحن یتجاذین أطراف الحديث. 
كان ملك آرا الآن فرحا طرباًء فاجلس ابنة ثريا خانم الصغيرة على 
ركبتيه. وريت عليهاء ولعب معها. وأخرج من جيب جاكتته مسكوكة 
أعطاها للطفلة. وحتى أنه قرص ليلا التى كانت تجلس عند زاوية 
السجادة قرب ثريا خانم من خدها. وأعطى ملك آرا مسكوكة لليلا 

انقضت ساعة أو ساعتان من اللیل. عندما انصرف الجمیع. فعاد 
جاويد إلى قرب أمه وأخته. كانتا شأنهما كل ليلة ‏ قد أكلتا کفافهما. 
كانتا نائمتین» أو مغشياً عليهما. ولكن جاويد استعصى عليه النوم. فعاد 
وجلس عند حافة السلم. 

كان الإيوان خالياً الآن. وجاء غلوم على ليغلق باب البستان, ولكنه 
قبل أن يغلق الباب نادى على الرجل الفامض, الذى كان يجلس منذ 
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ساعة أو ائنتین فى الزقاق قرب باب البستان. على صوت غلوم علی. قفز 
العجوز أبيض اللحية أصلع الرأس, ذو الوجه الطویل البارز والعينين 
الصغيرتين المدققتین کعیون الیهود. كقطعة العاب ناریة» من مکانه 
فتدحرج على الأرض فى ظلمة التكية وتقدم. قال غلوم علی: 

- کم جلبت. يا آق! ' موسى». 

اقلت اه سوحن شفک نف ام وشن کیسا کیا سيوف كان 
یخفیه وراء ظهره. على غلوم على . ۱ 

- «ستة خصوصية. وائنان أيضا ملكية خالصة للأمير ذاته شخصیا. 
هه هه. كما آمر الحکیم». فقال غلوم علی: 

راکتنوا ا وهال ای موسي 

«نعم» على عينى. .». وواصل غلوم علی: 

«إن آردت أن لا بفهم كل من فى الزقاق». فقال آق موسی: 

- «نعمء على عینی». قال غلوم علی: 

بر ه«هات». وقال آق موسی: 

- «نعم. على عينى». فقال غلوم علی: 

- «هیا تحرك - یایس ». 

ناوله آق موسی الکیس الاسود. أعطاه غلوم على مالاً. تمت المعاملة. 
أخذ غلوم على الکیس من الیهودی عند الباب. واتصرف خفیقا مسرعاً 
ویعد بضع دقائق آعاد الکیس - الذی كانت القنانی الفارغة تقعقع من 
قعره - إلى الیهودی. 


(۱) مخفف آقاء يعني سید. وهي عامیه. 
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۱ب 


كانت لبلة الصبف هادنه باردة. وکان القمر ونجوم السماء تضیء 
البستان. والنجف والمصابیح المنضدية النفطية تضیء قاعة إيوان ملك 
آرا. لم يعد مك آرا فى الایوان ولکن الخدم والخادمات کانوا هناك 
ترفك السعاظ 

بعد نصف ساعة. فتحت إحدى بوابات الصالة الرتيسةء ورآى جاويد 
هيكل ملك آرا الضخم یخرج لابساً قباء أرجوانياً مطرزاً. هبط ملك آرا 
السلالم. وتقدم إلى منتصف البستان حتی بلغ حافة الحوض. استولى 
ضربان سريع عل قلب الفتی. كانت هذه هى المرة الاولی التی يرى فیها 
ملك ارا وحیدا فى الیستان. كانت هذه هی الفرصه التی بنتظرها طيلة 
الأيام الأخيرة. وفی وان خطر فى ذهنهء کالیرق» آن بتقدم من مك آرا 
ویحدثه حدیث قلبه» ویطلب منه هذه الليلة أن یساعده. ولكنه سرعان ما 
فهم آنه على خطأ. فهما لم یکونا وحدهما. فى زاوية البستان الأخری. 
ری جاوید ظل غلوم على بهراوته الكرزية. عند باب الدهلیز. كان رئيس 
الخدم جالسأء كامناً. فى انتظار أمر ملك آرا. 

عند حافة الحوض, رفع ملك آرا کمی قباءه إلى أعلى المرفقین. 
جلس. وفيما راح یتلو عالياً أدعية وآيات عربية. توضاً. غسل ساعديه 
وکقی يديه بصخب. ومسح مفرق رأسه وأصابع قدميه. لم تكن الأدعية 
العربية تفارق فمه. 


عندما تم الوضوء نهض ملك آرا ووقف برهة عند حافة الحوض. 
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ودعا. ومرة آخری خطر على ذهن جاوید أن یتقدم مهما کلف الأمر 
وبتحدث إلى مك آرا. اراد أن بتحرك. الا آن ملك آرا تمخط ویصق وعاد 
إلى أعلى الایوان. هنا كانت تاج ماه خانم قد فرشت بتفسها لزوجها 
سجادة الصلاة الخاصة به. وقف ملك آرا باتجاه القبلة. سوى لباسه 
وشر ع بالصلاة. راقبه جاويد. كانت صلاة ملك آرا هادئه ودقيقة ‏ وفی 
أدب وخشوع وخلوص امری إزاء الله الاکیر... 

بعد آن تمت صلاته» بقی ملك آرا جالساً مدة طويلةء وأرخى يديه 
تحت مقدم صدره. كان یتاجی ربه. كان جاوید - الذی يراقيه من ثقب 
زاوية البستان - یتحرق شوقاً إلى أن یتمکن من معرفة ما یخاطب به 
ملك آرا ربه. كانت له» ولا بد. مخاوفه. كان هو أيضاًء ولا بد يريد 
آشیاء آو لا يريد آن تحصل أمور. فقد كان جاويد سمع أثناء هذه الأيام 
المعدودة. وهو فى زاوية الیستان» على نحو عابر ومتناثرء أن طهران 
وحدك فده اة وخا محکنا وخکومه خد دة گان انقلان رضنا كان 
قائد الجیش, وقدرته. قد أخافا الجميع. كان قائد الجيش قد حکم موقع 
الحكومة. وكان بتشدد. كان الامراء القاجاريون خائفين بتسترون. 
وحسب قول مش خداداد. حوذى هوشنگ ميرزاء لم يكونوا يذكرون 
اسمه إلا يعد سلسلة من ألقاب التعظيم والتفخیم. فلا بد أن ملك آرا 
كان الليلة يناجى الله ويساومه خوفاً من رضا خان قائد الجیش. 

بعد بضع دقائق من رفع سجادة الصلاة. جاعت تاج ماه خانم» بدون 
شادر الآن. بصوانی العشاء إلى الایوان. راحت المراة. التی یشبه 
بدنها جبلاء تتناول عدة أنواع من مجمعات الغذاء عند عتبة الباب من 
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أيدى الخادم والطباخ. وتصفها على السماط. وأخيراً راحت بنفسها 
وجلبت صينية خاصة فیها زجاجه أو ائنتان موضوعتان فى قدح تلج 
کبیر. (لا بد أنها من الزجاجات التی جلبها آق موسی الیهودی إلى 
الباب قبل ساعه). 

بعد أن آعدت تاج ماه خانم السماط. وجلبت وسادة ومسند ملك آرا 
الخاصينء المحشوين يريش البجع» ورتبت كل شیء. جاء ملك آرا من 
موقع الصلاة إلى السماط فجلس عند القدح. وجلست تاج ماه خانم 
نفسهاء. كجارية مخلصه مطیعه, عند زاوية بعيدا عن السماطء وراحت 
تهوى تفسها يتروجة دوي وهی تراقب أكل ملك آرا وشربه. 

بقى ملك آرا جالسا هناك فى الایوان ساعات. يأكل ویشرب. یاکل 
ويشرب. ثم جلبوا له مروحه راح يهوى بهاء وجلبوا نرجیله فدخن فیها. 
وجلیوا كان فضربه: کم اتحلت عقدة تطفه. كلو مع تاج ماه خانم, ثم 
آرسل فى طلب میرزا أصغر خان, فتکلم معه أیضا. وأصدر إليه أوامر. 
ثم آرسل إلى غلوم علی. وتکلم معه هو الآخرء وأصدر الیه آوامر. تم 
جلبوا له نرجيلة وشایا جدیدین. اتسعت آمال الفتی. وتصور أن ملك 
آرا ریما سیرسل فی طلبه. ویعین له مصبره. ولکن لم یحدث شی ء من 
ذا کل ها امالك ان فاج ماه خانم تك اشر الیل قحا ت مه 
منقل الأقيون وحقه إلى الایوان» الأمر الذی بدا وکانه آخر طقوس عشية 
ج تا ای ار 

بعد نصف الیل بقلیل, إذ ذهب الجمیع لیناموا. أظلم البستان وخلا 
مرة آخری» وظهر غلوم على المصفر لیقفل الابواب. وکان جاوید لا یزال 
جالساً فى رأس سلالم المطبخ يقظاً. 
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-«لا تزال صاحياًء يا بزر الجن». فسال جاوید: 

- «لم يقل السید شيتاً بخصوصی؟» فقال غلوم علی: 

- «ربما یضرب حظك غداً ضریته . فهو لم یتفضل الليلة بشی»». 

- «کیف؟. فقال غلوم علی: 

«لقد هيأنا الارضية. الان اسمع جیدا. ساقول لك ما يجب أن 
تفعل.. غداًء أو بعد غد. عندما يريد السید أن يخرج» تخرج أنت أيضاًء 
واضعاً يدك على صدرك, فتتقدم إليه. تنحنى فتقبل يد السيد. تقول, 
يعنى تستأذن بادب أن تقوم بأعمال الخدمة له. أن تبقى هناء تصير 
عبداً .حتى ترى ما يكون بعد». 

نظر جاويد من الظلمة الى رئيس الخدم. لم يقل شيئاً. قال غلوم على: 

- «فهمت؟». لم يجب جاويد. قال غلوم على: 

- «ليس هناك ماذا أفعل وماذا لا أقعل. هو ما قلت. اما يجب أن 
تتعفن فى هذه الظلمة والقذارة, وتتعفن أمك وأختك أيضاًء أو تقوم على 
عجل بخدمة السيد.. حتى ترى ما يكون بعد». هر جاويد رأسه رافضاً. 

- «تحمل الألم حتى تصل إلى العلاج». 

مت « لا 

انا غداء صرق تور مكنا كن سخا 

e 

«السمك طازج أى وقت تخرجه من الماء». 

- «السمك يموت أى وقت تخرجه من الماء». 

خفض رأسه إلى آدنی ولم يرفعه بعد. سمع غلوم على يذهب فیقفل 
باب الیستان. 
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وسمع فى قعر المخزن شخصاً يئن. لا بد آنها امه قرس لها ميقا 
أو لابد آنها آفسانه تتضور من الالم والجوع. 

بقی جالساً اللیل كله فى الظلام. ومرت آفکاره وارادته فى ذهنه. انه 
لن یقبل رجل ملك آرا قط. ليس هذا سلوکاً حسناً من إنسان حر. یمکن 
أن يذهب إلى ملك آراء فیقف آمامه. مستقیما. . ولکن على أن يروى 
قضنته يق واستفامةويطالن ق فق 
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لم يقع جديد صباح الجمعة. بقى البستان خالياً ساكتاً. بعد الظهر 
جات بضع عربات ويضعة ضيوف بقوا مع آرا فى الصالة. لم يخرج 
ملك آرا. جلس جاويد منتظراً. كان الانتظارء وكسل الجلوس اللامادف. 
يكادان بجننانه. 

صباح السبت. كان جاهزاً. مترصداً منذ الفجرء جاء فجلس عند 
أعلى السلم. هيا فى ذهنه الأمور التى ينيفى أن يقولها لملك آراء 
رادها هدة هوات كانت كل الشتاخه والبسكان فة كنا موش تالماع 
وهینا لمجىء ملك آرا. كان كل الخدم وسائرالمستخدمين حول العرية 
داخل البستان ينتظرون هبوط ملك آراء. حتى الميرزا أصغرخان كان قد 
حا تفضاه وة فوقف عت :طرف الخوخی: 

قریب الظهر هبط مك آراء ساعلاً متنحنهاً متخا عن الأنواء 
والسلالم. كان كل واحد من المستخدمین یحدق إليه من تحت حاجبیه 
شاغلاً نفسه يعمل ما. اضافة إلى میرزا آصفر خان وغلوم على وأيى 
تراب. كان خادم أو اثنان من ولاد غلوم على الکبار فى الب‌ستان. 
واثنان آخران يجلوان بدن العربة بخرقة ومندیل. نهض جاوید. ولأول مرة 
بعد الأیام الخمسة الأخيرة. خرج من تقب سرداپ المطبخ» فجاء 
باتجاه عربة ملك آرا. 

تقدم ميرزا أصغر خان أولاًء وتكلم بضع كلمات إلى ملك آراء ثم 
انحنى له. ثم تقدم غلوم على ويده على صدره» وتبادل هو أيضاً كلمة أو 
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اثنتين معه. ثم انحنی له. اقترب ملك آرا من باب العربة فوقف. وتریث. 
مد جاوید خطوة من الجدار إلى آمام» وسلم متمتما. ولکن القتی لم يكن 
قد فتح شفتیه يعد عندما آشارماك آرا بعصاه المرصعه نحوه. ساتلا 

- «هذا؟». فقال رئيس الخدم. 

«نعم» ا حضره الأشرق..». فقال ملك آرا: 

- !| كان هذا يريد أن يصير خادمىء وآن تقع عینای على وجهه 
الإسبلامية. ». 

لم يفهم جاويد عم كانوا يتكلمون. قال غلوم على: 

«على عيتى با حضرة الأشرف». لا بد أنه لم يكن بدری هو آیضا. 
فاصدر ملك آرا مره 

- «آبلغوا آوسا " ذبیح». 

- «علی عينى با حضرة الأشرف». 

ارقا الان للتو». 

-«نعم» الساعة, يا حضرة الأشرف». وركض فقال شیناً لأحد 
آولاده» فطار ذلك الولد فوراً من اليستان: وغاب فى السوق الصغيرة. 

بقی جاوید حائراً لا يفهم من هو آوسا ذبیح وما الامر. مد خطوة 
آخری نحو ملك آراء آراد أن یقول شيا ولکن ملك آرا رقع عصاه وقال: 

- «انکتم. انکتم...» 0 ثم ذهب الأمير القاجاری نحو مباشره. ویقی 
تقو م۵ نا : 
(۱) مخفف - محرف أستاد = آوسطی. 
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بعد عشر دقائق. عاد الولد الذى كان ذهب فى طلب أوسا ذبیح. 
یمعیه رجل متوسط السن يحمل حقيبة. كان هذا الرجل آبیض الوجه 
غليظ الشاربء له هيأة ما بين حلاق وقصاب. جاء داخل البستان 
فتقدم. أخذ بد ملك آرا فقبلها وانحنی وقدم تحية عبودية. 

آشار ملك آرا بعصاه نحو الغلام. قال ملك آرا مخاطباً أوسا ذبيح: 

«ذلك هيا آنیموه» وحلله». 

تفحص أوسا ذبیح جاوید. وقال: 

- «علی عینی» با حضرة الأشرف». فقال مك ارا: 

«الان بالضبط». فقال أوسا ذبيح: 

«على عينىء يا حضرة الاشرف» والتفت نحو الخدم» قائلا: 

- «هاتوا يطانية وصينية وياطية ماء مغلی ... آنیموه هنا عند حافة 
الحديقة». 

ظن جاويد أولاً آنهم يريدون قطع رأسه. ثم تحسر فيما بعد لم لم 
rs‏ 

ذهب غلوم على طلباً للبطانية والصينية والماء المغلى. وجاء أبو تراب 
- والسوط فى يده فى آثر الفتى کی يمسك يدهء فتراجع جاويد بقوة 
وفظاظة. قال آبو تراب: 

«لا تخف با عظاية. لن فوك بسوء..» 

«دعفی ۰۷ 

«يجب آن تصیر حلالا ملفا تنوه كك 

لد 
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«لا يريدون الا أن بختنوك». 

لاه ورکض إلى زاوية البستان. فصرخ ملك آرا: 

ب#اتخذوة اطرحوه آرضاً». 

ویهذا الأمر. فى صباح ذلك الیوم المشووم. بدأت آکبر معاناة لالم 
فرار وتعقیب شهدها بيت ملك آرا ومحلة زبرگذر فى تایخهما. كان اوسا 
ذبیم يصرخ. 

-«خنوه. آنیموه». - «خذوه!». -«آنیموه!». وکان کل شیء یکتسی 
بظل من السخریه والدعابه... 

راح جاوید يركض حول البستان, وأيو تراب وآوسا ذبیح وآبتاء غلوم 
علی. وحتی میرزا أصغر خان الاعرج» یجرون وراءه. فلا یستطیعون أن 
یمسکوا به. كان الکلام والصراخ والضجه ترتفع. حتی خیل عربه ملك 
او گان ت جامحة: 

-«خنوه!». ثم جاء ائنان أو ثلاثة من الاطفال الصفار الآخرين من 
الباحة الخارجية فانضموا إلى حشد المطاردین. وعندما جاء غلوم على 
حاملاً البطانية والصيتية وياطية الماء المغلیء قال ملك آرا: 

- «ارکض. خذه. هاته». فترك غلوم على الأشياء فى زاوية الحديقة. 
وشرع هو الاخر. بقتقه وورم خصیته. برکض. وانفتحت نوافذ غرفتی 
تاج ماه خانم وبی بی گوهر تاج خانم على عجل آیضا واتطعت 
السیدتان راسیهما إلى الخارج لتریا ما كان یجری. 

كان جاوید یرکض. لا بريد أن یمسکوه له. ولم يكن أحد لیستطیع أن 
يمسك به. كان قد نسی آمه وآخته. لم يكن عنده فکر ولا منطق. كان بقر 
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بقعل غريزته الإنسانية. لم يكن يريد أن یمسکوه فیقطعوا بدنه. 

عندما حاصروه فى زاوية اليستان» نقذ فانسل من داخل الممر إلى 
الناحة الخارححة: ولكن هنا اهما طاردتةانتة احم پر سس لاخ 
وعدد من الاطفال الذين سمعوا صراخ: 

«خنوه, أمسكوه». قفز جاويد على الجدار قذهب إلى أعلى السطح. 
وركض وراءه الأطفال وعدد من الكيار أيضاً. كان يركض على الاسطع, 
يتطاير فوق الجدران والأسطح. والأطفال فى إثره. ولم يمض وقت طويل 
حتى جاء عدد آخر من طفال المحلة فى أثره أيضاً. 

كان منظراً حقاً! كان جاويد يركض فوق أسطح القرف المحيطة 
بيستان مك آرا وییته. ويتقافزء ووراءه جيش خدم ملك آرا وصبيان 
المحلة. وأخيراًء عندما راح ليقفز عن آحد أسطح ملك آرا إلى فوق 
سطح بيت ثريا خانم» زلت قدمه فوقع على حافة جدار الیستان» ومن 
هناك سقط آیضاً إلى داخل الحديقة. اندلق الصبيان علیه. فأمسكوه. 
جاوا به سحلاً. كان يعارك عراك الموت والحياة. فجاء به الصبيان إلى 
خاقا الحوضن» مفائل ملك انا الا كان لا يال مقف مغهنها هناك: 
ووصل الآخرون من الكبار والصغار أيضاًء لاهثين مقذعى القول. 

قال ملك آرا: 

- «أوسا ذبيح» اطرحه ابن الكلب ابن المحروق...» 

كان الصبيان والكبار قد أمسكوا بكتفه وساعديه. یضفطونه. كان 
ملك آرا يقف الآن مفتاظاً ويداه داخل نطاقه. كان غلوم على قد فرش 
البطانية عند حافة الحوض. كان أوسا ذبیح قد فتح حقيبته السوداء. 
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ولکن من كان قادراً على طرح جاوید على البطانية لینیمه؟ لا آحد. بدا 
آنه لم تكن ثمة قوة قادرة على أن تنیمه. 

فى هذه الأثناءء جاء ميرزا أصغر خان يعرج متقدماً. وأشار إلى أبى 
تراب. أخرج آبو تراب هراوة من تطاقه. رفعها وضريها بشدة على رس 
الفتى. كانت ضربة موت وإهلاك. ولكن جاويد تحمل هذه أيضاء ويقى 

- «أتيموه. اا 

لم يعد الموضو ع موضوع ختان وتحلیل وآسلمة. صار الامر أمر 
تحطيم وإخضا ع. فتى جسور وشرير خارجى تجاوز على حريم هذا 
البیت قانما بتمرد وتخريب. انهمر كل الكبار معا حول جاوید. آمسکوا 
به. ضربوه على راسه ودماغه. رفعوه کی بنیموه على البطانیه. ولکن 
جاوید كان بتلوی. بناضل. ینهض من بين آیدیهم وآرجلهم. لا بدعهم. 
كان بدنه مثل بدن ضأن صغیر. ولکنه ضان سحری ینزلق من بين آیدی 
ا فظو والقوة الت حلت كيد ا ال الا تمدق ل کی 
هو نفسه يقهمها ولا يعرفها. ولكنه كان لا يقهر. مع أنه كان يحس أنه 
بمقدوره أن بنتصر تحت ايدى هذه الجموع المهاجمه. لم يكن بمقدورهم 
آن یغلیوه - ولكن كان بمقدورهم أن يبيدوه ‏ وكان ذلك ما يفعلون. وفكر 
فو له وفى أفسات ركان کر فی کات رک امه فصن 

-«حسنا جدا. اتركونى. انتظروا!». انكتم الجميع فجاة ساكتين 
فى حيرة وعجب. حرر جاويد نفسه من قبضاتهم. وقال: 

دمحستنا جدأ. اترکونی. سانا آنا تفسی. اذا آراد حد أن 
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يقصنىء فلا بد أن أسمح أنا». 

عندما تحررء مضى بين الحشد. فوقف على البطانية. اتجه نحو ملك 
آرا وأسا ذبيح. بيديه آخذ سرواله فسحبه إلى أدنى. وقال: 

.. تعالوا يا عديمى الدين... هو لكم». تصاعد دوى ضحك من بين 

الرجال. لكنه لم يكن يبالى. تلاء هامساًء دعاء وتمدد. عرض عليهم 
حسد ۰۵ 

كان له جسد صغير جمیل, وإذ كان الآن مضطراً إلى تسلیمه عارياً 
مكشوفاً لهؤلاء آمامهم وآمام السماءء كان الاختناق فى بلعومه والدمع 
فى عينيه يحرقان. فره ورته: أشو زرتشت. آستویه هو متم منوء آستويه 
هو ختم وچو آستويه هورشتم شیوننم. شهد لأهورامزداء دعاه. وتوسل 
إليه أن يساعده» وحیس دمعة وحاقظ على کبریانه. وضع ظاهر أصيعيه 
بين أسنانه وعض علیهما. 

لم يصدق أوسا ذبيح كلامه. نادى آبا تراب وغلوم على وطلب منهما 
أن يجلس كل منهما على إحدى ساقى الفتی» وأن يمسكا به بشدة کی لا 
يتحرك. كما أمر اثنين من أبناء غلوم على أيضاً أن يجلسا على يديه. ثم 
ركع هو أيضاً بين جسد جاوید» وطرح مثزراً ومنشفة بيضاء تحت 
ساقى الفتى. أخرج من حقيبته عودين دقيقين وشفرة حادة ويعض 
القطن وصبغة يود. وضعها جميعاً قرب يده على الصينية. كان الجميع 
واقفين براقبون. يعلق بعضهم ويسخر الآخرون ضاحكين. 

تناول أوسا ذبيح العودين بيد واحدة وجمع جلدة الحشفة فضمها بين 
العودين وضغط عليها. ثم تناول الشفرة بيده اليمين وقدمها. قال يسم 
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الله. قص الجلد . فار الدم. 

ولکن فى تلك اللحظة آوجعه شىء أكثر من شفرة أوسا ذبیح. ذلك 
أنه رای من زاوية عینه آمه وقد جات من السرداب إلى أعلى السلم. 
تیکی وتنتحب. كانت المرأة المسکینه وکانها - من هول هذه الصدمة 
والمصيبة الجديدة ‏ قد عثرت على لسانها مرة أخرىء فراحت تلتمس 
الناس وتبکی محدثة صوتا. وشاهد جاوید أيضاً شادر ثريا خانم 
المورد وحتی شادر ليلا الأبیض الصغیر. اذ كانتا قد جاعا لتعرفا 
سیب هذه الضجة المدویه فى اليستان. 

شهدت أمه تلك المراسم. وشهدت كل النساء هذه المراسم أيضاً. 
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آخذوه من تحت ابطیه. رقعوه» وجاعوا به - والمئرز مربوط بنطاقه - 
فالقوا به من فوق سلالم المطبخ. وألقوا بسرواله الابیض وراءه أيضاً. 
سقط على طابوق آرض المطبخ قرب آمه. ويين ألم الجراح وحرقتها كان 
یسمع صوت مك ارا من فوق. من البستان» ينهر ابنته ثريا خانم التى 
كانت ترید أن تتوسط لصالحه. ویعنقها بسیب دفاعها عن شریر وقح. 

رقع رآسه عن أرض المطبخ. نهض من مکانه. وعلی أى نحو كان 
تمكن أن يرفع أمه التى كانت قد غابت عن الوعی. فجاء يها إلى 
المخزن. جلست سرور خانم بين العتمة والنور وراحت تحدق ذاهلة 
بعينين فارغتين مرعويتين بابنها. لم تكن على معرفة حقيقية بما جرى 
فى الخارج. عندما نظرت فى نور المخزن القليل إلى رأس ابنها ووجهه 
لاعف الى هة الك واف العف ال رو اشنیت إلى سل 
الدم الجارى على ساقیه. ضجت نادبة مرة آخری A,‏ یکلتا يديها 
على رآسنها وظفائرها البيض. لا بذ أن المرأة التعيسة ظنت أنهم قد 
تسوا اناد 

- «واى طفلی, اینی». 

هد جاوید. بين العجب والاهشتة. أمه. وضمها الیه. فرح أن 
ات اهو اا کا و ن ا تسا 
ثمناً وكفأرة لمحو صدا بلاء ومصيبة قديمين. قبل أمه وقال لها انه لم 
بقع أمر ذو بالء إنهم ختنوه فقطء لأنهم تصوروا أنه حاضر لخدمتهم. 
وقال انات سور فاده لاا : 
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سقطت سرور خانم الآن فى هوة یکاء سيىء لا بنقطع - بكاء كانت 
کانها تریقه من قعر بطنها وصدرها وکبدها وحلقومها ودماغها. ترکها 
جاوید تبکی. وبکی هو آيضاً. كان عندهما کثیر من الاسباب التی 
تجعلهما بیکیان. حتی أقسانه الصغيرة كانت تشهق فى نومها بالیکاء. 

بعد وقت طویل من الیکاء. غابت آمه عن الوعی. آغفت. آما جاوید 
نقسه قلم یتمکن من النوم لشدة الالم. جلس وراح یفکر» یتامل فى 
الفرار - باسرع ما یمکن. بمحض أن يجد القدرة على الحرکه يتبغى أن 
يبتعدوا عن هذا القبر. 

كان لا یزال يذكر الطريق حتى شار ع جليل آیاد. يعرقه. ومن هناك 
إلى مدخل الامیر عبد العظیم. كان یذکره نوعا ما. فی ذلك الیوم كان 
ی خداوان اوی فد لازاه مرس اک اة مج فار ا 
یه الیم فى شاوع خر ان ال کات غاص بالفاس: کان 
بمقدورهم آن يخرجوا من طهران بماكنة الاخان. فى خضم حشد 
الناس لا بد أن آحدا لن ینتبه الیهم. وحتی إذا طاردهم خدم ملك آرا 
قانهم لن یعتروا علیهم. ولکن المال- کانوا بحاجة إلى مال. من آين له 
أن يحصل على بعض المال؟ ليته كان قد آخفی بعض مسکوکاته فى 
مكان آخر. كم كان فى هذه المدينة من الم وعذاب وحيلة وخداع. مما لم 
يكن يعرف' ربما كان يمكنه أن يقترض بعض المال من ثريا خانم. 
كيف؟ ليت فلساً واحدا من كل مال أبيه ذاك قد بقى. 

آتت آمه فى نومها. واستلّت آهة مستطيلة. 

مسح جاويد على شعر آمه ووجهها. ولكن عندما فتحت عينيها. كان 
آول ما سالها جاويد عنه هو موت آبیه. 
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«آماه. .». قالت آمه: 

«أنا. یمکننی الآن أن آتکلم. شکرا للرب. هل حالك حسنة, يا 
جاوید؟». 

- «أماه؛ كيف مات آبی؟». 

مرة آخری یهت وجه سرور خانم. استولی الماتم والالم القدیمین على 
روحها. انحرفت عیناها الممتلئتان غصة وذهولاً إلى الحانط الأسود. 


قالت: 
- «ضربوه. شدوه بالفلقة. وتحت الفلقة والضرب قتلوه». 
- «قلقة؟». 


المكان الذى طرحوك فبه ‏ وضریوه بالعصاء ضربوا قدمه. ضریوا 
راسه. حتى قضى نحبه تحت الفلقة...». 

نظر جاويد إلى عينى مه الأْسية. كان يمكنه الآن أن يصدق كلامها 

«لماذا.. ماذا حری؟». قالت سرور خانم: 

«لا آدری. تناز ع الأمير معا فحأة تملکه العیظ والغضب. لا آدری 
عم كان الحدیث. کانا قوق الایوان. کانا واقفین» بتکلمان. كنت وافسانه 
جالستین عند الباب من زاوية الباحة- يا ربی» أى يوم... أى یوم. كان ذلك 
الیوم الأول بالذات. لم نکن ندری, قالوا انه مفتاظ من مکان ما - فأفرغ 
غيظه على رؤوسنا ‏ كان جالساً فى الایوان» فجأة نهض, ورأيته 
يضرب وجه أبيك بعصاه.. ثم لا آدری. نهض فيروز آقا وراح الیه. لا 
أدرى بم أجايه بحيث صرخ ملك آرا: «أى» اين المحروق المجوسی 
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اللامسلم ». تم آمر قفجاعا بالقلقة. قال «اضریوا ابن المحروق هذا 
كبرت لا تنوف نتم وان روط ققاء اكوم يننا طا تاخ 
وبعدئذء لما ذهب ملك آرا بالعرية تکاکاً الخدم فسلیوا أباك. ولم آفهم - 
کلهم. آخنوه كله .». 

كان بدرك. ربت على آمه. 

وسال عن وفاة أبيه وجنازته. لم يكن لسرور خانم خبر عن جنازة 
زوجها. بعد وفاة فيروز آقا آخذ الخدم المراة التعيسة إلى الباحة 
الخارجية. أبقوها يوماً هناك. ثم جاءوا بها إلى هذا القبر. لم تحصل قط 
على خير عن جنازة زوجها . ۱ 

امتلأت عينا سرور خانم دمعا مرة آخری. وامتلأت عينا جاويد بنار 
الانتقام. قال 

-«علی الاقل. فهو قد وقف آمام هذا الرجل وقال قولته». فقالت 
سرور خانم باكية: 

ره لا عا كان تحت ان تقحل ذلك 

- «آماه! يحب .» 

- «ماذا كانت الفاندة؟ ما القاندة؟». فقال جاوید: 

تفت ف ان خرف ما اده أنت انا رار دف ركان 
بابا یعرف أيضاً». 

خفضت سرور خانم رآسها. مسحت دموعها بظاهر کفها. قالت: 

- «آنا آم... آرید أن أبقى حية». فقال جاوید: 

تیب حاقط عليك کبه ی 

- «أريدآن بیقی آطفالی أحياء.. أريدك أن تبقی حياً؛ أريد أن تبقی 
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آفسانه حیه ». 

- «لا بدخلن القلق قلبك. سنبقی أحياء». 

«ولیس هذا اما آهو انم؟». 

ماهلا لسن اناف وهف زاس امه الى ره لم تعن جرف آخو: 
بقی ساکتا. إن الائم شىء. أما العار فشیء آخر. 

نظرت سرور خانم إلى ساقی ابنها الدامیتین. فحصتهما. آخذت 
مندیلاً وذهبت فبللته ثم عادت به فجلست وغسلت الدم. وبینما كانت 
تیکی. راحت تکرر مرة آخری کل ما جری لزوجها, كما لو كانت تقصه 
على نفسها. ثم روت ما جری لها ولطفلتها الصغيرة أثناء هذه الشهور 
السيعة. 

كلام وعقد صارت «كان مقدرا أن تصير» إلى آخر عمرها وعمر 
جاوید. سوداوية دماغيهما. 
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فى مغرب ذلك اليوم. عندما كانت آخر ذرات ضیاء مخزن المطبغ 
تموت. سمع جاوید صوت شخص من أعلى السلم. لم يكن صوتاً ضخماً 
ولا صوت ضربة هراوة غلوم علی. كان صوتاً خفيفاً لامرأة أو طفل. 
آرادت آمه أن تذهب فترى من هناك. الا أن جاوید لم یدعها تفعل. 
تحامل علی نفسه فأوصلها الى أن السلم. 
کانت لیلا. خادم ثریا خانم الطفلة. بشادرها الابیض الصغیر. 
متجمعه على نفسها فى زاویه السلم. كانت فى إحدى یدیها باطية 
نحاس. وفى يدها الأخرى كان کاس روسى كبير مملوء بسائل أبيض. 
كانت قدو تسیز هذا وه باذك قات 
- «سلام . حالك حستة؟» فقال چاوید: 
- «عليك السلام. .». نزلت ليلا السلالم» وأعطته ما كانت جاعت به. 
سال جاويد: 
«من آعطی هذا؟». فقالت لیلا: 
- «تفضلت بها ثريا خانم». 
تناول جاوید بیدین مرتعشتین» وتشکر. وخجل من رؤية ليلا ایاه 
بالمنزر الدامی. آودعت ليلا فى يد جاوید كذلك قطعه ذهبیه من فنه 
الریالین. خفض جاوید رأسه کی یعود إلى المخزن. احمر وجه ليلا 
أيضاً. فخقضت رأسها. وقيل أن تستدیر لتعود. قالت للفتی: 
هاش فا لاه ةه فقال حاوف 
۱ 
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لم يكن يريد آن يتكلم إلى لیلا. لم يكن يريد أن يجاذب أية فتاة 
الحديث غير پوران - خاصة بهذا المئزر الدامى حول وسطه. قالت ليلا: 

«كيف حال آمك وآأختك الصغيرة؟» فقال جاويد: 

- «بخیر... عائشتان». حدقت فى عينى الفتی‌وقالت: 

- «کان ذلك قضاء وبلاء. لا شىء. ینقضی». فقال جاوید: 


-«قولی لثريا خانم عن لسانی إننا شاکرون جداًء ممنونون». فقالت 
ليلا 

«إن ثريا خانم زعلانة معهم». 

«لا - يجب آلا تزعل». 

ت«اسنتاءت كثيرا..». فقال حاويد: 

-«الامر لا يستحق». ققالت ليلا: 

«كلما آردت شيئاً؛ قل لى». فقال جاويد: 

-«لاء لا... نت أيضاً لا تتحملى العناء». 

دلا عناءه. 

ات انشا سل السو 'اتهدى» اتضرفی: فی أمان اللا 
فقالت ليلا. 

- «سأجىء غداً لآخذ الأطباق». وقال جاويد: 

- «متشکر . أذهبى». 

نظرت لينا إليه. فقال جاوید: 

- «فى آمان الله». 


ملا 


ذهبت لیلا. بقی جاوید واققاً. حتی غابت ليلا أعلى السلالم داخل 
الیستان» وعاد هو الى آمه. 

كنت باطية النحاس مليئة بالرز والقيمة!'' وفوقهما بضع قطع من 
بقکر فيه جاوید. هو قطعة الریالین» التی كانت فى يده والتی كانت 
ستصير وسيلة فرارهم ووصولهم إلى بيتهم. شعر بالامتنان فى فؤاده 
لخريا انم رفع و اسه ريسا أهورا عدا برق الق اک وفك از 
كان فى هذا البيت دين وإيمانء أو لو كان ثمة جوهر انسانی, فقد كان 
فى روح هذه المرأة. 


(۱) طبخة من الحمص المقلوق وأشياف بطاطا ولحم مقطع. 
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بعد ثلاث لیال. بعد منتصف الليل بساعة. كان جاويد جالساً مرة 
أخرى فى رأس السلم. كان ينتظر. كان قد شد لفافتهم وأغراضهم 
القليلة. كان جاهزا.كما كانت أمه مقرفصة فى آدتی السلالم» وكانت 
جاهزة للحركة. وكانت آفسانه نائمة فى حضن آمها. 
جذبت سرور خانم آهة متعبة» وقالت: 
- «آمازلت تتصور بأنها ستظهر؟» فقال جاويد: 
«نعم»۔ 
-«آنا لا آتصور ». 
طریق من فوق سطحهم - ستأتی إلى الباحة الخارجية, ثم إن لم يكن 
تمه آحد تأتی فتفتح لنا الیاب». قالت سرور خانم: 
«إن الديكة نصیح». 
_ ,لاه بزال تمه وقت». 
«ريما غلبها النوم. أو ريما فهموا بالأمر فأخذوها وألقوا بها فى 
حجرة الصناديق وحیسوها». 
- «ريمأ». 
- «أخاف». 


«نشجعی» ا آماه... واصبری». 
كانت الأيام الثلاثة والليالى الأخيرة بالنسية له استمرارا من الانتظار 


والقلق المريرين. كان ارتباطه المتقطع الوحيد بالخارج رؤية ليلا مرتين 
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أو ثلاثاً. ليلا التى جات بضع مرات إلى أعلى السلم جالبة فى کل مرة 
طعاماً آو شيئاً. كان غلوم على وأبو تراب یأذنان للیلا على مضض.. إذ 
لم يكونا يستطيعان آلا يآذنا. كان ذلك آمر ثريا خانم. وليلا نفسهاء 
كانت منذ سنوات فى هذا البيت أو فى بيت ثريا خانم. وقد ولدت فى 
هذا البیت. فكانت جزءاً من حياة عانلة ملك آرا وابنته. على أية حال. 
ففى كل مرة كان غلام على أو آحد الخدم ياتى وراء لیلا. فيقف فى 
الساحة حتى تتم ليلا عملها وتعود. 

(جاء غلوم على نفسه مرة کی یاخذ جاويد ليستخدمه فى شان ماء 
الا آن جاويد قال إن ساقيه لا يزالان مجروحين فهو لا يستطيع العمل). 

ليلة أمس الأول. إذ جاعت ليلا وحدها ‏ تكلم معها جاويد طويلاً - ولو 
على خلاف متلهب:طلب متها آن قناع سرا آن تاق غفا اکر 
اللیل. فتفتح لهم باب الباحه الخارجیه. کی یخرجوا من البیت. كانت ليلا 
خانفة. قالت انها لا تستطیم. ولکن آمس. حین آعاد الفتی الموضوع. 
حين التمس مرة آخری. قالت ليلا آخیرا انها قد تفعل ولكنها تخاف. 
قال لها جاوید أن تأتی مساء. عندما یکون الجمیع قد نامواء عن طريق 
السطح. بهدوء. وکانت ليلا قد قالت انها قد تفعل. انها ستری. ولم يكن 
جاوید الليلة. الان. يدرى هو نفسه کم يمكنه حقا الاعتماد. آو عدم 
الاعتماد. على ليلا. قمع أن ليلا تبدو وکانها ترید قلبياً أن تساعد. ولکنها 
حانرة خانفة. ولسوء الحظ. فقد كانت ليلا آملهم الوحید. 

قالت امه. 

«إننا نتتظر بلا معتی». فقال چاوید: 

-«ربما غلبها النوم». 
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- «طلع القجر ». 

- «فى الوقت متسع بعد». 

- «لنذهب, تنام. دع هذا الأمر. إننى أخاف كثيراً». 

تو فلتنتظر تف ساغة آ خر ور 

- «لنذهب ننم. أنت آيضاً على حال سيئة. إنك جريح». 

- «لم تضئ الدنيا بعد». كان جاويد مسرور! لان آمه استعادت 
فكرها وحافظتها. 0 

فى زاوية البستان. من ناحية الممرء تحرك ظل شاحب. حدق جاوید. 
فعرف قميص ليلا الوردى وسروالها الاسود الطويل. ويعد لحظة كانت 
ليلا قربه خائفةء وكالأشباح. قال 

- «ليلاء ليلا. متشكر. أفتحت الباب؟». فقالت ليلا: 

«هيا. هيا انطلقوا. اننی آخاف». قال جاويد: 

- «على عینی» على عينى » ثم سالها. 

- «أكان باب الباحة مفتوحا؟». فقالت ليلا: 

- «ليس لبابهم إلا ملزمة خشبية ومتراس, إنهم لا يقفلون باب تلك 
الباحة». فقال جاويد: 

«اذن تنطلق». 

وأشار أيضاً لأمه ‏ التى صعدت قليلاً عن حوض الحنفية, والتى 
كانت تضغط أفسانه إلى صدرها ‏ أن تتحرك. تحركت سرور خانم 
يخوف وارتجاف فجاعت إلى البستان. كانت هذه المرة الأولى التى 
تخرج فيها من هذا الجحر بعد ستة شهور آو سبعة. وساعدها جاويد. 


وانطلقوا. 
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كان البستان غارقاً فى الظلمة والسکون. لم يكن ثمة قمر. وانما 
بضعة نجوم متنائرة تبدو من خلف الغيوم السوداء. كانت ريح عنيقة 
تهب. وتتلوى بين الأشجار المجرودة. كانت الحجرات المحيطة 
بالبستان. والبستان كله. غائصة فى الظلمة والتوم. عبر جاويد وآمه. 
محتضنة الطفلة وراء ليلا مثل ظلال هارية. دخلوا الممر الطويل 
والأسود. كانت عيونهم ترى فى الظلمةء لأنها اعتادت السواد. بلغوا 
الباحة الخارجية بسرعة. كانت ليلا تهسهم وتقودهم بسكوت وهدوء قطط 
اللیل السارقة. هنا. تقدمت بوجل وارشدديه على باب الباحة. وذهبت 
هی فاختفت فى زاوية. سحب جاوید ملزمه باب الباحة الخشبیه» وفتح 
المتراس. بعد لحظة انفتم الیاب. 

التفت جاوید. ولآخر مرة شکر لیلا. آوصاها أن تغلق الباب وراتهم 
وتعود إلى بیتها فوراً. طلب منها ألا تقلق بشأنهم لأنهم سیذهبون فى 
الصباح الباکر بماكنة الدخان إلى الأمير عبد العظیم ومن تم إلى یزد. 
آوصاها آلا تقول لأحد شيئاً. كانت ليلا ترتجف. كانت تتمتم بأشياء 
تحت شقتيها ‏ كما لو كانت نادمة على شىء ما فعلته. قالت إنهم لو 
علموا آنها فعلت هذا فسيقطعونها إرباً. كانت جرأتها وإيمانها قليلين. 
یشان ما فقت :هذا القليل اتبا طمتها خاو وظلك مها ألا 
تخاف. وان تعود وا : 

عندما آغلق الباب وراهم. آحس جاوید شعور فرح وظفر عمیقین. 
حتی تلك اللحظة لم يكن لیتصور أن فرارهم من هذا البیت سیتم حقاً. 
وحتی الآن لم يكن يصدق من صمیم قلبه. آمسك بيد آمه من تحت 
إبطهاء ویالید الاخری رقع اللفافة على ظهره. وبخطوات سريعة تجاوز 
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بها التكية المظلمة وبيت ملك آرا. 

فى آخر ساحة التكية. عند أول زقاق بلغوه, وقف جاويد وآدار رأسه.. 
نظر إلى ظل ملك آرا الأسود. كانت التكية كلها خاليةء وبيت ملك آرا فى 
صمت ظلمة السحر المغشاة بالنور يحلم. تذكر جاويد ما وقع فى ذلك 
البيت على رأس عائلته ورأسه. 

أدركت أمه آفکاره. فقالت: 

-«ما كان انقضىء هلم نذهب». كانت فى عينى جاويد نار. قالت 
سرور خانم. 

- «جزاؤهم عند الله». 

لم يقل جاويد شيئاً آخر الليلة. نظر إلى السماء. كان يتذكر قول عمه 
الشیخ. قالت سرور خانم. 

-«انطلق, لا تلكا ». فقال جاوید: 

«عندما كان عمی بهرام یحتضر على الجبل, قال لى انه ويقية 
آسلاقنا هناك فى السماء. وهم یراقبوننی...» فقالت سرور خانم: 

«أعرفء آعرف. تعال الآن کی لا نتآخر». 

كان جاوید لا یزال یحدق فاغراً فى ظل البیت. قالت سرور خانم: 

- «لیکونوا... علیهم الرحمة جميعاً. تعال» فقال جاوید: 

«يجب ألا تغضی عن کل هذا الوسخ والشرء فلا نقعل شیتا». 
فقالت سرور خانم: 

- «صحيح. ولکن لیس الليلة ‏ لیس وقته أن تعود الليلة إلى داخل 
بيت ملك آرا. انس الليلة هذا الکلام. لیس الآن وقته». تنهد جاوید» وقال: 
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DE‏ وتحرك. قالت سرور خانم: 
9 يقضى العقل والحكمة بهذا. انطلق. آسر ع». فقال جاوید. 
- «ولكن سبيحين وقته». 
آرا 
وبعد دقيقة اختفوا فى الأزقة. 
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كان الظلام لا يزال سائداً عندما وصلوا شارع جليل أباد. عند حافة 
الرصيف جلس جاويد قغسل وجهه وراسه بماء الساقية المحاذیه 
للشارع کی يطرد عن عيتيه النوم. ثم تهضء وأخذ الطقلة من حضن 
أمه التعبى العاجزةء وحمل هو الطفلة. ولأنه لم يكن يريد أن يلتقى قى 
هذه الأطراف بآحد من خدم ملك آراء الذين يقضون الليل خارج البیت. 
ویبتعدوا عن هذا الجزء من المدينة بينما لا يزال مغموراً بالظلام. لم تكن 
عنده بعد خطة دقيقة للسقر الطويل إلى يزدء إنه لا يريد الآن إلا أن 
يخرجوا من طهران ‏ وأن يصلوا عند المغرب إلى الأمير عبد العظیم. 
وإن أمكنء فحتى إلى عمران أبعد منه. 

عندما بلفوا ميدان الاعدام. كان ثمة أناس متفرجون من الميكرين. 
انطلق جاويد وأمه خائفین. سريعى الأجنحةء ويلا نظر إلى خلف. 

اما وصلوا شارع خراسان كان الضياء ينتشرء مع أن السماعکانت 
مظلمة غائمة. كانت محلات الخبز والبقالة والکرا ع والمحلب © 
والهریس" " مفتوحة الآن. كان جاوید يريد من صمیم فواده أن یشتری 
شيئاً ساخناً لامه وأفسانه. ولکن لم يكن عنده غير قطعة هزارین ذهبية 
كانت ثريا خانم أرسلتها له» ومن المحتمل جداً أن هذا المبلغ لا یمکن 
فکه فى هذه الحوانيت. فانتظر. وتقد 

أمام المحطة, أجلس جاويد أمه قرب الجدار» وناولها الطفلة. ذهب 
هو نفسه إلى دكان عطارة کبیرء وتكلم إلى العطار. کی يشترى بعض 
79000 يستعمل في الشتاء والخريف افطاراً. 
(۲) هريس الحنطة المقشورة ماللحم, ويستعمل إفطاراً هو الآخر في ذينك الفصلين. 
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الدواء. بالطبع من أجل أن يفك قطعة الهزارین الذهبية. عطله العطار. 
مكرهاً. سىء الظن, وألقى عليه أسئلة محرجة. وساله من أين وکیف 
حصل على تلك المسكوكة. ذکر جاوید الحقيقة بقدر ما یمکن. إن آیاه 
تاجر یزدی جاء بمتاع لبیت ملك آرا المعروف. وانه كان يأتيه بالیضانع 
دانما. وانهم الآن بریدون أن یخرجوا من المدینه فى الصباح الباکر. 
آخيرا تمت المعاملة. وأعطاه العطار - أضافة الى الدواء والماکولات 
التی طلبها جاوید - بعض الأوراق النقدية والمسکوکات. شکره جاوید 
كرا وعاد الی حیث آمه. 

اكترى ر ق كدو عسي اکا وی مكاتي ساتا اعلا هف 
لامه عند زاوية رصيف دكان المحلبى. وجلس هو آيضاً فأكل قلیلا. وفى 
هذا القجر راح ينظر إلى الشارع الترابى. ودكان المحلبى الساخن, 
والناس البسطاء. كان التاس فى الدكان مشغولین والحياة تمضی آمام 
حراسة ماكنة دخان طهران. كان طباخ المحلبى جالساً متريعاً على 
منصة بين قزانين كبيرين» قزان المحلبى وقزان الهريس, مشمراً عن 
ذراعيه. تنطوى يده وتنبسط بالمغرفةء يملأ الاطباق. مشغولا بعمله بخلق 
دمث مغنياً يطرى بضاعته. كان الناس يتناولون الافطار. يتجاذبون 
الحديث. ويتمازحون. كان بعضهم يمتدحون أعمال رضا خان قائد 
الجیش" ". الذى جاء هذه الآيام ليقطع الأيدى الظالمة للأشراف والأمراء 
ممتصى دماء الأمة. ليست الدنيا مكاناً بهذا السوء. إن كان ثمة رحم 
وطينة طاهرة. كان جاويد يحس فرحا وتحرراً. 
)١(‏ عند تنقيذ انقلابه في الأيام الاخيرة من سنة ۹ اكتفى رضا خان بوزارة الدفاع وقيادة 


الجيش. ثم استجود على رئاسة الوزارة. ومهد الطريق يمتاورات محسوية خلال أرمع سنوات 
ليستولي على العرش. وكان «قاند الجيش» في تلك الاثناء لقبه. 
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نظر إلى آمه. كانت سرور خانم بشعرها الأبيض ووجهها المنکسر 
فاقد اللون تطعم طفلتها. وتضع القلیل فى فمها الجائع أيضاً. ربما كان 
بمقدور آمه. بعد. أن تعود إلى الحياة البسيطة. تصورها جاوید فى 
بیتهم الکبیر النظیف فى یزد. تسیر سرور خانم فى البیت بثوب طویل 
لیمونی فاتح بلا آکمام» من النوع المطرز بأسلاك مموهة بالذهب. وتفتح 
النوافذ باتجاه النور. وتقطف من الحديقة زهور الیاسمین والسوسن 
تنظمها قى خیط, وتجلیها فتلف الورد المنظوم حول صورة آشوزرتشت. 
كانت تفر الحلوين عفر وشات تا والیآنا رالد اناف 
القهشیه تخب جر كان كل شي فیح را الطاف ار ما 
الورد. وکانت الحياة تمضی بخیر ودعة وهدوء. 

كانت سرور خانم کابنها - غارقة فى آفکار بعيدة محلقة. قالت: 

- «آتدری, ما يريد فوادی الآن يا جاوید؟». 

- «یرد...». 

هماقا تقل حمانا حيدات اسل يه تایه وقذارات هذه 

الشهور الستة أو السبعة عن رأسى وجسدى. كما يجب أن أغسل رس 
اقا و سد زا الى هذا جيه 4 

كان جاوید یعلم ما تقول أمه. قال: 

خدريها كان هنا اجماء سؤب بولک الأفظبل أن لى مق اة 
بأسرع وقت». 

قالت سرور خانم: 

«لقد اکتسب کل بدنی وروحی نجاسة هذه الشهور الكريهة 
العطنة». فقال جاوید: 
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- «آدری ..». كان قلبه هو أيضاً یتحرق إلى حمام - مع أن الجرح 

بین ساقیه كان ۷ یزال يوجع ویحرق. قال. 
کو را E‏ ام مها لعن تقلت عذات شيع دوو فا نوی 

يومين او ثلاثة آخری». 

عندما نهضا وجاءا تحت السماء الغائمة السوداء نحو سلالم محطة 
ماكنة الدخان. كان مطر خفيف قد بدأ. سال من بضعة نقر عن طريقة 
ركوب ماكنة الدخان. قالوا له إنه ينيغى آن يدخل المحطة, آمام الثقب 
الذى يقف خلفه مآمور الأمن ومأمور التذاکر» فيعطى مالاً ويآخذ تذاكر 
کی بفسحوا له قيدخل صاله الانتظار. تحت المطر دخلوا حدود المحلة 
الصغيرة. وكان جاويد قد هيا ماله فى جمع يده. لقت آمه وجهها 
باحكام تحت الشادر الممزق. اشتری جاويد تذکرتین. مزقهما المآمور 
نفسه قى المكان نفسبه. وأشار لهما مأمور الأمن أن يدخلا الغرفة 
التالية. آخذ جاويد مرفق آمه» ومن قسم الجدار المفتوح وراء 
المآمورین دخلا الغرفة التالية. 

تنفس الصعداء. 

لقد منحه مجرد العبور أمام مأمور الأمن. ودخول الغرفة الكبيرة 
والآبواب المغلقة روحاً جديدة. أحس أنهم خلفوا طهران وراعهم أخيراً. 
لقد بدا سفرهم نحو البيت' 

فى هذه الغرفة كان جمع غفير من رجال يليسون القباءات. رجال 
دين بضعون عمانم سوداء وييضاء وخضراء ونساء بشادر مزدوج. 
وأطفال صفار. ینتظرون جميعاً فتع آبواب الصالة المفلقة - كان ثمة 
باب كبير فى الوسط ویایان آصغر على جانبیه. قدم جاوید آمه وأخته 
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من وط الخشبی إلى امام فتجلسنهما خلف أحد البایین الضفیری 
متکئین على الجدار. وجلس هو أيضاً. حتی هنا كان يسعى لأن بیقوا 
مختفین, أن یکونوا صغاراً عدیمی الأهمية. أن لا یسفروا عن آتفسهم. 
كان برجو آلا براهم آحد من بيت ملك آرا. حتی الان لم يكن صميم قلبه 
خالا من ارف القلق: 

ازداد الحشد بالتدريج ازدحاماً وهرجاً. فى أنحاء الصالة وزواياها 
كان الشحانون يتلون الأدعية والروضة بأصوات عالية. وفى زاوية كان 
رجل قد جمع حوله المتفرجین» وافتتح مشهد صحراء کربلاء. جامعاً 
من الناس «تثمن إيقاد الفانوس». وفى زواية آخری كانت امرأة عمياء 
مجدورة. تضع على رآسها منديلاً مثلثاً وآخر مربعاً وتلف نفسها بشادر. 
تقراً الروضة بصوت غلیظ مخنوق. وتهز فی الهواء عساو اة من 
الملة مالاًء ویسمیها الناس بأنثى المرشد!. 

كان جاوید یجلس صامتا ینظر إلى الحشد المتجمع التائح الشاکی. 
وفجاة ارتفع صراخ الناس آن «فتح الیاب. فتح الباب»» وانهال الجمع 
على بعضه بعضاً هاجماً إلى آمام. وقد داس بعضهم. فى الواقع. على 
ساقيه وكتفيه وساقى أمه وكتقيها وعبروا من فوقهما. ولكن جاويد تمکن. 
بنحو من الأنحاءء. آن ينهض من تحت أرجل الناس وأيديهم: ويرقع الام 
محتضنة الطفلة, فامسكها بإحكام من مرفقهاء وشدها إليه» وسعى إلى 
أن يقفا جانياً حتى يمر هجوم الجمع. ولكن موج الناس جرقهما كقطعة 
ورق ممزقة على سيل ماء هادرء ودفعهما إلى وسط الباب الخشبی. 
وآلقى بهما من زاوية ما إلى الخارج. ١‏ ( 

فى الخارج» كان المطر الآن سريعا دقيقا يتساقط بكثافة. كان 
)١(‏ هو الحكوامي. وقاری الروضة في الهواء الطلق. 
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الناس یتراکضون کحیوانات هاربه نحو ماکته الاخان. رأى جاوید 
هيكلاً طویلاً من الحدید والخشب. كان سيل الجمع یندلق من الباب 
ویهجم على القطار. كان الأكثرية متماسکی الایدی مع مرافقیهم وهم 
بهجمون, الرجال یتصایحون, والتسوة یصرخن. والاطفال ینقذفون. 
ويشسارع اسان ويدعا ون والحضع و ها كه الدكان ردیر ا حون 

جدد جاوید آنفاسه. كان قد آمسك بمرفق آمه. فکان جاهزا لکی 
یتطلق نحو زاویه من القطار فيتجو من المطر. ولکن فجاة هبط قلبه: 
بالضبط آمام الباب الكبير المفتوح» قرب القطار. رای ثلاثة آشخاص 
واقفین. فى آيديهم العصی والهراوات وظهورهم إلى القطار. یحدقون 
فى الجمع. ببحتون. لم يكن هؤلاء الثلاثة أشخاص قد رآوه بعد. ولکن لم 
يكن آمامه آيضاً طريق فرار. لم يكن بمقدوره أن يعود إلى غرقة المحطة 
لآن سيل الجموع كان لا يزل يندلق منها. ولو أنه انفصل مع آمه عن 
الحشد وفرا إلى نهاية المحطة فلا شك أنه سيتم العثور عليهما بسرعة. 
بقى بضع ثوان حاتراً لا يدرى ما يفعل. كان الجمع يلكزهم ويدفعهم 
فيعير. قرر جاويد آخيراً أن من الأفضل أن يركبوا على آية حال, قلریما 
آمکنهم آن يختفوا فى زاوية ما. كان الأمر الوحيد الذى يريده فى هذه 
الدنيا هو آلا يقع فى قبضة هؤلاء الأشخاص الثلاثة وسياطهم وعصيهم 
وهراواتهم: آبى تراب ومیرزا أصغر خان وغلوم على رئيس الخدم. 

سحب مرفق آمه ورکض نحو آخر ماكنة الدخان. ولكن فى تلك 
اللحظة. حتى بين صخب وضجيج الحشد. سمع صوت ميرزا أصغر 
خان يقول 

«ها هم. هناك...». وقال أيو تراب: 
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«هم بالذات ». وصرخ غلوم علی: 

ا مارا الخراد: 

عند ركاب القطار انهالوا على رآس جاوید وسرور خانم. كان الجمع 
قى ذلك الوقت من الانشفال بذاته بحیت لم يكن لينتبه إلى أى شىء. 
ومن ذا الذى كان ليهتم؟ وكان ما جرى بعدتذ تحت ذلك المطرء سريعاً 
ويلا سوّال» كهبوط ظل الموت. وضع ميرزا اصغر خان عصاه الشبيهة 
بالهراوة تحت حنجرة جاويد وقال. 

-«اٍن لم تکن ترید آن آعطی هنا بالذات امك وهذه الطفلة کی 
یعجنونهما تحت الهراوات فعليك آن تعود معی بلا صوت ولا حس... إن 
السید يريد أن يعطيك بنفسه مالا فى الوقت المناسب ویعیدکم یالعرية 
إلى يزد. والعرية أيضاً الآن هنا .. تحرك». 

لم يكن ثمة طريق آخر آو علاج. نظر إلى آمه. كانت تیکی الان دون 
صوت. وتدق علی صدرها. قال 

حلا شك NL‏ 
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تحت المطر» آخرج خدم ملك ارا جاوید وامه والطقله الصغيرة من 
المخظه: ملیوها غلا وخر وها فى القرية وساف انو كرات الغرية 
سريعا نحو گذر وزير دقتر. كان ميرزا أصغر خان وغلوم على فى 
مؤخرة العربه إلى جانيهم. وآوقعا آول ضرب بجاويد هناك بالذات» قى 
العرية. آماح امه وآخته الصغيرة. 

ومع ذلك. مضى طريق العودة سریعا فى نظر جاويد ‏ لأنه لا بد أن 
ذهنه كان قد توقف عن العمل. كانا يضربان على راسه ويطنه من يمين 
ویسار. كان ميرزا آصفر خان يضرب بعصاه على راسه ووجهه. او على 
عظم ساقه. مما آحدث له كل ذلك الألم. آما غلوم على رتيس الخدم فكان 
يضع يدا بين ساقيه ويعول. وبيده الآخرى كان یضرب. كلما عن له. 
بطن جاويد. ويشتمه ويشتم أباءه وآجداده. 

كان باب البستان مفتوحا. فدخلت العربة مياشرة. قفز آبو تراب 
هابطاً واغلق الباب الکبیر. وآلقی بهم ميرزا أصغر خان بالركلات من 
العرية إلى وسط الباحة تحت المطر. جاء غلوم على من الباپ المقايل, 
ویناء على آمر ميرزا آصفر خان دفعهما على عجل نحو السرداب 
فمخزن المطبخ. کی یروا ما سيامر به ملك ارا قيما بعد. 

وعلى هذا. فان ذلك اليوم. يوم تحررهم المزعوم. لم يكن قد شهد 
ظهره يعد لما كانوا مرة آخرى فى قعر السرداب الآسود كريه الرائحة, 
ولم یکونوا یعرفون ما الذى سیفعلونه بهم. 

انقضت ساعتان أو ثلاث زمانا طویلا كان بالنسبة لجاوید حتى ذلك 
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الیوم آسواً ساعات عمره. وریما كان حتی آسواً من الیوم الذى سمع 
فيه آن آیاه مات قتلا تحت الفلقة. 

فى آواتل العصر. ارتفع صخب وصوت تحرك کثیر فى البستان. 
سمع صوت کثیرین بروحون ویجینون ویتکلمون ویتصارعون. وکآنما 
سمع جاويد حتی صوت یکاء عدة نساء وصوت صراخ ویکاء ليلا وما 
كان يبدو آنه ايقاع ضرب بها. لم يكن بدری ما الذى كان یجری هناك 
فى الباحة. ومرة آخری انقضی زمن طويل. 

عند العصرء فى لحظة مثل دوى الرعد. تلوت صيحة صراخ غلوم 
على فجاة قوق السلالم طاليا منهم آن يصعدوا جميعا إلى قوقء لا بد ان 
ملك ارا کا 

ناجى جاوید ريه ودعاه» وتناول يد آمه محتضنة الطفلة فصعدا من 
السرداب. لى عكس توقعه لم يكن تمه ناس کتر فى الباحة. لم يكن 
داخل اليستان غير غلوم على. كان ملك آرا نفسه یقف فوق الایوان - 
يداه فى نطاقه. مثل برج سم الأقعى. وكان ميرزا آصغر خان يقف إلى 
جانبه أيضاً. كان قد قدم تقريراً بكل أعمال جاويد وتجسسهم وعملياتهم 
الى ملك آرا. كان ملك آرا يلبس ملايس القادة العسكريين الرسمية 
الزاهية اليراقة. كما لو كان عائداً من مراسم خاصة. أو ذاهباً إلى 
مراسم خاصة. كانت ملايسه سوداء من الرأس حتى القدمین» سترة 
وسروال وجزمة سوداء جميعاًء واضعاً آوسمة. وتحمل ملابسه تطريزات 
وزينات باهرة. وكان حتى يشد إلى وسطه سيفاً. 

ومرة آخری على خلاف انتظار جاويدء عندما تكلم ملك آرا لم يكن 
مخاطيه جاويد ‏ كان مخاطب ملك آرا ‏ الأمر الذى آلقی الرعب 
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والاشمئزاز فی قلب جاوید - هو آم جاوید. صر خ: 

- «إذن فقد حشوتیه آیتها الكريهة کی بهرب؟». لم تفهم سرور خانم. 
آحست فقط أن حدیتا موجها الیها: 

- «هوم؟ نعم؟ يم تفضلت يا سيد؟». فصاح ملك آرا. 

- «فتحت لك لساناً؟ ها؟». 

ا بزل اجا كا نا سدح لق اخطكاء ال هد ككينا 
قصاح جاويد: 

بده ماف اف فیط 

- «كان الذنب ذنيك يا قحية. أنت التى قرأت فى آذنه أن بهرب. آیتها 
السليظة مقصوهتة الضعر ». 

«اغقر لى با سید.. لقد اشتبهت. سامحه. انه طفل. وأنا آیضا 
على عینی, سانکتم. آنا جارينك». فقال جاوید. 

«أماد..» صاح ملك آرا. 

- «ساسلمك کی یقتلعوا عينيك المنکویتین کلتیهما يا ابنة المحروق. 
آسلمكم فیقطعون آذانکم ویضعونها فى آکفکم. أسلمكم لیقطعوا 
السنتكم من آصولها بالسکین ویلقونها امام الکلب. أسلمك لیقصوا 
شعرك يا قحبة من جنوره ویلقونه فى بيت الخلاء. ثم آخذ طفلتك بنت 
الحرام هذه وآخنقها بیدی. ثم [آمر فیدفنوکم فى قعر السرداب. يبقوكم 
حتی تتهرآون. حتی لا تضیروا. يا منكوبين خونة تاکلون خراء من دون 
آمری» قال هذا وتقدم إلى آمام. عند رآس السلم. ولکن لان مطراً شديداً 
كان بهطل. فقد توقف. قال: 
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- «هاتوهم هنا ». فصاحت سرور خانم: 

-«أعف با سيدء أعف». وقال ملك آرا: 

-«اضربوا أولاً ساقی ابن المحروق هذا فاكسروهما کی لا يهرب 
مرة أخرى». 

راحت سرور خانم تلطم رأسها معولة نادية. صاحت نحو ملك آرا: 

«اغفر له يا سيد... لا تفعل يه ما قعلت بأبيه». 

تقدم جاويد خطوة نحو آمه. کی یحتضنها, يهدئها. قال: 

«أماهء آماه. اهدئی. لا تبکی ولا تندبی». لکن سرور خانم وضعت 
طقلتها الصفيرة أرضاء آلقت بها تقريباً على الأرضء ورکضت بیدین 
مفتوحتین مرفوعتین إلى الهواء» نحو سلالم ایوان ملك آرا. غصت 
آفسانه بين الطین والمطر بعویل ونحیب أشد. رأى جاوید الطفلة ولكنه 
لغ شال هو نضا كل ركض خلف امه كان قميصة امین الطوفل: 
الذى ابتل تماماً. يلتصق بساقیه. بصوت على نحو ردىء ومثل جناحين 
مكسورتين لعقاب. يمنع حركته. فى تلك اللحظة المشوومة. كان يحس 
أن نهاية عمره قد حلت. كان يفضل أن يذهب آلف مرة إلى استقبال 
الموت على أن يسمح بتوجيه إهانة اليوم إلى آمه. أو أن يسمح لأفراد 
ملك آرا أو حتى لملك آرا نفسه أن يمدوا أصبعاً إلى آمه. 

بانط نا ماه 

زلقت قدما سرور خانم تحت المطر أدنى سلالم ملك آرا فوقعت 
أرضاً ‏ واصطدمت جبهتها بحجر السلم. عندما بلفها جاوید. كانت 
ملقاة على طایوق الباحة. كان الدم يسيل من زاوية جبهتها وزاویه 
شفتیها الرقیقتین. وینفسل تحت المطر. كان شعرها الابیض المبعثر 
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نافراً من تحت المندیل. ركع جاوید. احتضن آمه. هرّهاء ناداها ولکن لم 
تند عن شفتی سرور خانم كلمة ‏ فقط «آه..» أو «أهورا». 

كان لا يزال فى عينيها ظل التماس يموت ویتمحی. 

ارتفع من فوق الإيوان صوت ملك آرا آمر غلوم على: 

«قلت اضرب كلا ساقی ابن المحروق ذاك فاکسرهما. کی لا 
يحل برآسه هوس الفرار مرة أخرى». 

تقدم غلوم على بهراوته الكرزية. لا بد أنه لم يكن يدرى أن أم جاويد 
كانت الآن بالذات تحتضر. أو أنها قد ماتت. ولا بد أن ملك آرا وميرزا 
آصغر خان لم یکونا يدريان. أو أنهم كانوا يدرون ولكن لا يبالون. إن 
جاوید - فى صعقة وماتم ما حل برأس أمه ‏ لم يكن الان فى هذه 
الدنیا. مع آنه كان راكعاً عند رأس آمه محدقاً فى وجهها الدامی. 

جاء غلوم على إلى فوق رأس جاويد. أمسكه ببراثنه فقبض على 
کتفه. وجره. والقاه على ظهره فوق الارض. رفع جاويد رأسه. تحت 
المطر الشدید الذی كان يلطم وجهه. ونظر إلى وجه غلوم على وعینیه. 
رقع غلوم على العصاء وانکب بغضب وعقدة غریبین» على تهشیم ساقی 
الفتی. ضرب کل ساق اکثر من عشر مرات أو اثنتى عشرة مرة بهراوة 
الکرز. أسال الدم» جرح» وحطم عظامهما - جرحاً وتحطيماً جعل 
جاوید اعرح إلى آخر العمر. 
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عندما فتح جاويد عينيه مرة آخری. كان فى مكان جديد. كان فى 
غرفة صغيرة, بلا نافذة» واطئة السقف. حيطانها جصية کاییه» مزينة 
ببضع تصاوير دينية. وأرضها مغطاة ب زیلو". كانت تند عن الغرفة 
ران أفنون: 

فى إحدى زوايا الفرفة كان شيخ تحيف أبيض يرتدى قباء أسود 
فلتضیقا وغطاء رامن للها قفرا استوی لین القر فسا عد مم 
وکان فى يديه حق وافور وکماشة جمر. كان يدخن الأفیون. كان صوت 
«موجء موچ» الصادر عن امتصاص العجوز من فتحة حق الوافور. هو 
الصوت الوحيد فى الغرفة. ولم يكن فى الغرفة شخص آخر. 

كان جاويد تحت لحاف ممزق, لا يستطيع النهوض. كان ساقاه 
ملقوفين بخرقة» ولكن لم يكن فيهما حس ولا كانت لهما قدرة. سال: 

«يا سید - آین أنا؟». 

رفع العجوز وجهه عن المجمرء وواصلت شفتاه تمطقهما. 

قال جاوید مرة آخری: 

OT 

ومرة أخرى لم يجب العجوزء ولكنه التفت وألقى عليه مكرهاً - 
E‏ 

سال جاوید مرة آخری: 


«یا سید » آیمکن أن تتفضل فتقول آین آنا؟». همد صوت التمطق, 


(۱) سجادة خشةة الزئير. 
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ولم يقل الشيخ غير 

- «فى بيت نزهه الدولة. .». 

- «نرهة الدولة؟». 

-«الزوج المتوفی لثریا خانم. ابنة الأمیر ملك آرا . حسناً جدا, 
آفهمت الآن أين أنت؟ أتتركنا الآن نهتم بمشاغلنا وحیاتنا؟ كنت جثة بلا 
روح حين أمرت السيدة فحملوك وجاووا بك إلى هنا. وجعلوك بلاء 
لروكناء اشرت اللسدة أن اخخفظ .كه هنا سس ففف رغنك والح زد 
كربلائى''' هاشم. خادم ثريا خانم ويستانيها. فتم إذنء ولا تتکلم يعد - 
دعنا نعنى بأشغالنا». واستمر صوت «موج, موج» من حق الوافور. 

نهض جاويد مستنداً على مرفقه. من شقوق باب الغرفة الصغير كان 
يرى أشجار البستان عن كثب. كما لو أن الغرفة كانت فى زاوية 
الیستان. سال: 

-«آین أمى واختی؟». 

بعد مدة آدارالشیخ رأسه. وقال يعبوس ونفاذ صیر: 

-«کان صدفة. كان قضاء وبلاء وانقضی. توفیت والدتك. نقلوها 
آمس قدفنوها. رحمها الله». 

عم قاف 

«هو ما قلت... وأختك الصغيرة أيضاً تركوها عند خدمهم». 

ألقى جاويد رأسه على الآرضء وضرب بشدة بكلتا يديه على رأسه. 
ثم آلصق كفى يديه على وجهه. غطى وجهه» وراح يبكى. كان يحس حقاً 
موج الألم والتعاسة يزحف تحت جبهته. 

بكى طويلاًء حتى تمكن من تشغيل دماغه مرة أخرى. كان قد سمع 


32 


أن الأرض كانت ذات يوم ملآى بضوار وزواحف منحوسة سود القلوب. 
وکان قد سمع أن الارض ستظلم ذات يوم بقوی کذب آهریمن(" 
ونجاسته. ولکن لیس إلى هذا الحد. كاليوم» ولیس له» ليس لعالم 
وحدته. كانت اللبلة کل آلام وظلمات الدنيا فى قلبه. كان بحس الليلة أن 
كل ما کاتوا قالوه له عن سواد وقبح عهر ابلیس هذا العالم» وحذروه 
منه, قد وقع له. كان أهريمن حقاً. كما كان يظن قبل هذا أن دنيا آهورا 
الطاهرة حق. 

مسح دموعه. وسحب نفساً عميقاً. سال: 

«أين دفنوا أمى؟». لم يجب كربلائى هاشم: 

-«يا سيد كم يوماً مضى على هنا؟». لم يجب كربلائى هاشم. 
قصاح: 

«يا سید؟». 

كان يريد من صمیم قلبه أن ينهض فیاخذ حق الوافور ویحطمه على 
رأس العجوزء ولکن لم تكن له ساقان ولا قدرة. 

لم يجب کربلائی هاشم. كان صوت «موچ» موچ» التاد عن سحبه 
الأنفاس من حق الوافور - ثم صوت نفخة طويلة. هما الصوتان 
الوحیدان. 

قال جاوید يصوت آرق: 

«يا سيدء أيمكن على الأقل أن تتجشم عناء أن تجلب أختى إلى 
هنا؟». 

لم يجبه كربلائى هاشم. 

«يا سيد...». فقال كربلائى هاشم: 
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۷۰ الله" الا الله. انکتم. ایه. باباء دعنا تنصرف إلى آشفالنا. نم. 
e‏ اهوم ول ا ا او نت 

سکت؛: دق تا کت . وانة نقضی الدوم فى عبوس ومرارة. حمله الاتهيار 
والضعف مرة آخری إلى النوم. عندما استیقظ مرة آخری كان الوقت 
مساء. كان کربلائی هاشم واقفا بصلی» وکان صوته العالی الفلیظ 
بدوی فى الحجرة الصغيرة. نهض جاوید على مرفقه» وراح براقب صلاة 
العجوز الضئیل آمدا. 
يبدو أن کریلانی هاشم قد رق قلبه قلیلا. رد على سلامه. وقال له أن 
ينهض فیجلس ویاکل العشاء الذی جاووا به من مطبخ ثريا خانم. قال له 
آنه يجب آن يشكر الله والخمسة آهل العباءة!'). شکره جاوید. ثم طلب 
منه أن بساعده. وأن يرفعه کی یخرج بضع لحظات. لم برتح العجوز 
آبیض اللحية الضنیل من کلامه هذاء فلم بلتفت إليه بعد. 

حاول جاوید آن ينهض بمفرده. ولکنه آدرك سريعاً آنه لا بستطیع 
آن یقوم فیقف. فأنى له آن یتحرك ویمشی لم يكن فى ساقیه من حس 
ورمق الا الالم. وکانت کل آنحاء آسفل يدنه آيضا قطعة الم واحدة.لم 
يكن يدرىء تحت الخرقة الممزقة التی لفوها حول ساقیه. ما الذى حل 
بساقیه. ولم يكن یبالی. كان یعرف فقط أنه لا یمکنه أن يقف ویمشی. 

على الیدین والقدمین. بكل الم متصور. تقدم» فخرج من الحجرة 
الصغيرة إلى الباحة. وراح ينظرء رقع راسه. كانت ليلة باردة. فيها ريح 
» لیس خطا. وهكذا نلفظ انضا: 


(۱) هم الحمسة أهل الکسا.. هى حدیث الکساء المشهور. الببی محمد واننته قاطمة وصهره علی. 
وحفیداه الحسی والحسین. ٠‏ 
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قارصه. ولکن السماء صافیه ملآى بالنجوم. كانت باحة منزل ثريا خانم 
أصغر من بستان ملك آراء ولکن شکل المبانی كان على نفس النسق, 
كان فى آطراف الباحه الثلائه غرف ومبان - وکان المبنی المواجه للقبلة 
أكبر من الطرفین الأخرین. وتحت کل المیانی» كانت قتحات السرادیب 
کافواه الموتی السوداء مفتوحة ومظلمة. كان هذا هو المنزل الذى يتعين 
عليه من الآن فصاعدا أن يبقى فیه... لمدة غير معلومة. وفی وضع لا 
معلوم. مقعداً لا حيلة له. فى ظلمة مقر مطبخ ملك آرا تحت الأرض كان 
عنده على الاقل أمل. كانت آمه حية. كانت أخته قربه. إن ظلمة وفراغ 
الیستان الليلة یثقلان على صدره مثل جيل موت. 

فى اخدی خرف المتن المواح» لقدله فقط كان ضه تون کیل: 
لايد أن هذه كانت غرفة ثريا خانم. لا بد نها كانت صاحية. ریما 
جالسة تقر كتاباً. ریما كانت تلاعب ابنتها. تساعل جاويد أين ليلا؟ وكان 
يفكر فى أفسانه. هر راسه مكلوقا غاضيا .كم كان یتمنی لو كانت 
آفسانه قربه. کم كان يتمنى لو يستطيع أن يخرج من هذه المحلة» أن 
يخرج من هذا الشرك الشریر. ولكنه نظر فى ظلمة الباحة إلى نقسه. 
بآية ساق؛ لقدبلغ ملك آرا مراده. «حطموا كلا ساقيه کی لا يخطر هوس 
الفرار على باله بعد». إنه لن يذهب بعيداً بهذين الساقين. 

بعد الاستفادة من المرحاض الصغير قرب حجرة كربلائى هاشم 
(بكل عذاب ومذلّة)ء ويعد الاغتسال عند حاقة الحوض. والدعاء» عاد إلى 
الحجرة. كان كربلائى هاشم جالساً فى زاوية الغرفة یغفو» شاخراً. 
عندما رآه رفع رأسه» وأطلق لعنةء واطلق آیضا فحشا على الهواء 
العتيق الذى يلتف داخل حنجرته وصدره. ومرة أخرى أراح رأسه على 
الجدار وغاص فى التوم والشخير. 

35 


وضع جاوید لقمة طعام فى فمه. ولکنه كان عدیم الاشتهاء. وضعه 
جاتنا وتمدد تحت اللحاف اللیل. سحب اللحاف الی قوق وجهه. کان 
صوت شخیر کربلائی هاشم العجوز یتصاعد عالیاً طوال اللیل - بين ألم 
وعذاب ساقیه. وشخیر کربلانی هاشم. راح جاوید بفکر طوال اللیل قی 
حياته. 

ما الذى ينيغى أن يفعله الآن؛ ما الذى ينيفى أن يقعله بنفسه 
وحياته؛ كان فى الخامسة عشر. كان أسيراً فى هذه المدينة الشريرة. 
كان حزن موت وفاجعة أبيه وآمه. من جهةء يعذب روحه. ومن الناحية 
الأخرى كانت أخته رهينة ‏ وكان هو نفسه بين يدى رجل دمره. كان 
أفلج قعيداً. لا يمكنه القيام بشىء. 

كانت هذه الليلة الوحيدة التى بكى فيها على نفسه. وتحدث إلى 
آهورا مزدا ‏ إلى الاله الذى بری أنه قد تركه ونسيه. لماذا أنا؟ ماذا 
جنيت آنا؟ ولماذا إلى هذا الحد؟ يا الله یاآهورامزدا الكبير ‏ کانناً من 
كنت أى امتحان واختبار هذا الذى يتعين أن أؤديه؟ لماذا أبى وأمى؟ 
يا آشوزرتشت. يا آشوزرتشت. آین رحمتك ولطفك إذن؟ أين قضاؤك؟ 
أفلم أتقدم يظهن واستقامة وضواب؟ أفلم يكن قلبی ملنتاً من رحمتل؟؛ 
فلم تكن روحى ملينة بنور دينك المقدس؟ أو لم يكن ذهنى مليئاً بعقلك» 
آی عمل قبیح جنیت؟ لمن فعلت سوءاً؟ على من كذيت؟ أين ذهبت بلا 
تفكير؟ لماذا ينبغى أن أقع ‏ منذ اليوم التالى لارتداء السدرة بالذات - 
فى هذا الكرب العظيم وأغوص أكثر فى كل ساعة؟ ماذا جرى لأسلافى 
الذين يهتمون بى فى السماء؟ يا إلهى العظیم. لماذا تخلى عنى الجميع؟ 
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ماذا كان ذنب أبى؟ ما كان ذنب أمى المسکینة؟ وما ذنب أفسانه 
الطفله؟ 

ظل يبكى طوال الليل ‏ لأنه كان يحس الان أن ایمانه صار ضحية 
عديمو الإيمان والاشرار فقط هم من نالوه بالأذى عن شر وسواد قلب 
وجهالة, ولکنه كان یشعر آنه كان یصاب بالأذی فى داخله یضاً. كان 
بشعر أن الدين والایمان المقدسین اللذین عبدهما طوال عمره القصير 

بکی طوال اللیل. وکان شخیر حنجرة كريلائى هاشم. التی دمرها 
الوافور. یتصاعد فی الحجرة الصغيرة. 
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بت ۲ بت 


وقی الایام التالیه التی مرت. غاص جاوید أكثر فاکثر فى اليأس وفی 
الاقتنا ع يعبث حیاته. يحل المساء ویجیء النهار ثم یعود المساء. وهو 
مثل حیوان جریح عاجز. متمدد تحت لحاف ممزقء أو مطروح وحيداً 
فى زاویه من الحجرة ولا عمل له غير مراقبه کریلائی هاشم إذ بصلی 
ویاکل ویدخن الوافور وینام ویشخر. 

فى احد الایام الاولی. ذات صباح» جات ثريا خانم (عندما كانت 
على وشك مفادرة الدار) بضع لحظات عند باب الحجرة فمرت بالفتی, 
واظهرت. له بعض الطف. كاتف نة ملك آزا ارم لسن شارا تلوق 
الكريمة من الجورجیت وحذاء آسود بالغ الاناقة. وكانت ابنتها ذات 
الثلات سنوات. هما!". معها أيضاً. ولکن لم يكن ثمة أثر من لیلا. لم 
يكن جاوید فى الواقع» بعد يوم فرارهم والقبض علیهم واعادتهم إلى بيت 
ملك آرا. ذلك الیوم الذى سمع فيه بکاء ليلا من وسط الباحة. قد رأى 
ليلا حتی اليوم. 

جاعت نريا خانم. فتحت باب الحجرة الواقعة فى زاوية البستان, 
وسالت عن أحوال جاويد. كان جاويد وحيداً. شكر هذه السيدة على 
حياء. خفض رأسه. ثم رفعه وقال أنه حى بلطف هذه السيدة وخيرها. 
كان وجه ثريا خانم اليوم سافراً؛ ولأول مرة رأى جاويد تمام وجهها 
وجزءاً من شعرها التمرى الفاتح. كان يرى أنها لا تزال امرأة حسناء 
فتیه. رغم كونها مهمومة مترهلة وذات جسد سمين ومنتفخ. 
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بعد استفسار ثريا عن الاحوال» التمس متها جاوید مطلبه الوحید فى 
هذه الدنیا. قال: 

سید انی مدق لك قرا ین لك موی ولکت ادا متاعدت 
على جلب آختی الصغيرة هنا إلى جانبی فانتی لن آنسی هذا اللطف 
الكبير طول عمری» وسرعان ما سنرفع زحمتتا عن هذا البیت» فنرحل». 
فقالت ثريا خانم: 

- «ليس هذا العمل میسورا مع الأسف. لقد حاولت, ولکنه غير 

«غير ميسور؟». فقالت ثريا خانم: 

- «إن أخلاق أبى ونفسيته ليست بهذه البساطة, يا ولدى العزيز. إن 
آبی - نتيجة لما وقع. وخاصة بسبب فراركم ‏ یصر على اللجاج. لقد 
أخفى الطفلة. طبيعى أنه سلمها للخدم فاخفوها». 

- «لماذا؟». 

«يقول إن أباك كان مديناً له بالکثیر. كان أخذ منه مالاً ولكنه لم 
یجلب بضاعة. وإنك ينيغى أن تبقى» وتقوم بأعمال الخدمة له» حتى 
یسوی حسابه». أصغى جاويد بدهشة وعدم تصديقء وهر رأسه. 

قالت ثريا خانم: 

- موللأسف. قاٍنه لكى يعاقبك بشكل خاص کی لا تهرب - زعماً ‏ مرة 
اقرف سفت انه سل اقا وا هیک او وی 
وأوصى بالاحتفاظ بالطقلة هناك». 


- «این؟». 


(۱) و (۲) قریتان في شمال طهران آنذاك. ومن أحياتها الراقية الیوم. 
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- «والله نحن» أى مناء لا ندری دقيقاً أين... آنا نفسی رجوته أن يكف 
عن العتاد. وأن يجلب أختك إلى هنا حتى أرسلكما فيما بعد فتعودان 
إلى يزدء لكنه عاند فلا يقول لى أين الطفلة. والخدم أولاد الأذلآء أيضاً 
مثل الكلاب يخافون فلا يقولون شيئاً .». 

استمع جاويد إلى كلام هذه المرأةء فازداد يأسه. ألقى نظرة 
متحسرة على ابنة ثريا خانم. هماء التى كانت فى سن أخته أفسانه وفى 
حجمها. 

لاحظت ثريا خانم نظرة الفتى. وأدركت أفكاره. فقالت. 

فلا تدون: هدوا أخيرا. كل التقصين هق لبلا الحمارة اخالقة 
المشاكل..». نظر جاویدالی ثريا خانم. لم يفهم قصدها. قالت ثريا 
خانم: 

- «إن هذه الذليلة أخذت لنفسها إحدى قطعتی الهزارین اللتین كنت 
نذرتهما وأرسلتهما لکم. سرقتها.. كانتا نذر طفلتى هما عندما 
أصيبت بالحصبة كنت نذرت أن آعطیهما لمستحق عندما تشفی - ولم 
أجد آکثر منكم استحقاقاً وجدارة. الخلاصة. أخذت ليلا إحدى 
الهزارین. عقدته فى زاوية منديل رأسهاء أخفته. وفى الليلة التى هريتم 
فيهاء لما كانت مشتتة الحواس, فقد خلعت منديلها وألقته مع الملايس 
القذرة. وعند الصباح لما أرادت أمها أن تغسل منديلها عثرت على 
السكة الذهبية. وعندما یسالون أخيراً ليلا بصراخ وزعيق وعراك» تقول 
ليلا أن اين فيروز آقا أعطاها المال, تقول أن ابن فيروز آقا أعطاها إياه 
کی لا تقول شيئًاً عن فرارهم. وتدعى أنكما أجبرتماهاء أعطيتماها مالا 
کی تساعدكم... الخلاصة. أن هذه الذليلة. التى عسيتها تموت. تخبر - 


140 


تحت ضرب آبی ومیرزا آصغر - آنکم هربتم وتریدون الذهاب يماكنة 
الدخان إلى شاه عبدالعظیم وتفرون من المدینة...» فقال جاوید: 

- «ليلا؟...»» ولکن ذلك كان یوضح - على أية حال - كيف ظهر الخدم 
فجأة فى محطة ماكنة الدخان. 

- «نعم» محروقة الروح تلك. لم أكن أظن أن أعمالاً كهذه تصدر عن 
تلك الفارة التافهة». 

خفض جاويد رأسه. وقال: 

- «کان ذلك حظى». فقالت ثريا خانم: 

- «حسناء لا تحزن. يا ولدی. ما هذا الکلام؟ إن الله كبير» ستنصلح 
الحال. ابق هنا حتی تتحسن حالك. ولا تیأس... لم تنته الدنیا. آنا نفسی 
ساقنعه کی تسمح بأن تعود إلى يزد. وساضع يد أختك الصفيرة أيضاً 
فى يدك. ستعودان بالسلامة إلى بیتگم وحیاتکم. لم تنته الدنیا...». 

آراد الفتی أن يسال بماذا یعود إلى بیته» آبهاتین الساقین 
المفلوجتین؟» ولکن ثريا خانم كانت ترید الذهاب» قلم پشغل جاوید وقت 
تلك السيدة الخيرة. فخفض رأسه. وأدار وجهه نحو الجدار . 

فى أيام الشهر الأول ولیالیه. أصيبت ساقاه برائحة عفنة» وكان 
يسيل منهما على الدوام دم وماء أصفر كالقيح والصديد. كان الوجع 
مستديماً. كان مطروحاً تحت اللحاف البالى» ولا يكلم أحداً. كان ينام 
ووجهه إلى الجدار» ويحاول أن يبقى ذهنه خالياًء بلا أفكار. كانت 
الجدران المعتمة القذرة المجصصه مسرح ناظريه ليل نهار. كان نهار 
طويل خال يأتى إثر ليلة أليمة ساهرة ويغوص فى ليلة عابسة ساهرة 
أليمة آخری... وهو ينظر إلى الجدار المجصص القذر. كان يشعر أنه هو 
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أيضاً یستحیل إلى قطعة جص قذر کدر. كان ذهته أيضاً يتخذ صورة 
قطعة جص کدر. لمیکن ثم مستقبل. لم يكن ثمة زمن حاضر. 
ویالحوادت والاحاسیس الاخيرة» كان الماضی الان بققد بالنسية له 
شيئاً فشیناً مفهومه. ان کل التعلیمات. وکل تلك الخطب الجميلة الزاهية 
التى علموه إياها «کما لو کالبیغاء» منذ الطفولة. تترسب الآن مثل راسب 
قاتم مرير ‏ ومثل صدی منسی تبتعد وتضیع. کانوا قالوا له ان الحياة 
ایمان وفکر . کانوا قالوا له إن الحياة نور آهوراتی ويسيط. کانوا قالوا 
له إن الخیر فى طبیعته عبادة. وان الوجود بعد الموت یضفی على روح 
الانسان جمالاً وخلوداً. ولکنه يرى الان أن الحياة فکر ومزاج ملوك آرا 
هزه الاینا. إن الحياة فظاظات مفاجنته ولا حدود لها. مسرات وتیذیرات 
يلا حساب. إن الحياة هراوة من خشب الکرز. إن الحياة هى انکتم. 
انحصر فى تلك الزاوية. إن الحياة أكاذيب وتملقات الناس الصفار. إن 
الحياة صدقة عن رأس امرأة آرملة محرومه ووحيدة. إن الحياة صوت 
«موج موج» المنبعث عن حق ورائحة الأفيون. إن الحياة هى الصوت 
الأبح والتلفظ الغليظ ل «والذالين!'أ». 

تمدد مع الالم وصديد الدم مواجهاً الجدارء وحدق فى الجص الكدر. 

عندما سمع جاويد من هنا وهناك أن ليلا قد أرسلت إلى منزل ملك 
آرا - کی لا تبقی أمام ناظرى ثريا خانم وأن ليلا الان عند خالتها 
رقية بكم. الخادمة الخاصة لبى بى گوهر تاج أم ملك آراء لم يكن ذلك 
أمرأ ذا بال له. لم يكن جاويد يحس فى قلبه کدرا من ليلا. لم يكن عنده 
آى احساس نحو ليلا. كانت هذه الفتاة ابنة الاثنتى عشرة سنة مثل بقية 


)١(‏ بقصد والضالین. من سورة الحمد. 
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الناس هناء کانت خر من هذه الذنيا ذاتها. 

كان ذهته قد صار خالياً من الفکر والأمل الآن. حتی كأنه لم يعد 
یأمل فى العثور على أفسانه. لم يكن عنده آمل فى العودة إلى يزد أيضاً. 
لم يكن عنده حتى آمل رؤية يوران ابنة عمه. آبدا... 

وذات یوم عندما جلبت ثريا خانم الدكتور منوچهر خان نزهت ‏ أخا 
زوجها المرحوم العائد حديثاً من أوريا ‏ کی يفحص ساقى الفتى 
ويعالجهماء لم يكن جاويد راغباً فى ذلك» فلم يرفع رآسه, لم ينظر. 
تظاهر بالنوم. ولكن الدكتور منوجهر خان نزهت جاء على أية حال بناء 
على طلب ثريا خانم. فسحب خرق ساقيه البالية من بين اللحم والعظام 
فأخرجهاء وعبث طويلاً بالمقص والإبرة بساقیه. وأخيراً وضع على 
ساقيه ‏ أو ما بقى منهما ‏ دواء. وأعاد العظام ‏ بقدر الإمكان ‏ إلى 
مواضعهاء ولفها بإحكام بالشاش واللفاف. قال له إنه ينيغى أن ينهض 
ويحرك ساقيه يومياً قليلاً قليلاء یمرنهما. وإنه إن لم يفعل ذلك فثمة 
خطر فى أن يبقى ساقاه كسيحين إلى الاید» أو أن يصاب بالغنغرينة 
فيموت. آدار جاويد وجهه نحو الجدار الجصی القذر الكدر. وتام مع 
الألم والجراح والوجع والقروح والصديد والدم والماء الأصفر والحرقة 
والکایوس. مواجها الجدار. 

وعلی هذا النحو انصرف الخریف. 
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فى تلك الليلة المثلجة الشتويةء فى طهرانء فى زاویه الحجيرة 
الواقعة فى نهاية البستان البابس لابنة الأمير ملك آراء تحت لحاف رث 
ممزق بال. فى منتصف اللیل, حلم جاويد. 

ورأى فى الحلم نفسه على أرض سهل ماء مثل السهول الصحراوية 
والمرتفعات الجافة قرب شريف آبادء أو أشك زر. ممدداً على الأرض. 
كان ميتاً. أو كان يحتضر... كانت عيناه المعتمتان مثبتتین على زاوية من 
الأفق. وكان ساقاه مدفونتين فى التراب. 

ظهر شبح أبيض يرتدى أسمالاً من مكان ما فى السهلء تقدم. حتى 
بلفه. قال: 

- «جاوید؟». لم یجبه. قال له الشیخ: 

- «انهض, يا ابنی العزیز» فقال جاوید بنحیب مخنوق للشبح لابس 
البياض: 

«آنا إنسان ميت». 

عه ل 

- «وأنت أيضاً إنسان ميت». 

ين 

- «دعنی وحدی». نقدم الشيخ أكثرء وقال: 

انا لست میتا...». 

«کلنا موتی...» فقال الشیخ لایس البیاض: 

- «اسمم کی أقول لك من أنا. آنا لست ميتاًء كما آننی لست اسماً 
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فى كتاب تاریخ. لقد ولد جسدى قبل هجوم الإسكندر على از مت هه 
قرون. فى هذه البلاد. من آم» وعاش سبعين سنة» ثم مضى إلى التراب» 
ولكتنى حى هنا». 

أدار جاويد رأسه. 

قال لایس الیباض: 

-«أنا أيضاً تحملت عذاباً كثيراً مثلك. اذهب فاقراً أناشيدى فى 
تلك الأقسام السبعة من «يسنا"'!» و «گاتها("». کی تطلع على أنّات 
فؤادى. وما لم تعرفنىء فإنك لن تفهم الأساطير الفارسية. أنا لست 
إنساناً میت لات انس مهرد یمان منسى مطرح أرضاً». 

حدق الشيخ الأبيض لایس الأسمال فيه مبهوتاً. كانت لغته وكلامه 
الفارسيان القديمان أيضاً مجهولين بالنسبة لجاويد: 

«كان حلولى فى هذا العالم موضوع تنبؤء كان شیوخ العقلاء قد 
بشروا بظهورى مع النور الأهورى فى كتاب «بشتها"». وقد سقى 
ملائكة أهورا أبى وأمى عصارة نبات ال «هوم» ‏ زهر سهول إيران. ومع 
أننى كنت بشراً فانياً. إلا أننى لم أبق ميتاً. فكما كان مولدى وفقاً لرأى 
الخالق وحكمته. فحياتى أيضاً حسب اختيار الخالق خالدة. وكان عملى 
فى هذه الدنيا هدم الظلمة واللوث.. 

«عندما ولدت. فرحت مخلوقات هذه الدنيا لمولدى. كما أصيبت 
شياطين أهريمن بالرعبء لأنها كانت تعلم أننى جئت لسحقهاء وكانت 
تعلم أن النصر سيكون حليفى. كان مولدى ووجودى جواب أدعية 
الملایین من المعذبين والمظلومين» كما كان نتيجة التضحية بعصارة 
)١(‏ و (۲) و (۳) من فصول ال «أوستاء. كتاب الزرادشتية المقدس. و «هاء في آخر الاسمين 
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«هوم» زهر سهول ایران. منذ بدء حیاتی كرست نفسی لعبادة الرپ 
الوحید الحکیم. وأنا أول أنبياء الرب الموجدین». 

بقی الشیخ لابس الأسمال ساكتاً. حدق فى عینی الفتی المنهار 
الخاییتین. ثم استانف. 

«فى هذه الدنیا. تعرضت أنا آیضاً للاهانات والسهام من فوق. بين 
وقت وآخر كانت حملات آهریمن المتعددة تصیینی بالالم والعذاب. فى 
طفولتی» آرادت ساحرة عجوز أن تهشم راسی بصخرة. وفی متاسبة 
آخری آراد جلاوزة آهریمن وعباده أن یحرقونی بالنار. وکذاك. مرة 
آخری. ذات یوم إذ كنت فى السهل. هيج رسل آهریمن قطیع ثيران 
نحوی. ولکن ثور المقدمه وقف. بشکل اٍعجازی. عند راسی فحفظنی. 
كانت الجهود التی بذلت لمحقی قائمة على أسس السحر والجهل والبخل 
والخيانة والخصام. ولکنها بقیت جیمعاً دون آثر. وکم من روایات آخری 
يمكننى أن آرویها لك عن هربی من آیدی عجائز وعواهر وجلاوزة 
آهریمن المآجورات. 

«فی شبایی» ترکت بیتی ودیاری. والنجات إلى السهول. إلى آنهار 
السهول, وإلى الوحدة. فى دنيا الضیا ع. غارقاً فى آفکاری, ذات بوم. 
عندما كنت أجلب من التهر ماء کی آصنع من طلع زهر ال «هوم» 
عصارة. بلغنی اول نور حكمة الرب. تراءی لعینی نور على هياة شخص 
سماوی. كان هذا آلمع الاتوار. كان نور الانوار. وحدئنی, فأطلعنی على 
النهج الطاهر. كان هذا أول «رژیتی» لأهورامزدا وآول حدیث لى معه. 
فى هذه الروية آوقفنی على خلودی. وفی هذا الحديث نقل لى کلام الرب. 
الذى هو اسم آهورامزدا نقسه. 
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«فی الستوات التالية كانت لى سبع «رویات» آخری لاهورامزدا . فى 
هذه اللقاءات والأحادیت. آطلعنی الخالق على وجود الثنائية: الخیر 
والشر. النور والظلمة. الجمال والقبح. الطهر والدنس, الحياة والموت. 
والخلود والفناء. وآكثر من هذا: آوضح لى الرب لزوم معرفة هذه الثنائية 
وحکمتها. وذكّرنى الرب أيضاً بازوم الرأى والاختیار اللذين یتعین على 
کل انسان أن یکونهما عن هذه الثنائية. 

«يا بنی» إننى لا أفعل غير أن آنقل لك حديث الرب ‏ على النحو 
نفسه الذى نقلته للآخرين أيضاً ‏ وأنا لست غيرمجرد هذا الناقل. لقد 
حدثت الرب. يتعين أن یحدث كل إنسانء بلسانه هو. باستقامة 
وصراحة. ربه. إن كل إنسان حر فى اختيار حديث الرب. كما أن كل 
شخص يوم البعث مسؤول أمام الرب». 

منکت الشنب لاس لاقن مره لخر جرد انفاسه ت بطر على 
عیتی الفتی. اللتین ظهر فیهما الآن عجب وروح جدیدین. كان جاوید 
نفسه قد جف حلقه. كان قلبه يدق سريعاً. وواصل الشبح لابس البیاض: 

«رفض الناس فى البدء ESR.‏ رها 
وعبادته بمرارة وفظاظة. وسخروا منی. كانت قلویهم مظلمة وقدت من 
حجر. طبیعی أننى تالمت, وبعد شداند وتيه سنوات لا تعد» بقیت حائراً 
متعباً. وکانت وساوس العواهر ومبعوثی آهریمن تعذبتی کذلك» تهددنی 
بالفناءء تجرنی نحو الفناء. ولکن هذه الوساوس والتهدیدات دون جدوی. 
كان ایمانی بکلام الرب والنهج الطاهر. حتی صارت عاقبة الخیر 
والنصر معی. لقد قبلنی الملوك الکبار وقبلوا النهج الطاهر. وصار 
حدیث الرب آهورامزدا حدیث کبار الملوك. صار النهج الطاهر دين 
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الایرانیین القومی. انقضت دورات الشدة والظلام. وستنقضی دورة 
الشدة والظلمة الحالية آیضا. إن آهورامزدا إيران خالد مرة أخرى. 
سیصیر نهجه دين الایرانیین القومی. انهض, يا جاوید. کلمه. إنك 
متلی. تجتاز الصعاب. كلنا ستجتاز الصعاب..». 

وسکت. وشیناً فشيئاً فى ظلمات السهل الباردة. 

قفز من نومه مرتبكاً. كما لو كان آحدهم من بين نار مركز الأرض 
وک قو راسي و یکی قاس کاب تنعل ااتخضی مها کار 
کربلائی هاشم مقرفصاً متکناً على الجدار قرب المجمر. وکان شخیر 
حنجرته المخنوقه بالوافور يملأ داخل الحجیرة. 

جلس مدة فى الظلمة یصفی. فى البدء لم يكن تمه شیء. لم بتذکر 
شيئاً. ظن أن صوت زعيق طفل قد أطار النوم من عينيه. ظن أنه سمع 
صوت زعيق أفسانه. وفى الحقيقة. كان قد سمع صوت بكاء طفلء شبیه 
يصوت آفسانه. من مكان بعید. ولكنه تنيه يعدئذ إلى أنه كان صوت 
هماء طقلة ثريا خانم. التى كانت تبکی فى الفجر المضاء بنور القمر 
المغطى بالجليد. 

ثم تذكر حلمه الغريب. تذكر الشيح لابس البياض الرث والسهل 
المترب. وتصاعدت الام وكوابيس ذهنه العتیقه کصوت موسيقى حربية. 

زحف من تحت اللحاف الممزق. جاء على آربع إلى قرب الجدار. 
آمسك الجدار بیدیه. «يا أشوزرتشت». ورفع نفسه قدر الامکان. سقط. 
ونهض مرة آخری. وقف. جدد آنفاسه. كان الالم یخرق کل عموده 
الفقری. تحمل. سحب ساقیه ذرة ذرة حتی بلغ الحجيرة. فتح ظلفة 
الباب المهترنة. وآمر نفسه قلیلاً قليلاء منحنياً متوجعاً. كالمجذومين, 
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فخرج من الظلمة. ووقف متکناً على قائم باب الحجيرة. 
٠‏ كان الوقت قجرا. وکان قمر أبيض بلتمم فى السماء الزرقاء, وکانت 
تجنوم براقة اک ديات ماس: وكان الا قد ضار مكان البستان 
العتيق نظيفاً أبيض. وكانت الأشجار الجافة واقفة كأغصان نور أبدى. 
تذكر ال (فرورته) التى كان نسيها طوال شهورء والتى كان يتلوها 
فى الماضی عدة مرات فى اليوم عند الصلاة. فراح یتلوها .(فره روانه 
مزده يسنوء زره تشتريس ويدووء أهوره وكيشو). أنا ثابت فى دين عبادة 
الرب. الذى يختلف عن الشيطان والثنويةء والذى هو الدين مانح رب 
الوجود وباعث زرادشت. 
وکان بفکر فى أقسانه. 
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بدا منذ صباح الیوم التالی بالسیر حول الباحة. مع أن ساقیه کانا 
یفوصان فى الجلید شبراً. اقتطع حطبة من إحدى أشجار البستان 
وراح یعرج علیها كالعصاء منكياً على تمرین عضلاته المتيبسة على 
الحركة. 

عندما خرج كريلائى هاشم من الحجيرة کی يذهب إلى حوض حنفية 
خزان الماء للوضوء. جن عجباً لرؤية الفتى فى الباحة. سلم جاويد على 
الشیخ. ولكنه لم يبال به بعد. انکب على التمرين والمسير طوال التهار. 
بين وقت واخر. إلى الحد الذى سمحت به قدرة ساقيه. وكان كلما تعب 
يذهب إلى الحجيرة. فيتمدد. ويحشد قواه. تم يعود مرة أخرى. وكان 
أهل الدار. ثريا خانم ومربيتها القديمة. فاطمة بکم. فرحتين أيضاً لرؤية 
جاويد وملاحظة أن طاقة حياة حديدة حلة بلقتي بعد آسیوع تمكن 

من السير مسرعاً. مع أنه كان یضلم كالعرج. 

وكذلك كان منذ اليوم الأول يسال ويحقق عن آخته أفسانه. من كل 
من يستطيع سؤاله. إن الحقيقة التى قيلت له کانت. للأسف. صحيحة. 
لقد أخذوا أفسانه. حسب أمر ملك آرا إلى أحد بساتينه فى كن أو أوين 
- على كل حال. لم تكن أفساته فى منزل ملك آرا. والحقيقة الآخرى التى 
صارت أمراً مسلماً بالنسبة لجاويد هی أن ليلا «التى يحتمل أن يكون 
عندها خيرعن آفسانه» كانت فى منزل ملك آرا ‏ كانت ليلا عند خالتها 
رقية بكم خادم بى بى كوهر تاج خانم تقوم بدور المعاونة. 

فى الأسبوع الثانى. عشية أحد الاعیاد الدينية عندما جاء الدكتور 
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منوچهر خان مع أخته فروع زمان وهو شنگ میرزا إلى منزل ثريا خانم. 
نادت ثريا خانم جاويدء ففتح الدکتور منوچهر ضمادات ساقى جاوید. 
التى استحالت قذرة صفراء لمرور ثلاثة أشهرء عن جراحه. وقحص 
ساقیه. وقال إنهما تحسنتا. 

فى صباح اليوم التالی ذهب جاويد - بإذن ثريا ويقليل من المال - 
إلى حمام الرجال العمومى - بعد أكثر من أربعة أشهر بقى فيها بعيداً 
عن یزد وعن دیاره» وقذراً. جلبه كربلائى هاشم نفسه إلى باب الحمام 
ودلّه على الطريق وطريقة التصرف - ربما لأنه ظن بأن خطر الكفر 
والحرام» أو تنجيس حمام المسلمين» قد زال بختان الغلام. 

اعتسل, نظف نفسه. حك یدنه بالكيس, وفرع رأسة وجسده عدة 
مرات بالليف والصابون. ثم استحم فى خزانة الماء الساخن - الأمر 
الذی كان فى دینه آحد أكثر الرسوم الأسبوعية خصوصية. وخلع أيضاً 
سدرته لاول مرة الیوم بعد يوم مراسم ال (بلوغ) آو(تلبیس السدرة)ء : 
وغسلها جيداً هنا تحت صنبور الماء بالصایون» وعصرهاء وجاء فجففها 
عتية ی نار مجمر مفزع الجمام» ثم لیسها مرة أخرى.. . ذلك الرداء 
الذى سنا وکا فقيرا عليه أن یکون مرتدیه. شاه شان کل 
زرادشتى مؤمن ‏ حتی بعد الموت. 

بعد الاغتسال, لبس سدرته وثيابه مرة اک وجاء فوقف آمام 
صندوق الاوسطی صاحب الحمام. أعطاه «عباسياً» أجرة الحمام. وفى 
المرآة قرب الصندوق وقعت عيناه على شكله وهيكله. صعق وارتعب لما 
رأى. فى سن الخامسة عشرء مع أن شاربه طر حديثاً. كان شعر رأسه 
قد ابيض شعرة فشعرة. كان دائماً فتى ضئيل الحجم. ولكن الآن - 
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بوجهه الضعیف وعنقه النحبل وصدره الغائر الخالى ‏ كانت المراة 
وره ضغو انان غ جت عرست كما لو ان قشر الزهان وسحرتة 
خطقوه ایان ولادته - مع ان خالقه خلقه وسیما - فاخنوه وعبثوا بيدته 
رأة خت خلعواامته قرذا عورا عن هذه الذنان والأمضار: وكان 
المعطف القديم ‏ الذى وهبته إياه ثريا خانم کی يرتديه عند البرد - 
يصرخ على جسده ويتجرجر فوق الارض. 

ومع دلك. فعندما جاء ذلك اليوم عبر جليد الزقاق من الحمام إلى 
البيت لم تكن فى رأسه غير إرادة واحدة. تنطوى فى الواقع على أمرين: 
العثور على أفسانه. والعودة إلى يزد. لهذا كان بنیغی أن يهتم بحياته 
وبأن يبقى حيا ‏ ينبغى أن يحترم الحياة وأن يحترم نفسه. وأن يكون ذا 
إيمان. تذكر جهنمه الفكرية وفرا غ روحه الأليم أثناء الشهور الأخيرة. کم 
صار تافها وكم صار دنيئًا. ينيغى أن يؤمن بذاته. ينيغى أن يؤمن 
بالحياة. ویتیغی أن يحارب الشرور التى أوقعت علیه. . وكان هذا يعيده 
بالطبع مرة أخرى إلى الأسس الأخلاقية لدينه. 
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۳ و کت 


بهذا القصد وهذا الالحاح انکب بقية الشتاء على السوّال والتحقیق 
والتحری عن أخته الصفيرة. 

كان فى الظاهر خادم البیت أو صبی البستانی فى منزل ثريا خانم 
نزهت الدولة. ابنة ملك آرا. كان یضلع فقط على ساقیه اللتین لم يعد 
فیهما آلم. ویتنقل. وکان بقوم ببعض الأعمال داخل الباحةء ویقدی 
بعض المشتریات الجزتية وینفذ الاوامر المتعلقة بالخدمة المنزلية» تلك 
الأوامر التی كانت تقوده أحياناً إلى الباحة الخارجية لملك آرا أيضاً. 

إن خدم وخادمات الباحة الخارجية لملك آرا قد تسوا الآن ماضیه 
كما ینسون آشیاء آخری عدیدة. لقد قبلوه لعدم آهمیته» ویشیء من 
السخرية. كان جاوید كلما حصل على فرصة ضئیلة. فى کل مکان وعلی 
الدوام» يسال عن بساتین كن وآوین المتعلقه بملك آرا . لم يكن ولدا غلوم 
على الکبیران. آحمد ومحمود - اللذان کانا فى مثل سنه. واللذان کانا 
يجاذبانه بضع کلمات أحياناً بين الایذاء والسخرية - یعرفان شيئاً عن 
تلك البساتین, ولم يكن الکبار یجیبونه. کانوا یبعدونه عنهم» یقولون له 
إن الفضولی لا مکان له! كما أن جاوید لم يكن یری ليلا قط کی بحصل 
منها على خبر. كانت ليلا لا تزال تعيش فى منزل ملك آرا عند خالتها. 
وعلى آية حال. فلم يكن جاويد يدرى رأى ليلا قيه الآن أو بای أسلوب 
ستعافلة: 

لم تكن الشهور الستة الأولى قد اكتملت عندما أطلق الصبية وأهل 
المحلة (إذا كان لكل فرد فى المحلة لقب يعقب اسمه. ولأن جاوید - 
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بقامته الضنيلة التی تبدو شائخة ‏ كان دائماً يخفض رأسه عندما 
یتحرك ویتنقل) على جاوید لقب «جاوید جوجو! ». جاوید جوجوء و - 
عند من لم یکونوا یعرفونه جيداً ‏ جواد جوجو. جاوید جوجو تعال. رح 
يا جاوید جوجو. جاوید جو جو لا تقع. جاوید جوجو تاکل هذا وکم 
تعطى" لك الویل يا جاوید جوجو, متی تذهب إلى يزد. . ألم یمت. أماته 
الله. بعد؟ جاوید جوجو ارکض. الماء آت يا جاوید جوجوء آلق العربة 
فى الحوض. جاوید جوجو تعال خذ صفحة ال «شله زرد" » هذه. لا 
تهذركثيراً یاجاوید جوجو. جاوید جوجو الفضول ممنوع. رح. انتبه يا 
جاوید جوجو آلا یدخل آصبع قدمك فى عينيك! 

كان سلوك الخدم والخادمات ولسانهم معه سيئاً ومقترناً باحط 
آنوا ع السخرية. وکان سلوك ولسان آطفال الخدم والخادمات. وحتی 
سائر أطفال الزقاق أيضاً ‏ ظلاً وانعكاساً لسلوك ولسان الکبار. كان 
آحمد ومحمد ومحمود. آولاد غلوم على الکبار. ومرتضی ومصطفی 
ومجتبی, أولاد میرزا أصغر خان - الذين کانوا جمیعاً مثل بذر الرشاد 
سریعی النمو وسارحین فى کل مکان - وأطقال المحلة يشكل عام. 
یسخرون منه. آو یحرجونه أو یعذیونه بالکنایات والسباب المقذع 
والضرب غير المبرر. حتی أطفال عوانل المحلة الأفضلء أولاد بيت 
السید لواسانی أو السید قریشی. الذین کانوا یرونه مطأطی الرأس 
ساكتاً. کانوا يؤنونه بالسلوك الجاهل وجراحات اللسان. حتی داریوش. 
ابن السيد قریشی. الذی كان يرتاح توعاً ما إلى جاوید. وکان صديقه. 


۱ حمة حمة. أو قليلاً قليلا. 
۱) هريس الرز والسكر. المصيوع بالزعفران. يعد خاصة في المراسم والتدور. 
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كان أحياناً ‏ إذ يراه قادماً ‏ يؤذيه ویعنبه بمزاحه. كان داریوش یقف 
أمام جاويد ويرفع يده فجأة أمام وجهه, ولكنه يحك يها رأسه. أو كان 
يرفع ساقه فجأة بين ساقى جاوید. ولكنه يحك ركبته هو. كان بیدو أن 
الجمیع یحکمهم العذاب . كانت محلة ما إن بری آحدهم فیها مظلوماً 
حتی يصير هو ظالماً على الفور. ما إن یری أحدهم مجنوناً حتی يصير 
فوراً مؤذى مجانين. 

عندما حلت أيام عيد نوروز. بزياراتها ومقابلاتهاء وحفلات ضیافتها. 
والهرج والمرج داخل البستانء والحديث مع هذا وذاك. توصل جاويد 
آخیراً إلى اطلاع مؤكد على مسالتين: أن لملك آرا بستانين صيفيين 
فقط. أحدهما فى كن والآخر فى أوين. كان بستان كن الكبير بستان 
فاكهة. يعنى أن له محصولاً وافراً من التوت والتوت الأسود والكرز 
والكرز الحامض والأجاص. وقد كان هذا الیستان - إضافة إلى كونه 
محل تسلية بين الحين والآخر لملك آرا - مورد دخل أيضاًء وكان 
بستانيو ملك آرا یبیعون محصول ذلك اليستان فى طهران لأصحاب 
حوانيت معروفين. كان متصدی هذا البستان فى البدء شخصا يدعى 
يحيى خان. وقد توفی - سبق لمكك آرا ان یه فى ابه من اید 
آسفاره إلى خراسان وکابل, تلك الأطراف ‏ وقد جلب یحیی خان من 
خراسان أيضاً كتا زوجتیه التوآمین: قاطمة بكم ورقية بگم» اللتين 
صارتا بالترتیب نديمة أم ملك آرا ومربية ثرياء ابنة ملك آرا. آما بستان 
وين فکان عند حافة آسقل جبال شمیران» ولحد ما عرف جاويد سماعاًء 
كان بستان اصطیاف يضم إضافة إلى جدول الماء وحديقة الزهور 


155 


والأشجار العتيقة - فيلا ومبنی سكنياً. كان ملك آرا یقضی الصيف 
هناك. وکان شانعاً أن ملك آرا یتصیغ!" فتاة أو فتیات هناك کل عام. 
فیتسلی ویقضی وقتاً سعيداً. كان هذا البستان بدار آخیرا. إلى أمد 
قریب. بأیدی ابنى يحيى خان, ولكن كلا الولدين قتلا على أيدى قرويين 
آوين ودرکه. " وكان شائعاً أيضاً بشانهما أنهما أسرفا فى تقديم 
الخدمات لحياة ملك آرا الشهوانية أكثر من اللازم فتولی القرويون 
الغيورون أمرهما. 

لم يتمكن جاويد أن يعرف إلى أى من هذين البستانين نقلت أفسانه 
الصغيرة. بل حتى لم يكن يعرف أين يقع هذان البستانان اللعينان وسط 
كل تلك الجیال والمرتفعات فى شمال طهران. أو كيف يمكنه هو الوصول 
إلى تلك المناطق. كان الذهاب إلى هناك يتطلب ‏ إضافة إلى الوسيلة 
ومعرفة الطريق ‏ جرأة: وكان خطیرا. خاصة مع أوامر خدم ملك آرا 
التى تقضى بأن يبتعد المرء ويكون أعمى! 

كان فى كل مكان نوع من الخوف من ملك آرا. كان نوع من الإطاعة 
دون سوال, ونوع من التسليم والصيرورة فى عبودية مطلقة. قد حلا فى 
طبائع الناس وحتى فى عاداتهم. بقعل قوة وأبهة ملك آراء بحيث لم يكن 
العصيان ليخطر يبال أحد. وفى نفس الوقت كان الجمیم. فى الخفاء 
وراء ظهر ملك آرا. يسخرون من ملك آرا. 

وفى مدة الستة أو السبعة الشهور هذه. لم ير جاويد ملك آرا إلا 
مرتين أو ثلاثاً عن بعد. ولكنه لم يفهم فى أى من هذه المرات إن كان 
ملك آرا يراه آم لا - مع أن ملك آرا كان على علم - بشكل عام بوجود 
)"١‏ منطقة آخری في شمال طهران. قرب أوين. 
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هذا الصبی فى بيت اینته. كان جاوید بسمع أن ملك آرا ازداد سوء خلق 
وعصبية هذه الایام. وأنه لم يعد ذا نفوذ کبیر فى جهاز الدولة. كان 
ارتباط ملك آرا دانماً بالبلاط. ولكنه هذا العام إذ كان أحمد شارا“ 
فى أورياء ووضع الملكية متزلزلاً ‏ كان يقضى أوقاته فى البيت فى 
مرارة وتشدد مع هذا وذاك. كان فى زمان الشاه السایق» فى سلطنة 
مظفر الدين شاه قد شغل الوزارة والنيابة كثيراً. وكان قبل ذلك ایضاً 
حاكم خراسان وأماكن آخری أيفناء ويتقاضى الآن معاشاً هائلاً من 
البلاط. وعنده مداخيل آخری أيضاً. ولكن مجىء رضا خان قائد الجيش, 
الذى هو الآن رئيس وزراء آیضا. فقد حاق الخطر بكل أعمال النهب 
والسلب وتجليات سلطة الأشراف هذه.. ولكن على أية حال» كان ملك آرا 
هذا العام لا يزال ملك آراء وكان نقوذه مثل ظل عقاب كالغول يحيط بكل 
مكان ويحل بحياة الجميع؛ ومن بينهم حياة جاويد أيضاً. 

فى أواخر الربیع» توصل جاويد إلى هذه النتيجة: إن أفضل طريق 
هو أن يبقى بضعة أسابيع» أو حتى بضعة أشهر أخرى فى هذه المحلة 
هادئاً. وأن يبقى مترصداً؛ كامناً. حتى يستدل ‏ أثناء الصيف القادم - 
بنحو من الأنحاء على طريق البستانین... ويعثرعلى حل. 

مع أنه كان يفكر فى آفسانه الصغيرة ليل نهارء ولكنه لم يكن يدرى 
على وجه اليقين إن كانت أخته حية آم لا. إن كانت حية فهى فى الرابعة 
من عمرها الآن... فى النهارات كان يجلس أحيانا فى زاوية فیراقب هماء 


(۱) اخر ملول القاجاربین. فرض رضا خان - يدعم انكلترا ‏ نفسه عليه رتیساً للوزراء بعد مدة من 
انقلایه. سافر إلى آوربا للتهرب من التوقیع على بعض القوانین ولیتملص من المسؤولية عن بعض 
اجراءات رضا خان وکان هناك عدما طرح رضا خان تبدیل نظام إيران الى الجمهورية. وعند فشله 
هي ذلك أسقطه عن العرش وجلس محله. 
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ابنه ثريا خانم وهی فى الباحة, تلعب دور العزيرة الوحید. وتلاحقها 
فاطمة بكم کالظل وتحمیها. كان وجود هما فى هذا البيت بالنسبة 
لجاوید تذكاراً دائماً بافسانه وقد احتفظ بالقلیل من المال الذی آخذه 
من ثريا خانم والاکتور منوچهر خان نزهت وغیرهما فى العید. بعنایه. 
فى قعر کیسه. للیوم الذى ينيقى أن بعود فيه الى بزد. 

وفى هذه الأيام الأخيرة رآى ليلا أيضاً فى تلك الباحة مرتين أو ثلاثاً 
بشادر صلاتها الي 

كانت ليلا الآن جزءا من الخدم الخصوصیین لحجرات بی بی گوهر 
ناج خانم. وكان جاويد يراها عن بعد. داخل مطبخ الباحة الخارجية 
لملك آرا. 

لم تعد ليلا بالنسبة له شيئاً. عدا آنها تذكار الایام التى كان فيها 
جاويد وآمه وأفسانه معأ تذكار الأيام التى كان عندهم فيها أمل 
بالعودة إلى يزد. بدا له أن ليلا تغيرت. كبرت. صارت شيناً آخر. فى 
المرة الآولى التى رآى فيها ليلاء آظهرت أنها مخاصمة له. أبدت بروداً 
وعبوسا وآشاحت بوجههاء حتى أنها ‏ فى عالم طفولتها - عوجت فمها 
آمام جاويد. كانت ثريا خانم ارال بعاتم في الإدن للثيلا يان حاتي إلى 
بیتها . ولکن ليلا كانت تاتی آحیانا | وفى الخفاء (كلما عرفت بان 
ثريا خانم ليست فى البیت) إلى مها فاطمة بکم. وکانت فاطمة بكم 
تذهب بانتظام وحریه. بالطیع. لرؤية ابنتها فى بيت ملك آرا. 

فى هذا الربیع. كان آهل البیتین بروجون الآن عن ليلا شانعات 
وکلاما. كان جاويد يسمعهم يقولون آحياناً أنها «صاحبة» الأمير. كان 
يسمعهم يقولون أن ملك آرا طلب من تاج ماه خانم أن تعقد له عقد 
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صيغة على ليلا أو أن تاج ماه خانم نفسها ترید أن تعقد لملك آرا عقد 
صيغة على ليلاء لأنها كانت قد سمعت أن ملك آرا وآذناه تتحرك وراء 
أماكة آخرئ: 

بعد العيد بشهرین. ذات يوم عندما ذهيت ثريا خانم منذ الصباح إلى 
قم, عند قبر زوجهاء وكان جاويد فى حديقتها يسقيها ‏ بدلاً من كربلائى 
هاشم. الذى كان مريضا يلازم الفراش ‏ جات ليلا بشادر صلاة من ال 
«وال' "» الوردى جديد. 

لم يعرفها جاويد فى البدء. وكان بينهما لقاء سيئ وقصير. 

عندما كانت ليلا تمر وقفت ورتبت شادرها. ثم قالت. 

«لماذا تسقى زهر الحديقة ماء بهذه الكثرة؟ تتفسخ جنوره». فقال 
جاويد: 

«قالت السيدة آن أعطيها قليلاً من الماء كل بوم». 

- «إش' عديم الفهم!». رفع جاويد راسه. ونظر إليها. فقالت ليلا: 

«كان تقصيرك أنه ترتب على الآن أن أجئ كاللصوص لرؤية أمى... 
عديم الفهم'». 

EET 

- «ماذا اذن؟ اش... تافه» جوجو». 

اکتقی بالقاء نظرة واحدة على وجه لیلا. ثم خقض رآسه. وظل 
ساكتاً. عدیم الفهم. تقصيرك. قال لنفسه نعم. كان تقصیری. كان 
تقصيرى أنك سرقت إحدى مسكوكتى الهزارين التى أرسلتهما ثريا 
خانم. كان تقصيرى أنك آخفيت الهزارين فى زاوية منديل رأسك. كان 


(۱) قماش قطني شبه شفاف 
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تقصیری أن فهم خدم ملك آرا أين هربت. كان تقصیری أن قبضوا على 
وعلی أمى وأختى فى محطة ماكنة الاخان. كان تقصیری أن آمی. 
تحت المطر وتحت افحاش ملك آرا وتهدیداته. سقطت فماتت. 

وبتلك النظرة الوحيدة أيضاً فهم ذلك الیوم أموراً كثيرة. كان وجه 
ليلا وضاء بلا نقاب - على الشفتين زينة وحمرة. وقد أزيل شعر ما تحت 
الحاجبين. كان تقصيرى آنك صرت صيغة ملك اراء أو أنك صرت أى 
شىء ملك آرا قبلفت المراد والمباهاة. 

آلقی برشاش الماء فى زاوية البستان. وبدون أن برفع رأسه أو يديره 
نحوها. عاد فدخل الحجيرة. 
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بعد وفاة كربلائى هاشم البستانی وقع شغل العناية بالبستان والعديد 
من أمور منزل ثريا خانم التى يجب أداؤها فى الخارج - بعهدة 
جاوید. (فی مغرب يوم وفاة کربلائی» جاء خدم بيت ملك آرا قحملوا 
جنازة الشيخ ووضعوها فى مسجد الشيخ فضل الله. ثم ذهبوا فأبلغوا 
الاولاد والبنات. الذين كانوا للعجوزء فى زوايا المدينة وأكنافهاء وفى 
اليوم التالى حملوا الجنازة بهدوء إلى المقبرة عند رأس السيدء قدفنوا 
کریلانی هاشم مع رانحه وافوره واخرة صلاته و وفى اليوم 
التالی لذلك جاعوا فأخنوا القلیل من متاع دنیاه ومجمره وحقه.) 

لم يكن شغل البستان والبيت كثيراًء ولکنه كان متنوعاًء وقد جعل 
جاوید - خاصة بمشتریاته المختلفة وحمله الأخبار والتنقل هنا وهتاك- 
یمتلك حرية عمل أكبر کی یحقق بشأن بستانی ملك آرا ووضعية المدينة, 
فیتعرف على بعض الامور. (مع أن آتبا ع ملك آراء وخاصة میرزا أصغر 
خان وأبو تراب. کانوا براقبونه فی کل مکان. بنخسونه ويهددونه, 
ویذکرونه آلا یبتعد عن البیت). 

لم تكن ثمة آية حركة أو ازدحام کثیرین فى بيت ثريا خانم فى أى 
وقت من الأوقات. ولم يكن مع ثريا خانم الآنء فيما عدا طفلتها هماء 
غير فاطمة بكم التى تقوم بأشغال المنزل. كانت كل أعمال داخل المنزل 
تقريباً منوطة بقاطمة بگم. وأكثر المشتريات والمشاغل الخارجية بعهدة 
آفراد ملك آراء وتحت إشراف ميرزا أصغرخان. 

كان ثمة بين بيت ثريا خانم ویستان ملك آرا طريق اتصال, بواسطة 
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السرادیپ. طریق فتح مؤخراً بعد أن ورثت ثريا خانم البیت. كان ثمة 
دهليز يمتد من سراديب منزل ثريا خانم إلى سرداب ما تحت عمارة ملك 
آرا المواجهة للقبلة ويستانه. وعلى هذا فان أقراد الباحة الخارجية. 
وخاصة الخدم. لم يكن لديهم منفذ إلى هذا الممر تحت الأرض. وإنما 
كان يعد ممراً خصوصياً وسرياً. وكان خدم الباحتين يتنقلون عن طريق 
الباحة الخارجية والزقاق. كما كان منزل نزهت الدولة مشهوراً آیضا 
بامتلاكه آكبر وأعمق وأبرد سراديب هذه المحلة من طهران... وكان هذا 
أحد الأسباب التى حدت بملك آرا أن يمارس الضغط طوال السنوات 
الآخيرة على ابنته كى تبيعه البيت. كان ملك ارا يريد بيت نزهت الدولة 
هذا العام لنفسه. وكان يريد آن يجعل البيتين بيتاً واحداً. ويستفيد من 
هذه السراديب كما يهوى. آما ثريا خانم فکانت. من الجهة الأخری. 
راضية هذا العام عن حياتها البسيطةء فكانت تتحمل ضغوط أبيها 
وحتى مظاهر غضبه ومناكداته من أجل شراء البیت. ولم تكن تحمل على 
محمل الجد تهديدات ملك آرا من أن بيت ثريا خانم مندثر خاو هار 
یمکن - تحت عبی جلید تقیل - أن يسقط على رأسها وراس هما. مع 
آنها كانت تعلم أن ما يريده صائر فى النهاية. (کان جاوید يسمع 
روایات عديدة عن فظاظات وقساوات مك آرا. فقبل بضع سنوات. فى 
خراسان. سلم ملك آرا سته من الملاکین, الذين لم یدفعوا الضريية. إلى 
جلاوزته الذین آلقوا بهم فى خزان الماء ء وملأوه ماء حتی السقف. 
فخنقوهم جميعاً. بل إن ملك آرا. قبل بضع سنوات فى طهران. هرس 
ابنه تحت السوط والرکلات. لعصیانه. وطبیعی أن جاوید لم ینس ما حل 


(۱) سرداب خاص لحفظ الماء. كان بقام في المدن - للاستعمال العام وفي البیوت الكبيرة 
لاستعمال اصحایها . تساق اليه میاه الأمطار وجلید الشتاء. للاستفادة عند الحاجة. 
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بابیه هو. كما لم يزايل ذاکرته موت أمه. وکذلك الأحقاد والدسائس التی 
كان ملك آرا لا یزال یغذیها تجاهه وتجاه أخته). 

كان جاوید یفرد لشخصية ثريا خانم مقاماً واحتراماً عالیین. كانت 
ثريا خانم الانسان الوحید الذی لم یفعل به شرا فى طهران. وفی 
الحقيقة فهذه المرأة فعلت له معروفاً وأظهرت له محبة - مع أن وجودها 
وحریتها هى نفسها بوصفها امرأةء فى ذلك العصر الأسود تحت يد أب 
فظ غير قابل للتصور وذی نفوذ كملك آرا کانا محدودین ومنکوبین. ومع 
ذلك كله فقد شهد. ويشهد الان, آعمال شجاعة أديية كثيرة من ثريا 
سا 

فى آواخر الربیع. ذات یوم عندما كان مقررا أن تذهب ثريا خانم مع 
فروغ زمان والدکتور منوچهر نزهت. بمعية هوشنگ میرزا إلى المتزل 
الصیفی لرئیسه - اعتضاد السلطنة, وزير المعارف - فى أوين» أقدمت 
ثريا خانم على عمل محير ومحفوف بالمخاطر. فى آخر لحظة, عندما 
تهیا الجميع لركوب عربة هوشنگ ميرزاء قررت ثريا خانم أن تركب 
جاويد أيضاً إلى جانب مش خداداد الحوذىء وتأخذه معهم. قالت إن من 
الثواب أن یخرج الفتی المریض المسكين يوماً من المدينة. سبتتشق 
الهواء.. ولم تعترض فروغ زمان ولا هوشنگ میرزا. وقال الدكتور 
منوجهر خان نزهت أيضاً. الذى كان يرتدى ملابس شباب أنيقةء ويلعب 
ويضحك مع الصغيرة هما: 

«نعم» فكرة جيدة .. اقفز إلى فوق آیها الفتى العزيز». 

ذاب فواد جاويد. أوين! وفى هذه الثانية بالذات أدرك أى لطف ورقة 
يجريان فى قلب ثريا خانم.كانت هذه فرصة لجاويد كى يذهب قيرى 
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اللقطة من مطاف آطراف المنیتة ويتعزق غبها وم عضفور: فير 
طار صاعداً العربة. فجلس جاتب مش خداداد . 

كان ذلك اوانل نفد الظیر وكات الحى هارا مشتمسا. وطوال الظويق 
استعار جاوید أذنين. إضافة إلى أذنيه. وراح يحفظ فى ذاکرته کل ما 
تبج ! كما اک 
9 ع ر ن 
جهاز استدلال اتجاه وجهاز رسام خرائط وال تسجيل آسطوانات. 

صعدوا من کلوبندك ووراء سنگلج. ومن شارع ترایی یمتد إلى ميدان 
التدریب استداروا بسارا. مروا آمام دار الطبول. كما اجتازوا المقبرة 
آيضاً. ومضوا فى جادة مشجرة تصعد نحو ماء کرج. كانت الجادة 
الان ترابیه. ومن بين الجیل والتلال تلتف وتصعد . مضوا صاعدین مدة 
طويلة. كانت الجادة الترابية الجيلية خالية. كانت الشمس تلمع» ولکن 
تسيماً بارداً يهب من الجبال. كان جاوید يسمع صوت ضحك ولعب هما 
قادما من العرية حيث كانت تلعب وتمزح مع عمها الشاب الدكتور 
منوجهر نزهت (عمو منو). وكان جاويد نفسه مسروراًء ويفكر آن خلف 
هذه التلال. فى مكان ماء كانت أخته هو الصغيرة حزينة ووحيدة تنتظر. 

عندما وصلوا أوينء لم يكن جاويد يرى بين أزقة البساتين الطويلة 
والملتویه. غير حيطان مبنية بالطين والتبن» تتشابك وراعها أشجار كثة. 
وكانت هنا وهناك آبواب بساتين من خشب عتيق ومهتری. لم يكن ثمة 
آثر قط بسوق أو زقاق له اسم أو علامة. ولكن ذهن جاويد کان. على آية 
كال مکل 

أوقف مش خداداد العربة أمام باب بستان كبير ‏ بستان 
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اعتضادالسلطنة. وهبط, وراح فدق الیاپ. جاء خادم فقتح الباب ومضت 
عربتهم إلى داخل البستان. كانت عمارة من طایق واحد ‏ شبيهة 
بالقصر. تمیل آکثر إلى الشبه بفیلا خارچية كبيرة ‏ فى آخر البستان 
تنتظر الضیوف - المنزل الصیفی لاعتضاد السلطنة, وزير المعارف 
وأكبر رجال الثقافة قى إيران ذلك العصر... 

أثناء البضع الساعات التى بقيها جاويد داخل البستان قرب مش 
خدادادء تحدث مع الخدم والقرويين الآخرينء فعلم أن بستان ملك آرا 
فى الشمال الأقصى من القرية. وآنه كان أكير البساتينء ويالمناسبة فهو 
لم يكن محبوياً بين القرويين. كم شخصاً يسكنون بستان ملك آرا؟ كانت 
ثمة عائلتان تسكنان هناك على نحو دائم: إحداهما عائلة من خدم السيد 
الطهرانيينء زوجة المرحوم على آکبر خانء التى كانت بوابة. والآخرى 
عائلة مش قربون", الذى كان من أهل القرية ومن أصحاب البستان 
الأصليين. تشجع جاويد أكثر فسال: آلیس ثمة أحد آخرفی بستان ملك 
ارا؟ 

كانت الشمس على وشك الهبوط عندما خرج الضيوف قودعوا . وجاء 
المضيفون إلى خارج باب العمارة الصيفية فشايعوا الضيوف إلى آعلی 
السلم. وركبه الجميعء فانطلقوا . 

عندما کانوا يخرجون من باب بستان اعتضاد السلطنة آخرجت ثريا 
خانم رأسها من نافذة العربة ونادت مش خداداد. آطلقت مش خداداد 
«هش» فأوقف الخیل. قالت ثريا خانم: 

«يا مش خداداد. أتعرف بستان الأمیر؟». فقال مش خداداد: 
(۱) محرف: قربان, وهو لفظ آهل طهران. 
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رتشا کین ها شرفت انا تابد 

«نعم». فقال مش خداداد. 

«أفثمة أحد لا بعرفه. يا سیدتی*». 

«انطلق إلى ذلك الجانب. لنمر من آمام بستان الامیر. لنعد. مضی 
على وقت طویل لم أر البستان». 

- «على عينى با خانم». فقال هوشنک میرزا 

«نعم. لنقم بجوله. نمه وقت طویل قبل آن يحل الظلام». فقالت ثريا خانم: 

- «نعم». وقال الدکتور منوچهر خان. 

- «وتری هما العزيزة بستان جدها». وتصاعدت ضحکه فرح الطفلة 
الصغيرة. 

وجاءوا. 

جلس جاويد صامتا. كانت آصابعه متشايكة. كانت عيناه على 
جدران الطين والتبن التى تمر آمامها العربة من الأزقة الملتفة المخروية. 
كانت ثريا خانم قد قالت لمش خداداد أن يمروا «من أمام البستان». 
وكان هذا هو ما ينظره جاويد طوال هذه الشهور المشؤومة. الاستدلال 
على مكان هذا البستان. 

ولكن ثريا خانم تجاوزت ذلك الحد آیضا. فعندما وصلوا أمام 
البستان آو نحو ذلك. آخرجت بنت ملك آرا رأسها وقالت لمش خداداد: 

حا توه 0 

مرة آخری اطلق مش خداداد «هش» فاوقف الخيل. 

بعد آن اعتذرت ثريا خانم لهوشنك میرزا. قالت: 

.یا جاوید. اقفز فاعط ورقتی الخمسة تومانات! " هاتین - عند 
(۱) بساوي النومان عتبره هرارات أو ریالاب. قهي بعطی كلا من العاتلسن ادن حمسین ريالاً. 
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الاب - لزوجة على آکبر, وواحدة أيضاً لمش قربون. . كنت قد تذرتهما 
لاطفالهما. إن مش قربون سید. من آولاد النبی» وزوجة على آکبر عندها 
کم طفل يتيم هی الاخری. » ثم أضافت. 

«وانظر أيضاً إن كان ثمة آحد هنا أم لا». 

طار جاويد هابطاء أخذ ورقتى الخمسة تومانات, وانطلق راكضاً. 
جاء بمساعدة مش خداداد: الى داخل البستان... وداخل الملك كان نو 
بستان وحديقة زهر بلا نهاية. كانت ثمة بنايتان کبیرتان بیضاوان على 
الجانبین» لهما جلال وابهة آکیر بكثير مما لملك اعتضاد السلطنه. 

راح جاوید يركض فى کل جانب منادیاً على مش قریون.. أو على 
زوجة على أكبر خان... وعلى آفسانه.. وكان مش خداداد بتبعه» حائرا 
مضطرباً. عن بعد ويقول: يا ولد آبطیء أفأصابك - لا سمح الله - 
الجنون؟ لم يكن يدرى. 

عثرا على مش قربون البستانی. الذى كان یلیس لباس رجال الدین. 
وجاءا يمعيته إلى طرف البستان الآخر بحتا عن زوجة المرحوم على 
أكبرء البواية. كان جاويد يتفحص بناظريه كل اليستان. يلاحظه. كان 
ثمة أطفال صغار مرضى جرب قرع کثیرون. متناثرين فى كل 
مکان‌ولکن لم یکن لافسانه من اثر.. 

وضع جاوید مال ثريا خانم فى آیدی من خصصته لهم... وسال زوجة 
المرحوم على أكبر الزاعقة. التی كان اسمها صديقة سلطون! "» وامرأة 
عجوزاً على رأسها مندیل مثلث, بدينة تبدو مهملة غير مرتبةء ألم يأت 
آحد من طهران عندکم؟ فقالت صديقة سلطون. كما لو ان آتهاها وحه 
إليها: 
(۱) محرف سلطان. 


167 


Yn — 

«ألم یجلیوا لكم أحداً؟» 

"0 

-«آلم يضعوا أحداً عندكم؟». 

«لا. آفهذا نزل قواقل؟». 

«ینت صغيرة.. ألم نضعوها عند أحد هنا“». فقالت صدیقه 
تا 

- «إش! آوقعوا على رأسى کل المصانب. ولکتنی لم أصر بعد مربية 
تلا ار نزن 

وغاصت آمال جاوید شيناً فشیناً فى الظلمات. 

آلقی الاسئلة نفسها على مش قربون . وتلقی الاجوبة نفسها تقريباً. 

بقلب آکثر يأسا من عینی آمه فى ذلك اليوم المطیر عاد فخرج من 
باب البستان. وبهزة راس ملؤها الیاس آشار لثريا خانم أنه لا أمل هنا. 
وطوال طریق العودة إلى طهران راح يبكى صامتاً. أو یکلم نقسه. 
ویعطی نفسه وأفسانه وعودا وهمية بشان بستان ملك آرا الأخر فى کن. 
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ولكن فرصة مثل تلك لم تتح لجاويد بقية ذلك الصیف .. إن ما كان 
يشغل أفكار والسنة آهل البيت صيف هذا العام أكثر من غيره هو 
ضغوط وكلام ملك آرا من أجل شراء بيت ثريا خانم. لم تكن ثريا خانم 
ميالة لذلك. وكانت عانلة زوجها تخالف هی الأخرى. كان البيت تذكار 
نزهت الدولة. وكان ذلك مما يبعث على الأسى... ومع آنه. من الناحية 
القانونیة. لم يكن للامر علاقة قانونية بهم ولم يكن لهن سهم فيه. 

لم يكن يدرى آحد قط لماذا كان ملك آرا يريد بيت ابنته. مع كل تلك 
الآملاك والثروة الطائلة التى يمتلكها لماذا كانت عينه على «خرابة» ابنته. 
مع آن يعضهم كانوا يقولون أن ملك آرا تملکه العناد مع ابنته» التى 
كانت تقوم أخيراً بأعمال تخالف حكم آبیها وذوقه. فى ليالى الجمعة. بعد 
الروضة الأسبوعية. كان ملك آرا يحتفظ بثریا خانم ساعات على الإيوان 
آمامه» يحدثها ويناقشها. وحتى فى إحدى الروضات الشهرية التى كانت 
تقيمها ثريا خانم أيضاً مطلع كل شهرء جاء ملك آرا بنفسه (الأمر الذى 
لم يقع قط أثناء السنة الأخيرة). ويعد الروضة جلس ملك آرا وأجرى 
بحثاً وأقام دعوى ومرافعة حقيقيتين. 

قال إن البيت خرب هارء وقال إنه يخشى أن يتداعى السقف ذات ليلة 
على رأس حفیدته, التى هی أعز عنده حتى من حدقتى عینیه, فيتهدم 
فوقها. طلب أن يشترى البيت حتى بقيمة مائتين وخمسين توماناء مع آنه 
لم يكن يمتلل المبلغ وكان يريد أن يقترض من المصرف الملكىء التابع 
للانگلیز, ليشترى المنزل. كان يفكر فى هدم بنايتى الجانبین فيسوى 
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مکانهما باحة بیته. كان يريد أن يبنى عمارة جديدة فى القسم الشمالی؛ 
لانه كان مقرراً أن یعود ولده کیومرت خان من بلاد الفرنجة. وکان ملك 
آرا يريد محلا مستقلاً لمعيشة ابنه وزوجته الفرنجية. وکانت ثريا خانم 
تقول إن هذا البيت تذکار زوجها. 

كان جاوید یجلس عند باب حجیرته فى نهایه البستان. یحتضن 
رکیته. وید ع راسه على الجدار. فیشهد على حياة هؤلاء.. ويفكر فى 
آفسانه. كما كان يفكر آحیانا فى مك آرا أيضا. 

کان ا و ی لوحت - کیومرث خان - 
ارا کا ا 0 مجموعات طلاب دار 0 وبعد ۳ 
دراسته فى تلك المدرسة ارسل ‏ یمعونه صدیق ملك اراء على نقی خان 
اعتضاد السلطنه. الذی كان حبتذاك رئیس دار الفنون, وعلی نفقة 
خزانة الدولة - إلى فرنسا. فصار دکتورا ویقی هناك. كان جاوید يفكر 
كثيراً فى ابن ملك ارا هذا. كان یقارنه بالدكتور منوچهر خان نزهت - 
الذی ذهب هو آیضا بعد ابن ملك آرا بسبع سنوات من دار القنون إلى 
قر نشبا ت ولم يكن لنستتاه من تلك المقارتة: کانجا ما كان :فقد.كان خیرا 
من ملك آرا. لو جاء الدکتور مك آرا قلا بد آنه سیکون بالامکان 
مکالمته. وربما سیکون بالامکان آن یفعل شيئاً من أجل نجاته ونجاة 
آفسانه على آية حال. كان جاوید یجلس فى زاوية ویراقب حائراً حياة 
آولنك فى ذلك العام. 
)١(‏ اول مدرسة عليا (كلية) أقامها في طهران رئيس الوزراء المتور «آمیرکبیر». آواسط القرن 
الباسع عشر . 
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اضافة إلى ملك آراء فقد كان الرجل الآخر الذی كان له ذلك الصيف 
نفوذ وتأثير فى حياة بيت ثريا خانم لیس, بالطبم» نفوذاً مخيفاً وسلبياً 
كنقوذ الأمير ملك آرا ‏ هو الوجود المحبوب نوعاً ما والحامى لهذا 
الدكتور منوجهر خان نزهت ذاته. 

كانت عنده هذه السنة عيادة فى زقاق الشيخ فضل الله. وكان يكون 
لنفسه فى طهران. وخاصة فى محلات سنكلج: أسواق معیر» وزير دفتر 
ودر خونكاه. قليلاً قلیلا, اسماً وشهرة ما. كانوا يقولون أن بده جیدة. 
وأنها لا تكتب وصفة ثانية. وكان فى «مجمع حفظ الصحة» الجديد لمدينة 
طهران ‏ الذى كانت وظيفته حفظ الصحة العامة أحد الرؤساء. 

لم يكن الدكتور منوجهر خان يأتى بمفرده قط إلى ثريا خانم» كما آنه 
لم يبت الليل هناك قط. ولكنه كان يأتى. كان وجوده يصير محسوساً 
كنذا وكان الجميع يرددون آقواله. يحترمونه. واھ ني اها 
وأريحياً طهرانياً. لم تغيره كثيراً سنوات معيشته فى المجتمع الفرنسى, 
بل إنه كان لا يزال مسلما بالغ الورع. كان يأتى إلى روضات ملك آرا 
الأسبوعية وروضات ثريا خانم الشهرية دوماًء حتى ولو لمدة ساعة فقط. 

كان جاويد يحس أن الدكتور منوچهر خان يكن لثريا خانم» أرملة 
أخيه المرحوم. احتراماً خاصاً ‏ أو ريما أكثر من احترام زوجة أخ 
متوفى. وثريا خانم نفسهاء مع أنها كانت سن قليلاً من الدكتور 
الشابء كانت تنظر الى الدكتور نزهت بوصفه أحد كبار آفراد عائلتهاء 
وإذا ما طرأت مسالة ‏ خاصة هذه السنة حين كان لملك آرا مع ثريا 
خانم دعاوی - فقد كان سرعان ما يطرح اسم العم الدکتور. وكانت 
ترسل جاوید فى طلبه» لا فى طلب ملك آرا أو رجال آرا - أو حتى تاج 
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ماه خانم. لم يكن ملك آرا يرتاح إلى الدکتور منوچهر خان. وکان جاوید 
بری هذا النمط من التفکیر منعكسا فى سلوك وروحیات خدم ملك آرا 
أيضا. 

لم يشهد جاويد نفسه سوءا من الدكتور منوچهر خان نزهت. وكان 
اننا غلك ازا الشري» اة المزاكرة غد الاين كان ال وز 
منوچهر خان هو من شجع جاويد كثيرا على مطالعة الکتب. كان هو فى 
الحقيقة من راح عندما رأى أن لجاويد ولعا بقراءة الکتب - يجلب 
الكتب لجاويد من مكتبة دار الفنون ومن مكتيته الشخصية. . وكان هو 
من قدم لجاويد جزءا من معجم ماركو للتعليم الذاتى للفرنسية. وحض 
جاويد على قراءة الفرنسية. وقاده فى الطريق إليها. 

طبيعى آن ما كان يطلبه جاويد ذلك الصيف من ربه هو العثور على 
أخته آقسانه. كان قد اطمان للدكتور الشاب وعرض عليه على نحو 
خاص موضوع أخته المفقودة. كان الدكتور قد قال له ألا بقلق, ووعده 
کن. ويتحرى. فكان جاويد بين صبر وانتظارات ويأس هذا الصيف 
ينتظر خبرا ياتى من جانب الدكتور الشاب أيضاء ولكنه لم يأت. 

كان يعد نفسه كل يوم بالقد... ثمة طريق. سيعثر عليه. لم يكن يسمح 
لنفسه ولا لثانية واحدة آن يجعل هذا الأمل والنور يعتمان. فيستان ملك 
آرا فی کن مهما کان. هو مکان. وآفسانه هناك وسیذهب جاو أخيراً 
إلى كن. ویستدل على ذلك البستان. فیجد آفسانه. 

وکان ذلك الصيف أول صیف حار وطویل لجاوید فى طهران ینتهی 
على ذلك النحو: أن يكون متصنتاً منتظراً سماع خبر أو متحيناً فرصة 
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العتور على أقساته. کانوا یقولون أن ملك آرا یحس بالام الظهر 
والخضنر: وقد ضار اسوا كلقا نما كان عليه كان هلك آرا عقو رای 
عن الضرانب التى فرضتها الدولة وإدارة المالية الجديدة عليه وأبلغته 
بهاء وقد ارتفع ضغط دمه. كما ارتفع ضغطه هو من أجل شراء بيت 
ثريا خانم» وكان الآن ‏ بعد وفاة أمه بی بی كوهر تاج خانم قد أوعز 
بإخلاء غرف منزله وحتى سراديب بيته المجاورة لجدار باحة ثريا خانم. 
فهياوا البيت لأعمال البناء» الامر الطبيعى بعد التعلل ظاهريا بأن مينى 
الباحة الخلفية لا قيمة له وأنه يمكن أن ينهار فى أى وقت. فى هذه 
الياحة كانت ثريا خانم نقاوم. وفى تلك الباحة كانت ثمة دعوى دائمة بين 
قاع ما خانم وملك ارا شف لات ارو الله وهات لآن ملك ارا قد 
نقل ليلا أخيراً إلى بستان آوین. صارت ليلا ضرة تاج ماه خانم» وكانت 
تاج ماه خانم ترى هذا البلاء نتيجة غير مباشرة لأعمال ثريا خانم. 
وكانت الأم قد زعلت على ابنتهاء تدعو عليها ليل نهار. وكانت تبحث عن 
فرصة تصيب فيها ليلا المحروقة بیلاء. كان الزعل والكدر والدعوی 
ودطاء الو هو ما اتی ستاعات الا وحص فا کته الا 
ويأنقاس الجميع . فكان ينقضى شهر رمضانء ويسقط الصيف اليابس 
فوق البساتین, ويتقدم مثل السرطان, وكان معبر وزير دفتر بطوقه 
وأسواقه الصغيرة معلقاً بين لفح الحر والغبار والتراب. وتنقضى أوقات 
ظهر ومساء المساجد فى صلاة الجماعة وأداء الطاعات ومجالس 
التعزية. كانت مدينة طهران لا تزال تغط فى السبات القاجاری الدائخ... 

وكان هذا هو الصيف الذى انتهى بالحادث السییء فى بيت ثريا 
خانم» فجلب آلاماً جديدة ومن نوع مغايرء لجاويد. 
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2 ۳ 


فى متتصف اللیل قفز من نومه على صوت زعيق النسوة. كان آول ما 
صادف ناظریه آلسنة اللهب التی كانت ترتفع من نوافذ وأبواب غرف 
يسار البیت» الكائنة فى طرف جدار بيت ملك آرا. 

كان جاويد لا يزال ينام لياليه فى البستان آمام الحجيرة. قفز من 
مكانه وراح يجرى نحو سلالم المينى ‏ نحو سلالم السطح. لأنه كان 
بدری أن ثريا خانم وهما كانتا ما تزالان تنامان على السطح داخل 
الناموسية. كما كانت تنام فاطمة بم قريباً منها خارج الناموسية. مع 
أن السطح الذى كن نائمات فيه لم تبلغه النار بعد. ولكن ممر سلالم كل 
الأسطح كان واحداًء وكان هذا القسم منذ الآن غارقاً فى دخان النار 
ولهیبها . 

كانت المرآتان یقظتین کلتاهما. تزعقان وتصرخان. بلغ جاوید بين 
العتمة والتار والدخان إلى آعلی السلالم الضيقة الملتوية حیث كانت ثريا 
خانم محتضنة طقلتها وقد استولی علیها الرعب وراحت تیکی. أخذ 
الطقلة من ثريا خانم (کان یحاول آلا بقع نظره على جسد ثريا خانم 
نصف العاری فى قمیص النوم). وهبط إلى آسفل وراح یشجعها على 
النزول. نزلت ثريا خانم على عجل فلحقت بجاوید وابتتها داخل الباحة 
حتی بلغت الحوض. هنا آعطاها جاوید الطقلة. ورکض هو مرة أخرى 
نحو فاطمة بگم, فانزلها هى أيضاً؛ وأوصلها إلى مکان آمن. ثم جلب 
لهما غطاء. ثم نظر إلى النار. لم يكن يدرى ما یفعل. رکض فجاء بدلو 
ورشاش ماء» ويينما كان یصرخ وینادی على الجیران. كان مشغولاً 
بجلب الماء وصبه على النوافذ وداخل الحجرات. كانت کل الحجرات قد 
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مستها ‏ كما لو فجاة وفی وقت واحد - النار» ولحسن الحظ لم يكن فيها 
آحد. 

خا شرا ی الک ان واهل اه مس افیا المشاعدة: 
فتساعدوا غل اطفاء الاو كان الاس تون الماءمن الخوهن؛ 
بضجيج وصخب. منادين يا على ويا آبا الفضل ‏ بالدلاء والاباریق 
والقدور والكاسات ‏ فيصيونه على النار. يعد بضع دقائق نشف ماء 
الحوض الكبيرء فهجم الناس - بقيادة جاوید نحو حنفية خزان الباء 
أو ساقية الماء فی الزقاق» واستمر السعی لاخماد النار ومنع سریانها 
لمبنی ثريا خانم المواجه للقبلة. (لم يكن ملك آرا تلك الليلة فى طهران, 
فقد كان ذهب بعد عيد الفطر إلى بستان آوین المصیفی لیقضی يومين 
أو ثلائه. الا آنه لم يعد بعد). الليلة. حملت جدية جاوید وحمیمیته وقیادته 
الحاسمة ‏ بين آناس اضطریوا تحت وقم الحادث - حملت الجمیع على 
الانقیاد له. كان هو نفسه فى کل مکان, وقد قام بکل أنواع الجهد 
والتضحية. ویدون شك. فان فدائیته هى التی آنقذت البیت من الدمار 
الکامل دفعة واحدة. وقد أرسل فى الوقت نفسه أحد آولاد غلوم علی 
الصغار للدکتور منوچهر نزهت کی یخبره بضرورة مساعدة النسوة. 
كانت الحروق الطفیفه ووقع الصدمه والخوف قد آرعبهن. 

تلك الليلة. قبل أن یسیطر الخدم والجیران وأهل المحلة على النار 
فيطفؤنهاء احترقت كل غرف الجبهة اليمنى من بيت ثريا خانم بأثاثها 
وأبوابهاء وشبابيكهاء كما انهار جزء من السقف ايضاً. وانهار كذلك 
سقف المجاز بين هذه الغرف والمينى المواجه للقبلة. بما فى ذلك سلالم 
السطح. كان الكل بسالون من الكلء ولا أحد بدری من أين ولا كيف بدا 
الحريق. فقى هذا البیت» فى هذه الليلة من أواخر الصيفء لم تكن نمه 
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نار فى أى مكانء ولم يكن ثمة حتی مجمر أو نار سيجارة أو غلیون. 
ولكن البتاء التهن فخاه واتفلتح الثار مسرعة. فاحترقت القرفالثلاث 
معاً. كما لو أن الجن خرجوا زاحفين من بين سواد اللیل. قصیوا النفط 
على الغرف الثلاث وأشعلوا فوقها عود كبريت. ولكن جاويد لم يكن 
يؤمن بالجن. وكان باب البستان مغلقاً طوال الليل أيضاً. لم يكن بمقدور 
أحدء غير خدم ملك آراء أن يأتى عن طريق سراديب البستان الأصلى 
إلى هذه الباحة ويشعلوا النار. لقد احترقت حتى أطر الأیواب 
والشبابيك. واستحالت البناية كلها إلى قطعة فحم واحدة. كما سبق لملك 
ارا اي دات “يوم قتاحاف كرا خاک كان اوداع هذا الس من 
منزل ثريا خانم الليلة هائلاً وكاملاً. كان أهل البيت فى رعب الفزع 
والخوف. حتى فى ذلك البيت» فى بيت ملك آرا نقسه.ء بل أن تاج ماه 
خانم قفزت من نومها وأصابها الفزع لرؤية ألسنة اللهب. فانقبض قلبها. 
وأغمى عليها. 

قبیل السحرء عندما خمدت النار أخيراًء واتصرف الخدم والجيران 
وآبتاء المحلة الذين كانوا جاعا للعون. ولم يبق غير واحد أو اثنين من 
المقربين» وغاص کل شىء فى الظلمة وفى الدخان, أغلق جاويد باب 
الياحةء وجلس وسط الباحة عند أسفل سلالم غرفة الجلوس, لکی يكون 
جاهزاً اما دعت الحاجة الیه. کانوا قد نقلوا ثريا خانم وهما إلى غرفة 
الجلوس. كانوا قد آوقدوا الفوانیس. كما آوقد السماور وأعدوا الشای. 
كان الدکتور منوچهر خان نزهت لا یزال هناك. وکانت فاطمة بكم ورقية 
بكم لا تزالان هناك أيضاً. وکانت فاطمة بكم تحتاج إلى العلاج أيضاً. 
وسمع جاوید أن الدکتور آعطی ثريا خانم وطفلتها وفاطمة بكم شاياً 
محلى بالسكر أذاب فيه أقراص مورقين. 
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يعد بضع دقائق. احتضنت فاطمة بکم. التی كانت نائمة. فراحت الى 
إحدى الغرف الخلفية ونامت هناك مع الطفلة. كانت ثريا خانم جالسة 
بين رقية بكم والدكتورء ويبدو أنها كانت لا تزال تبكى. نتيجة للشاى 
ومورفين الدكتور نزهت. كانت مثل روح تتكلم وسط الخدر والماليخوليا. 
كان شادر صلاتهاء الذى بلون القشدة المورد. قد انحسر إلى مؤخرة 
رأسها. وكان شعرها الأشعث متناثراً على زاوية من جبهتها وعلى كتفها 
وفوق صدرها. وكان قميص النوم الابیض يبرز جسدها السمين 
الأبيض. كانت الليلة جميلة على نحو عجيب مثير للخيال ‏ كما تبدو وجلة 
بلا حام أيضاً. كان الدكتور ورقية بكم يطمنان خاطرها. 

جاء جاويد فجلس أدنى السلالم. كان هو نفسه متعباً محبطاً. كان 
النوم يغلبه. بوجهه ويده المدخنین» وإصابات الحروق فى عدة مواضع 
من ند یلص متا لا هذة الله العحيحة: كائ هنا كانت فة 
انقضت بدون موت ومصيبة مريرة لهذه العانلة. 

كان محتاراً بفکرفیما إذا كانت النار قد آشعلت عمدا من قبل أحد 
ما.والا فکیف؟ ما الذى سیحل من الآن قصاعداً فى هذا البیت 
المحروق؟ فى هذا الوضع. أستعيش ثريا خانم الآن هنا مع القلق؟ آم 
آنها ستبیع البیت أخيراً لملك آرا وتنتقل إلى بيته أو إلى مکان آخر؟ 

ولکنه كان الليلة. أو عند انغلاق هذا السحر المشووم» متعياً 
مسحوقاً جداً. رأى أن ينتظر حتی الغد لیری ما یکون. سمع من بعيدء 
وهو وستان. الدكتور نزهت يقول لرقية بگم. فى غرفة الجلوس. أن تصب 
قدح شای ساخناً آخر لثريا خانم. وأعطاها أيضاً حبتى مورفين کی 
تذيبهما فى الشاى وتعطيهما إياها. لو أعطوه هو أيضاًء حبة مورفین» أو 
أية حبة أخرىء فما كان ليستاء. ولكنه عزم أن يبقى الليلة حتى الصباح 
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يقظاً مصغياً جاهزاً للخدمة. تهض فجاء إلى حافة إحدى الجتیتات» ومن 
ماء آحد الأباریق الذی كان قد بقی فیه قلیل من الماء غسل یدیه ووجهه. 
وجاء إلى حجیرته. قرب فراشه. وتمدد مستنداً على أحد عضدیه. وراح 
یحدق فى غرقة الجلوس والناس الذين فى غرفة الجلوس. 

كانت السماء مضينة ماقى بالنجوم. والقمر يلمع منتصفاً. وکان 
نسیم يارد يهب من ناحية جبال الشمالء فیهز رؤوس أغصان آشجار 
الیستان. 

فى غرفة الجلوس, لم تعد ثريا خانم الآن تبين لجاوید. يبدو آنهما 
أعدا لها مناما هناك. فاناماها. خفضت رقية بكم ضوء السراج وخرجت 
فق العرفة وراه الدكتوق: تول هذان الاثنان؛ عبن ختلال الجائمة المطلمة: 
السلالم واتجها نحو باب الباحة وهما يتجاذيان الحديث. 

وعند الباب صرف الدكتور رقية بكم فذهبت إلى البيت. (وهو أمر 
كان جاويد يرغب آلا يحدثء فقد كان يريد أن تبقى إحدى النسوة الليلة 
عفد ران ثريا تخاقم) ولك الدكخون تفه على اة جال لم يتصيرك 
الليلة. عاد» وكما لو كان قد نسى شيئاًء أو أنه انصرف عن الذهاب, 
فالقی نظرة على بناية ثريا خانم شبه الظلماء. ثم ألقى نظرة باتجاه 
حجرة جاوید» فرأى جاويد وهو فى محله» ولكنه لم ينبس بكلمة. ظنه 
نانسا .ويف جاوید علی حاله. نصف ناهض, منتظرا. كان بنتظر آن 
يناديه الدکتور» أو أن یاتی فیکلمه. أو يصدر إليه أمرأء أو آن يطلب منه 
على الأقل أن يغلق الباب بنفسه وراء رقية بكم. ومرة أخرى اجتاز ظلمة 
الباحة من آمام القسم المحترق المسودء وعاد نحو غرفة الجلوس. رقی 
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السلالم. دخل الحجرة الكبيرة. واغلق الباب. وأغلق النوافذ المفتوحة 
آیضا. ثم خقض شعلة السراج أكثر. غرقت غرفة الجلوس فى الظلمة. 
ویقی الدکتور فى الغرفة. 

وخارجا من البستان, كان السحر بتکشف ذرة فذرة على الأفق فوق 
المبنی المحترق لثریا خانم. وکان الليل یتصرف متمهلاً زاحقاً. وتغیب 
جاوید متعباً حزیناً فى زاوية الباحة - التی كانت تبدو عابسة ببقایا 
المبنى المحترق بالقمامة والاوساخ - ينظر إلى اللیل الذى یفقد لونه 
رويدا روید وینمحی. 
ورأى هیکل الدکتور منوچهر خان من وراء وهو یخرج من باب الباجة 
ویغلق الباب وراءه. 

لم تتح الفرصة لجاوید أن بتهض فیتقدم لیسال الدکتور عن أحوال 
ثريا خانم فکیف بالسوال عن الوعد الذی قطعه له الدکتور بشأن 
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درگ 


فى الیوم التالی للحریق كان بيت ثريا خانم فى فوضی وغم وحيرة 
وهرج ومرج. مما كان متوقعاً. منذ الصباح الباکر. منذ الساعة التی 
خرج فیها الدكتور منوچهر خان من الباب» نهض جاوید فاستل آهة 
وانصرف إلى العمل. جرجر عقبیه وانكب على التنظیف والترتیب. 
وکنس الباحه. 

لم يكن ذلك عمل شخص أو اثنين. ولکنه على آية حال بدا العمل, 
ویعد أن ارتفع النهار رويداً رويداًء وجاء خدم ملك آرا وهذا وذاك واحداً 
بعد الآخرء کنسوا التراب والأنقاض وألقوا بها خارجاً. وأخرجوا الأثاث 
المحروق ونصف المحروق من الحجرات وجليوا كل شىء حسب أوامر 
ميرزا أصغر خان - الذی كان واضحاً أنه هو أيضاً كان تسلم أوامر 
من مصادر آخری - فالقوا به خارجاً؛ أو - إن كانت ما تزال له قيمة- 
باعوه للدلالين المتجولين الذين غص بهم الزقاق قبل أن ينتبه إليهم أحد 
أو يعرف كيف علموا. كما وقعت سرقات صغيرة أيضاً. 

لم تصح ثريا خانم حتى الظهرء أو أنها لم تخرج» مع أن سائر أهل 
المنزل الداخلى ‏ فيما عدا ملك آرا وليلا بالطبع - خرجوا جمیعهم. 
فاختلطوا مع الجمیع. وكان الكل فى كل مكان. 

قبيل الظهر جات حتى تاج ماه خانم نفسهاء التى كانت زعلانة مع 
ابتتهاء بالشادر والسروال الفضفاضء لاهثة. من باب الباحة. فذهيت 
إلى غرفة الجلوس لرؤية ابنتها. كان يبدو أن الممر تحت الأرض بين 
آلا کن قن :تكو ای رای أنه کان مستودا أ آنه كان و عدن 
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مأمون. وجاء آخرون آیضاً لزيارة ثريا خانم من بینهم فروغ زمان 
وزوجها هوشنگ خان. 

بعد الظهر. إذ خرجت ثريا خانم نفسهاء مرتدية شادراً ونظارة. من 
غرفة الجلوس وألقت نظرة على وضع الباحة. لاحظ جاويد أن لون وجهها 
أبيض کالجص وأن حول عينيها. حتى منتصف الأنف ‏ الذى كان 
ظاهرا من نت اسان ماقم منود افق كان شخ متف اس 
نصف المحروق. بسقوفه المنهارة. وآماکن الأبواب والشبابيك الخالية 
والحيظان السوةالفعفزة نالينات: ای متظرا مف على :لأسي :وعدن 
العصرء عندما جلس الجميع فى الایوان. يبدو أن الحديث والاقتراحات 
كانت تدور على ذهاب ثريا خانم يومين أو ثلاثة عند أمها تاج ماه خانم. 
حتى يتاح إكساب هذا البيت وضع ومظهر أفضلء أو يتضح ما ينبغى 
فعله له. 

وعند المغرب بالضبط جاعا بخبر مقدم ملك آرا نقسه من بستان 
المصيف. ويعد أن جاء الخدم أولاً حسب العادة الجارية كلما أراد 
ملك آرا أن یاتی - فاعلنوا الخبر وهيأوا المکان. وأبقوا الباب مفتوحا» 
دخل آرا بين السلام والتعظيم والتكريم والهتاف بحياته. عندما وصل 
منتصف الباحه وقف» ودفع بده داخل نطاقه. وراح ننظر... وهز رآسه. 
كان برتدی لباساً آزرق مطرزاًء وينطلوناً وحذاء رمادیین آنیقین» ویعتمر 
غطاء رس طويلاً فیروزی اللون يحمل ريشاًء كان یضفی عليه الیوم 
مظهراً بعيداً عن الحياة الدنيا. ثم ذهب إلى أعلى الإيوانء قرب ابنته. 
فجلس على كرسى هناك إلى جانبها. نهض الجميع عند قدمى ملك آراء 
ورد ملك آرا على تحيات الجميع بصوته العالى المفخم» وسال بعضهم 
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عن آحوالهم. وتفقد الجمیم. ثم جلس وآذن للجمیع بأن یجلسوا. فجلس 
الجمیم عدا تاج ماه خانم التی نزلت - متغضبة عابسة متنحنحة - 
وذفنت إلى بنتها. كان واضتها أن آهرا ن لاجد أنه لا یزل آمر یلا 
یعکر العلاقات بين ملك آرا وتاج ماه خانم. فلم تكن لدى الزوجه والزوج 
الطاقة على رؤية آحدهما الآخر. 

جلس ملك آرا زمناً فوق الایوان. متحدثاً إلى ثريا خانم. كان جاويد 
يراقبهما من زاوية الياحة. من حيث كان يجلس أمام حجيرته. لم يكن 
يسمع كل كلامهماء فيما عدا بعض كلمات وأصوات ملك آرا الجهورية. 
كان للهجة ملك آرا وکلماته دور الأب الحنون ورجل المدينة الوجیه ذا 
الاعتبار الذى خف لمساعدة ونجدة ابنته الارملة. 

ثم جاءالدکتور متوچهر خان أيضاً. ذهب قريباً من الناس الذین 
کانوا داخل الایوان. فقبل يد ملك آراء وجلس, سائلاً ثريا خانم عن 
حالها. كانت ثريا خانم» تحت الشادر» متحفظة هادئة لا تتکلم كثيراً - 
كما لو أنها كانت هی أيضاً متعبة ميتة الفؤاد قد غلبتها آوضاع حیاتها. 
وسرعان ما أثمرت الاقتراحات السابقة فتقرر أن تذهب ثريا خانم يومين 
أو ثلاثة إلى بيت أبيها حتى تستقر الأوضاع. وبیدو أن هذا ما استقر 
عليه الرأى. 

ألقى ملك آرا ‏ قبل أن ينهض _ نظرة طويلة متأنية: ولا بد آنها 
نظرة مشترء على الباحة من أولها إلى آخرها. ومع أنه كان يهز رأسه. 
وكان يتحسر على الخسران والعبث والقضاء والبلاء. ولكن حالة 
شيطانية كانت واضحة فى عینیه. كانت تقول لجاويد بالحاسة السادسة 
أن الأمیر القاجاری سعيد. ريما خصوصاً عندما وقعت عينا ملك آرا فى 
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زاوية باحه الخرية على جاوید الذی كان سیظل من بعد حبیس هذا 
البیت الخالی منفرداً. 

كانت ساعتان أو ثلاث من اللیل قد انقضت عندما جاعت ثريا خانم 
وابنتها وخادمتها - بعد أن ذهب الضیوف - فودعن جاوید. وسلمته 
البیت وذهین, فوجد جاوید نفسه وحيداً منفرداً فى زاوية من البیت. لم 
بيق له من أنيس غير الظلمة وصوت الخنافس. وأقفل خدم مك آرا باب 
هذه الحديقة من الخارج. 

تلك الليلة. بعد أن بقى جاويد وحدهء راح يرتب حجيرته زمناء ثم 
أغلق بعد ذلك بقية أبواب البیت وفتحاته. لم يكن يدرى ما يفعل فى وحدة 
الليل وعبوسه. جلس فى زاوية الیستان على بساطه ولحافه العتيقين. 
كانت ما تزال تصل آنفه من حيطان اليستان وأرضية روائح الدخان 
والاحتراق التى كانت تختلط بروائح الخراب والوحدة. كان لليلة الفظلمة 
حالة مشوومة من الاخثناق وانعدام الصوت والعمی. كانت اول فکرة 
خطرت بباله أن يقفز ليلاً من الجدار إلى الخارج» فیذهب ویبحث لیجد. 
بأية وسيلة كانت بستان ملك آرا فى كن. ويقليل المال الذى لديه فالعودة 
إلى بزد ممكنة. 

كان لا يزال فى هذه الأفكار والخيالات عندما سمع صوتاً يقتح باب 
الياحة من الخارج دو كان ميرزا أصغر خان. وكان أيو تراب 
الحوذى القزم. بلحيته وشاربيه متداخلة البياض بالسواد وأنفه 
المهروس وش | 0 

تجول میرزا آصغر خان طويلاً فى الباحة. تفحص الوضع الهادی 
والأبواب المغلقة وکل شىء فاطمآن. ثم جاء فوقف أمام جاوید. عندما 
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تکلم. كان صوته يحمل لهجته الإبليسية الدائمة تلك ونفاذه القوی, وکانت 
تتناثر من کلامه تلك الخصيصة الخبيثة الحاذقة الأبدية. آوصی جاوید. 
إن كان يحب حیاته وحياة آخته» أن لا يبتعد قيد أنملة عن حیطان هذا 
البیت. أن يلازم هذا البیت. أن يحرس هذا البيت. قال إن «السيد» 
مسرور لأن جاويد أظهر قدرة ويذل ليلة أمس فى صيانة هذا البیت. وأنه 
ریما سيعقو فى المستقبل القريب عن الغلام وأخته ويعيدهما إلى يزد... 
ولكنهما ينبغى أن يبقيا فى الوقت الراهن. وتباً له ولأخته إن عصى أو 
صار فضولياً. إن هذا الملك منذ الآن فصاعداً هو ملك ال «سيد» 
وجاويد مسؤولء بأمر «السيد». عن صيانة كل واحدة من آجر خرابته. 
كما أن ثريا خانم تطلب ذلك أيضاً. «لهذا أيها الغطاة. أيها الخوخة 
الجافة. لك الويل إن أخطات... لك ولأختك الويل.. ليس صحيح يا آبا 
توا ى خان فاتك نها شعفت آوامن جشدرة ] شرف كانت اشا 
تدرى». 

لمعت عينا أبى تراب فى الظلمة. وهز رأسه رويداً رويداً: 

- «آوهوم» أوهوم». كانت تتلاطم فى عمق عينيه الضيقتين 
والسوداوين ظلمة وقسوة قلب عريقين كان جاويد يخشاهما دائما. قال 
جاويد: 

- «على عينى... آنا منتيه...». فقال ميرزا أصغر خان: 

- «خير لك أن تكون كذلك». وقال أيو تراب: 

«تباً لجدك وآباتك إن لم تكن كذلك». 

«أنا كذلك». 

عندما انصرفا وأققلا الياب من الخارج. تملك جاويد البكاء. جلس 
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على طرف لحافه العتیق. احتضن رکیتیه» وراح يفكر. آفسانه» اقسانه. 
آقسانه. لیس تقصیری. ولیس تقصيرك أيضاًء يا عزیزتی. کلا. لیس 
تقصيرك. إن قدرنا هكذا. کل حیاتی رهينة بخلاصك. کل مصیری 
مرتبط بك إذ لا آدری ما فعلوا بك. ولکننی ساجدك. آقسم باليمين الذى 
حلفته لأمى أن اجدك. 

نظر إلى السماء التی كانت منيرة بالنجوم والقمر اللامع. وطلب من 
آولئك الذین کانوا فى زاوية السماء شهوده وحماته أن بساعدوه. لقد 
انضم آبوه وعمه الیهم أيضاً. كما انضمت آمه الیهم أيضاً. آفانضمت 
آفسانه الیهم أيضا؟ أم آنها لا تزل حیة؟ كان لا بد أن يعثر علیها 
فیطمتن. الليلة ینقضی آکثر من سنة على الیوم الذى جاء فيه إلى 
طهران. واستعرض نحوس وحکایات تلك السنه. 

لو كان بدری منذ ذلك الیوم الذى انطلق فيه من يزد ما يدريه الیوم 
من شرور هذه الدنياء ويخاصة من شرور هؤلاء الناس» فماذا كان 
سيفعل؟ كم كان سيكون رائعاً لو أنه كان يعرف كل شىء منذ اليوم 
الأول. لماذا ينبغى أن يكون ثمة شر وكذب؟ لو أنه عثر على أبيه وأمه 
وأخته. ولو آنهم عادوا معاً إلى یزد. فكيف كانت ستكون حياته اليوم؟ 
حدق فى النجوم وهر رأسه. لاء یافتی» لا تفكر على هذا النحو. لا تخف 
من تقلبات المصير. لا تفكر فى تقلبات إذا وإذن. لا تفكر فى أنه لو كان 
هكذا أو لو كان كذلك فما كان سيكون. إن الحياة لا تعطی بيد امرىء 
على هذا النحوء إن الأمور لا تسحب إلى أمام وإلى وراء لا تكن طفلاً. 
فكّر صحيحاً وياستقامة, وجاهد. لا تفكر الا فى أمام. ولا تضعف. لقد 
اجتزت مرة حضيض السقوط. وعيرت الخوف والاهتزاز والتردد» فلا 
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تخف نعد, تذكن: لا نکن :سانجا 

ومرة آخری رفع رأسه نحو السماء. 

ومرة آخری شکر خالقه على أن ایمانه كان ما یزال مکینا راسخا. 
رفع يديه نحو السماء وأثنى على آهورامزدا بقبضتین مشدودتین 
وشفتین مزمومتين: إن اله الدين الفارسی لذو لطف وخير وقد قال له 
ذلك الشيخ الكبير ذاته. وقال له ذلك عجوز السهل لابس الأسمال ذاته 
فى الحلغ. ۱ 

نهض فجاة إلى زاوية الیستان المتروك المهجورة. فاعد تارا فى 
المجمر الصغير. وآعد بعض الشای فى زاوية السجمر. جلس وصب 
قدح شاىء قتتاوله مع خبز یایس. وغاص فى الأفكار. 

وحيداء فى زاویه الباحه الخربه ونصف المحروقة. مقفله اليابء عاش 
مثل حیوان حبیس. على آية حال. كان ینهض کل صباح عند الفچر. 
يغتسلء ویتلو دعاءه باتجاه مشرق الشمس. وآثناء النهار كان يقرأ فى 
الكتب التى عندهء أو يكتب خاطراته وأحاسيسه. أو يقوم فيتريض. أو 
يشتغل ‏ کی يحافظ على سلامة جسمه وروحه وطهارتهما. 

وكان يأتى أحياناً أحد خدم ملك آرا فيمر بالحديقة. ويضع قليلاً من 
القوت أمام «جاويد جوجو»» ومرة آخری ينغلق الياب. 

وعلى امتداد الشهر الأول جاعت ثريا خانم نفسها ثلاث مرات مع 
خادمتها فاطمة بگم. وأخذتا فى كل مرة بعض الأثاث ولفافات 
الملايس... وكانت ثريا خانم هی من تهتم أكثر نوعاً ما بوضع جاوید. 
فتأتى له كل مرة بشیء من المال أو كتاب أو جريدة قديمة» أو ترسله کی 
ششک اة مخ وق لخن ادا مير مها بو وجه الأمل» 
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كان لابنة ملك آرا نفسها ظاهراً كئيباً ومريضاً. ولکن جاوید لم يكن 
يجرؤ على سؤالها عن أموالها. 

إمّا حل الخريف. وتساقطت أول الأمطارء وانتشر الطين والمياه 
والقانورات المؤذية فى الباحه والمحلة. لم يتغير وضع جاويد» ولم يتغير 
وضع أى أحد. فيما عدا (كما كان يسمع جاويد) وضع ليلا... كان هذا 
الخريف بالنسبة لليلا خريف كونها محبوية. كانت دورة صيرورتها 
«صاحبة» ملك آرا - التی بلغت سنة - قد انتهت» فسقطت من عینی ملك 
آراء ويالبؤس من تکون فى هذه الدنیا - كما اتتبه جاوید فیما بعد 
ضرة لتاج ماه خانم. وتسقط من عینی ملك آراء ویالتعاسة طالعها . 

لم تعد ليلا ذلك العام من بستان أوين إلى بيت ملك آراء آو آنها لم 
تعد إلى أى مكان فى محلة وزير دفتر. 

لم يكن جاويد على علم باللعنة التى حلت بليلاء آو - بطريق آولی - 
بطردها من بستان أوينء أو حتى باختفاء آخبارها. إلى أن جاعت فاطمة 
بكم ذات ليلة ‏ ليلة كان مطر ناعم قذر ينصب فيها على محلة وزير دفتر 
من خلال ظلمات سراديب منزل مك ارا الى هذه الیاحه. وجاعت عند 
عتبة باب حجيرة جاويد فجلست. وفيما كانت تسعل سعالاً رديئاً 
شرحت الأمر لجاوید. . ورجت جاويد وتوسلت إليه أن يساعد فى العثور 
على لیلاء لقد أصيبت ليلا خريف هذه السنة. نوعاً ماء بمصير آخت 
جاويد. 

قالت فاطمة بكم أولاً أن لا أحد يعلم أين ذهب الخدم بأمر تاج ماه 
خانم بالضرة الصغيرة التعيسة. وكيف أخفوها... جلست الأم العجوز 
التعيسة أمام باب حجيرة جاوید. آراقت الدمع على عرض وجههاء 
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والتمست. وطلبت من جاوید المساعدة... قالت إن قلبه یختلف عن قلوب 
الآخرين. 

كان عجيباً. وإلى حد ما من سخريات الأقدار» أن يدخل حياته الليلة 
- بعد زمن طويل من الوحدة والفراغ فى زاوية هذا البستان المتروك - 
اسم من كانت له مركز خواطر مريرة. وكانت بنحو ما سيب فشل فراره. 
والمؤدية الى موت آمه. 

تلك الليلة. هناك بالذات تحت المطرء قال لفاطمة يكم أنه يأسف لأنه 
لا يستطيع عملاء قال إنه نفسه لا يستطيع من دون إذن الخدم أن 
يتحرك من هذا الیستان کی يبحث عن آخته هو. فكيف بالعتور على ليلا 
التى ‏ كما تقول فاطمة بگم نفسها ‏ لا يعرف أحد أين هى؟ 

قالت العجوز بوجهها المريض وسعالها المصاب بالموت إن أبا تراب 
بدرى أين ليلا. قالت إن هذا الخبیت هو الذى أخذ ليلا. كانت العجوز 
نفسها قد سمعت من هذا وذاك آشیاء عن ابنتها التعيسة ‏ يعنى أنها 
سمعت... إلى آين أخذوا ليلا ... ولكن الخوف والحياء والخزى لم يكن 
يسمح للمرأة المسكينة أن تأتى باسم ذلك المكان على لسانها. احترق 
جاوید لبکاء العجوز وتوسلاتها. كان آسقاً: وكان غاضباً لأنه غير قادر 
على شىء. أفهم العجوز أنه لا يستطيع أمراًء وأعادها. 

فى اللبلة التالية. عادت العجوز مرة أخرى وسط الظلام. جاعت 
وجلست. بالسعال الردىء نفسه. مثل حيوان جرىء سىء الطالع لا مكان 
عنده يموت فيهء عند باب حجيرة جاويد. جلبت معها الليلة بعض المال. 
نحو مائة تومان أوراقاً ومسکوکات» فى مندیل. کی يعمل جاويد على 
العثور على ليلا بهذا المالء أى يعطى لأبى تراب ويهب مع أبى تراب 
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فيعيد لیلا. 

لم یمس جاوید المال. كلا انه لا يستطيع فعل شی». انتهی. 

آخرجت العجوز من داخل شادرها وعصاية رأسها زوج آقراط ذهبية 
أيضاً فاضافتها على المال الذى كانت وضعته آمام جاوید. قالت: 

-«آنا مريضة ومسكينة. ولیس عندنا غیرك... هناك» فى تلك الحديقة. 
ماذا يمكننا آنا وأختى أن نفعل وسط کل ذلك الدغل والخبث؟ نحن أيضاً 
متلك غریاء. إن ابنتى المسکینه مجرد طفلة وقعت فى حبائل هؤلاء 
الأشرار. واذا كانت أصابتك بسوء. اذا كانت آخبرت عنك. يجب أن 
تصفح عنها». فقال جاويد. 

- «سيدتى, سيدتى... اسمعىء ليست عندى شكاية على ليلاء فما 
جرى مضى. ولكن بهذا الخصوصء. صدقی: لا يمكننى أن أفعل أى 
شىء أبداً». فقالت فاطمة بگم: 

- «نرجو أن تساعد.. أحلفك بالصدبقة الطاهرة. أحلفك بسن تعید...» 
فقال جاوید: 

- «اسمعی, اسمعی.. لا أستطیع». 

«لا.. تستطیم». فقال جاوید: 

«انظرىء كما قلت لك أنا لست عاملاً جيداً لاداء هذه المهمة. 
أرجوك ألا تلمحى أكثر من ذلك». ويعد جملة سعال رديئة قالت العجوز: 

- «أنت يمكنك أن تكلم آبا تراب. يمكنك أن تريه هذا المال والذهب. 
أن تخوعة: أن وم أ تساله ایک ذهب بلدلا. أعظه تصفه ار 
ونصفه بعد أن یجیء بلیلا... 

أستحلفك بأبى الفضل, آقسمت عليك بالله... استحلفك يكل من تعید. 
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أن تساعد ». 

وا خرحت سوارا آخی‌هن ضدرها فاضافته: 

تکدر من قلة ایمان المرأة البائسة ومن کونها تتلاعب بقوة طمعه 
وطمع آبی تراب» فهز رأسه: 

عدلك لاك 

أخرجت العجوز فردة قرط ذهبى فيها حجر فیروز» فوضعتها فى 
زاویه المنديل. وقالت: 

- «لیس عندی مرید. إننا نتوسل إليك». 

هز جاوید رأسه. كان قلبه يحترق لأن هذه المرأة لا تفهم. 

آخرجت العجوز فردة القرط الاخری آيضاً من داخل ملابسها 
ووضعتها فى زاویه المندیل. فقال جاوید. 

دفاطمة يكم فاطمه بکم: اسمعئ: لسن ثنة كثير مما يقال أ 
عون يمكتنى أن آقدم؛ ما آنا" ما شغلى؟ إنهم يأكلوننى مثل ثمرة 
ویبصقون تواتی. صدقینی. اسمعی. یضیم منك مالك وكل ما عندك. آنا 
فتی ساذج من الاطراف. آسیر هنا فى مصيدة القضاء والبلاء هذه... لا 
یمکننی أن أفعل شيئًاً لك. وحتی على فرض أننى آخذت هذا المال 
وتكلمت مع آبى ترابء فانه سياخذ المال من يدى ويضربتى على رآسی. 
فيخطفه ويروح.. وماذا يمكننى آن آفعل بعد؟ ماذا تقعلين أنت؟ 
فكرى ». ١‏ 

كانت عينا العجوز تدوران. وصار سعالها آکثر إرعايا. قالت: 

- «أنت تعرفء أنت ستدير الأمر. آنت ‏ ما شاء الله ذكى وشاطر 
جدا .. وآنت أملنا الوحید». وآخرجت إسواراً آخر فاضافته. استل جاويد 


آهة من صدره وقال 
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- «لا...». وبالنسبة له. انتهی الموضوع. 

بقیت فاطمة بكم مدة طويلة آخری تتکلم» تسعل, تلتمس, وأخيراً 
جمعت المال والذهب شاتمة ياكية مقذعة داعبه بانسه» ویعد أن تاکدت 
أنه لم يبق ثمة شىء. صرت کل شىء بالمندیل. وعقدته فى زاوية مندیل 
رأسهاء ونهضت ثم اختفت فى ظلمة الباحة ومطرها. 

فى وحدة الحجيرة. مسح جاويد دموعه أيضاً. إن المصيبة التى حلت 
بهذه المرأة» هذه الأم. هزته» وحطمت روحه الحساسة. 

ولكنه كان هذه السنة يفكر فى أقسانه أكثر منه فى أى شىء آخر. 
كان الليلة يخشى أن بتعرض أملهء فى العثور على أفسانه. للخطر نتيجة 
التورط فى هذا الأمر. لم يكن يريد أن يلوث نفسه بما بين أبى تراب 
ولیلا. فقد كانت تلك حياة أولتك. 

فى الظلامة» تحت لحافه الممزق» راح يتلوى. 

كانت قوة أخرى تاکل الليلة داخله وتهرشه. أن أسس قکره. فى هذه 
الدنيا. بوصفه زرادشتياً. أن يحارب الشر. لقد ذكّره الجميع بذلك. كما 
أنه مذكور فى ال «یستا! آ» أيضاً. أفيجب أن ييقى متمددا هنا بالذات 
فى ظلمة ووحدة هذه الحجيرةء خَائَياً. فى العبت. أم يتبغى أن ينهض. 
تعمل مدن هذه المكاكد والشرون؟ كان حائفا: 

كان خائفاً مما يحل بأفسانه فى حالة موته. وكان العثور على أفسانه 
وانقاذها هو الأمر الذى وقق عليه كل حياته وحريته وحتى روحه.. 

عانى الارق طوال اللیل. وكانت روحه تضطرب بين التفكير فى 
آفسانه( آخته. والأسطورة الزرادشتة» وتأملات أخرى. 


(۱) آحد کتب «أقستاء». 
(۲) أسطورة. 
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فى الليلة التالية. جاعت فاطمة بگم العجوز من الظلمات. كانت هذه 
العجوزء رقية بگم» تعانى من قولنج" " مزمن. وكانت بالكاد تتمكن من 
تحريك نفسها. قالت إن شقيقتهاء أم ليلاء قد لزمت الفراش نتيجة لحمى 
وورم الصدرء وهی لا تستطيع الحرکة» وجلست عند عتبته بالذات» فى 
الزاوية نفسها التی جلست عندها فاطمة بكم فى اللیلتین السابقتین, 
ووضعت المال نفسه والمصاغ على زاویه بساط جاوید. وتوسلت 
التوسلات نقسها. وأراقت ما بدا وکانه الدموع نفسها. ثم فكت عن 
عنقها قلادة دقيقة وسلسلة مزدوجة تحمل ثلاث قطع نصق آشرفی 
ذهبية. وقالت إن هذه هی الاشیاء الوحيدة القيمة التی تمتلکانها فى هذه 
الدنيا و انها کل تذکار آمهما. وانها تضحی بها الليلة من أجل نجاة ابنة 
أختها التعيسة. وضعت تلك أيضاً فى زاوية المندیل. التمست من جاوید 
أن یساعدهما. قالت لجاوید إنه فتی طاهر وبری». وإنه يفهم کلامهما 
وآلامهما. حتی آنها قالت انها حلمت الليلة الماضية أن «سيداًء یعتمر 
عمامة خضراء ویرتدی عباءة خضراء ویضع شالاً آخضر وینتعل نعلین 
آخضرین» جاء فاخذ يد جاوید ووضعهما فى يد العجوز وقال إن هذا 
الفتی ملکوتی محب للخيرء وان کل آله کانوا من أئمة الدین .. وانه مورد 
لطف... وانه سيساعدكما. 

نظر جاوید الليلة إلى خالة ليلا العجوز المغضنة. كانت هى أيضاً 
کا جمووفة کنو و عالی وق وان دک مها تکفا کان از 

92 


كذباً ‏ جاوید انفعالاً. تذکر أن عائلة العجوز. وأختها فاطمة بگم. قد 
جات من خراسان وکایل وتلك الأطراف. اذ كان ملك آرا قد جلب 
زوجهما معه من مشهد. كان قد سمع آنهم کانوا هناك نوی شان, 
وکانوا یخدمون فى بساتین حرم الامام... إن هاتین المرآتین شأنهما 
شان جاويد نفسه. قد سقطتا فى مخمصة الأحداث. على آية حال. قال 
جاويد: 

- «اسمعىء يا خانم. كما قلت ليلة أمس لأم ليلاء أنا لست بأی وجه 
مأموراً جيداً لهذه المهمة. مع السلامة. لا تضعی قدميك على أرض لم 
تختبریها ». فقالت العجوز: 

-«لیس لنا آمل آخر». 

- «لا ‏ بعملکما هذا يذهب كل هذا المال والمصاغ - الذی لا بد أنه 
كامل مدخرات حياتيكما ‏ هباء.. صدقينى». 

بكت العجوز بمرارة. فیعد عمر من الخدمة فى هذه المحلةء فى أملاك 
ملك آراء تلتجيء العجوزان الليلة إلى ولد أجنيى ومجوسى. 

تنهد جاوید. وقال: 

-«اسمعی.. إذا ما قررت أن أجازف وأتدخل فثمة شروط وعهود 
واتفاقات». 

مسحت العجوز عيتيها بطرف شادرهاء وقالت: 

-«هأى شرط؟... کل ما تقول». 

- «قبل کل شىء - ينبغى أن تعرف ثريا خانم». فقالت العجوز: 

- «تعرف... بالقرآن تعرف». 

- «اذهبى إلى ثريا خانم فبلغیها سلامی» والتمسیها أن تآتى بنقسها 
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وتقول لى انه لا اعتراض لدیها على هذا الأمر... فهی سیدتی». فقالت 
رقية بگم: 

- «علی عینی... ولکن السيدة الصغيرة تدری... لقد قالت أختى لثريا 
خانم... استشارتها». 

- «وماذا قالت ثريا خانم؟». 

- «آه... قالت الخانم انها لا تظن جاوید بتدخل فى أمثال هذه الأمور. 
ولكنك تساعد. ساعد... ارحم. فيه ثواب». فقال جاويد: 

«إن أذنت ثريا خانم فسابذل وسعی, لکی آفعل ما أستطيع». 

- «وآمر آخر. يجب ألا تکلمی أحداً ‏ يجب مطلقاً ألا تقولی كلمة أو 
شيئاً لأى أحد .». 

فقالت العجوز: 

«لا... آدری. أقلا نعرف؟!». وقال جاويد باصرار: 

-«لا كلمةء لا نداء. ولا حتى ايماءة أو إشارة.. والاء فكما يقول أبو 
تراب: لنا الويل جميعاً». فقالت الخالة العجوز: 

-«لاء لاء ولا حرف... أقلم يمس صابون هؤلاء لياسنا؟!». 

نظر جاويد إلى المرأة العجوز العليلة, ثم سال متنهداً: 

«افرضى أنه تم العثور على ليلا. ماذا تريدان أن تفعلا بها بعد؟». 

د #ستقغل اهر »الله کر 

«لم يعد مكانها فى باحة ملك آرا...». استلت العجوز آهة مريرة» 
وقالت: 

«آفلا تعرق؟... ولكن على أمل على بن موسی الرضا... من المقرر 
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أن نخرجها من المدينة. فکرت آمها باللازم. ستحفظها فى آمان حضرة 
المعصومة! . ستخفیها آختی أولاً بضعة آیام» تم تأخذها فتعود بها إلى 
خراسان. ثريا خانم تعطی الاذن بذلك. وان لنا هناك» ما یزال شاناً 
ومکانا..» خفض جاوید رأسه» وقال: 

تسكييا ها فک یا 

«برجاء على بن موسی الرضا». ونظر جاوید إلى العجوز . 

قالت الخالة العجور : 

- «لینجی الله الجمیم. لیعطی الله مراد الجمیع وحاجاتهم. لیوصل 
الله الجميع إلى آهلهم وبیوتهم. وصدقة عن رأس الجمیع أنقذ ليلا 

وبقیت العجوز مدة أخرى تدعو. ثم تقدمت فتناولت يد جاويدء وقبلتها. 
ویللت يده بدموعها . 

فى اليوم التالی جات ثريا خانم بضع لحظات إلى هذه الياحة. 
جات بذريعة نقل بضع قطع أثاث. فذهبت أولاً إلى منزلهاء ثم جات 
فتحدثت إلى جاويد. أجفل جاويد لرؤية شكل ووجه ابنة ملك آرا الأصفر 
المتورم المريض. لم يكن يدرى أن هذه المرأة قد أصيبت بالمرض 
والألم لهذا الحد. 

تقدمت ابنة ملك آرا ووقفت أمام باب الحجيرة» وردت على تحية 
جاويد. ویعد المساطة عن الأحوالء قالت: 

«كيف الحالء ما الأخبار؟». فقال جاويد: 

غو اكه 


(۱) أخت الإمام علي بن موسىء والمعصومة لقبهاء أما اسمها قهو فاطمة. وهي مدفونة بقم. 
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بعد ثلاثة أشهر من ليلة الحریق وذهاب ثريا خانم إلى منزل ملك آرا. 
كان وجهها القمرى يبدو بلون زيت زيتون فاسد اليوم. سالت: 

«ألم يات خبر عن أفسانه؟». فقال جاويد: 

«لاء للأسفء لم يأت بعد...». 

- «كيف حالك آنت؟». 

- «حى... فيما أظن». أراد أن يسال سيدتى ما یولمك؟ ولكنه لم يكن 
يجرؤ بعد كان يستحىء مع أن هذه هى المرة الأولى التى تأتى فيها 
ثريا خانم لوحدها ويلا تكلفء إذ لم تجلب معها فاطمة بگم. وتذكر 
جاويد أن تلك المرأة مريضة طريحة الفراش. كانت ثريا خانم تمسك 
بيدها اللفافة التى جاعت بها من حجراتها. سالها جاويد: 

- «سیدتی» كيف حال فاطمة بكم؟ سمعت آنها مريضة». فهزت ثريا 
خانم رآسهاء وقال: 

- «حالها وخيمة جداً». حدق جاويد فى وجهها ٠‏ ويقى ينتظر. 

قالت ثريا خانم: 

«إذا... لم يكن عبناً كبيراً عليك, ساعد هاتين المسكينتين. أريد أن 
يتم العثور على طفلتهاء كائنة ما کانت» فيعدن جميعاً إلى خراسان..». 
فقال جاويد. 

- «على عينى...». 

«إن فاطمة بگم» بمرضها هذاء ربما لن تصل خراسان. ولكنى على 
كل حال أريدها على الأقل أن ترى ابنتهاء وتراها تبلغ عاقبة جيدة. 

«على عینی» ساحاول». 

- «وانتبه لنفسك». 
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غ یق کان یح أن عل تالف اما سار 
وعرفانهاء کانا بلا تصتع وطاهرین. 

إن كان ثمة دين وايمان فى هذه المحلةء فإن هذه المرأة عندها. 

ل«اككلن لقعا عد یکت ا رلک تق مد ر 

- «على عینی». 

E‏ تایب 

ددعل ری و 

- «آبو تراپ يدرى أين لیلا... هو الذی أخذ ليلا فنقلها بالعربة من 
از ام الى ان ا فكو فان هه قال کن اناد کو 
هوشنگ میرزا - أنه نقل ليلاء ولکنه لم يقل إلى أين. لا آدری ما الذی 
جری فى أوين» وما الذى فعلته محروقة الروح تلك حتی آمر آبی أن 
یأخنوها حتى لا تعود آمام ناظریه... الخلاصه: آبو تراب بدری بکل ما 
هتاك». 

أصغى جاوید بانتباه لکلام ثريا خانم» وقال: 

وی عيتى: ناکم آنا تراپ سرا فقالت خر خان 

غ یی تاره 

- «لا تقلقىء يا سیدتی». 

«إننى أخاف قليلاً». 

«وأنا أيضاً أخاف». 

«لست أدرى لم ينبئنى قلبى بالشر». فقال جاويد: 

- «تنصلح. لا تقلقى». 

كان فى عينى ثريا خانم ظلمة وخمودء وربما آلم جديد. كما كان 
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جسدها تحت الشادر آکثر امتلاءاً وأکثر انتفاخاً مما هو. تناول جاوید 
اللفافة من يدها وحملها لها. قال لها إن لها أن تطمئن فاطمة بگم إلى 
أنه سييذل کل وسعه ‏ وأقسم. 

شكرته ثريا خانم. وودعته. حمل جاويد اللفافة إلى باب الباحة 
الخارجية لملك آراء وهنا تقدم أبو تراب بقامته القزمة من أمام العرية, 
حيث كان يقف عند أقدام الخيل تقريباً. وتناول منه اللفافة. عندما كان 
يناول آبا تراب اللفافة» قال له من بين أسنانه أن يأتيه عند المغربء إن 
كان عنده وقتء فإن عنده له شيئاً. قال إن عنده شغل معه. تفحصه أبو 
تراب يعينيه الضيقتين الشكاكتين. ثم ضحك. خفض جاويد رأسه بلا 
كلام آخرء وعاد إلى البستان المهجور. فدخل وسمع أيا تراب وهو يقفل 
باب البستان من الخارج. 


98 


ت 


كان الرجل الوحيد الذى يعتبره جاويد عدوه فى هذه الدنيا - بعد ملك 
آرا - هو آبا تراب الحوذی. 

إن آبا تراب لم یتقدم قط مستقيماً. كما غلوم على ومیرزا آصغر 
خان: کی يضربه. ولم یضربه على رأسه بالهراوة ليلاء ولم یسرق ماله 
ولم يصبه بجرح فى أى مكان من جسده. ولكنء على آية حالء كان ثمة 
فى داخل جاويد دائماً إحساس مشؤوم لا يسمى ومکتوم. عن أبى تراب. 
ریما لأن أبا تراب كان قصير القوام آشوه. وهو يختفى دائماً كالجن بين 
الظلال أو وراء شىء ما بقف بعيداً حتى يتادونه. كان آبو تراب فى 
الأصل من معاركى سكاكين طهران وأوباشها القدامى جداً» وكان ابن 
قصاب فى محلة يامنار. وأحد آخوته. عسگر خان. كان فى الاصل «أمير 
غضب!'» ال «نظمیة!». وهو ما يزال يقطع الرؤوس فى ميدان الإعدام 
لآهل النظمية. (كان جاويد يتذكر ما سمعه عن قطع عسكر خان للرؤوس 
من أفواه أطفال غلوم علی. وكيف أنه يحمل الشخص المحکوم» داخل 
المیدان. صباح الاعدام. على الجلوس راكعاً على الأرضء ثم يأتى هو 
من وراء فيضع أصبعيه (بعد أن يغمرهما بالزيت) فى أنف المحکوم. 
فيجر رأسه إلى أعلى ويقطع رقبته من الوريد إلى الوريد). كان يقال إن 
أبا تراب هو الأخ الأصغر والأكثر لؤماً وإنه فى شبابه یخلی - بحمله 
قدارة!'' بيد وزجاجة من عرق الكشمش باليد الأخرى ‏ أزقة يامنار 


1( جلاد 
(۲ دائرة الشرطة. 
(۲) سیف عریض نو حدین. 


9وا 


لنفسه. ویعد ذلك. إذ دخل خدمة ملك آرا. سیطر مك آرا على شروره. 
وأعطاه مالا وجعله يقيم الصلاة. وعلّمه. وصیره - كما یقولون - عبداً 
مطيعاً. منذ سنین عديدة وأبو تراب يخدم ملك آرا. وکانت جملته 
الشهيرة قوله: «إذا تفضل السید بالأمر بان أطرح أخى الصغیر عند 
حاقة الحوض فاقطع رأسه. فلست رجلاً إن لم آقطعه». وهو قد اکتمل 
الآن فى خدمة ملك آراء فهو قى حدود الخامسة والأربعين أو الخمسین 
من عمره. قزم. أهیل» ملتح. ساکت. سىء الترکیب. كما الجواسیس. 
(کان هو من آتی - ليلة حریق منزل ثريا خانم. حسب آمر مك آرا - 
خفیه عن طریق السرادیب فاراق النفط على ابواب وشبابيك هذا الطرف 
من الباحة وأشعل النار وقر من الطریق نقسه. وقد سمع جاوید هذا 
الامر بعد سنوات من أبى تراب ذاته). 

مع موجود كهذا كان مقدراً لجاويد أن يجرى «معاملته» الأولى مع 
بشر دنيا ملك آرا. فى أول الليل جاء أبو تراب. انفتح باب الباحة» ثم 
انفلق, ثم بلغ صوت خشخشة «گیوه! ۰ آبی تراب, التی تتسحب 
متلصصة على التراب. ما وراء حجيرة جاوید. ضرب آیو تراب الباب 
برأس رجله ففتحه. كان یلیس فروة داكنة على قبائه عدیم اللون. وفی 
حین كان أصبعه لا یزال إلى آخره فى بإحدى اسطوانتی أنفه. کشر 
وقال: 

«ما فى راسك. جاويد جوجو؟». فجامله جاويد أن یتفضل, ویجلس. 
قال إن عنده عرضاً. 

كشر آبو تراب تكشيرة حلقية أخرى. ولكنه. على أية حال. قال: 
(۱) حذاء يحاك وجهه من القطن ويكون تعله من جلد مدبوغ بمواد طبيعية. 


200 


- «آهء يا علی». وجلس على أطراف أصابع رجلیه متكئاً على الجدار . 
كان أصبعه لا يزال فى أنفه. قال: 

«لم نمت فرأينا الخراء يفتح قمه. جاويد جوجو عنده عرض». 

صمم جاويد أن يمسك الثور من قرنه. ويطرح الأمر الذى تولى 
مسؤوليته مستقيماً صريحاً. كان يريد أن يرجو أبا تراب. بعد أن يسمع 
کلامه؛ ولم يرد التدخل, أن يعتبر نفسه لم يسمع شيئاً. ولكنه لاحظ أن 
هذا الرجاء من أبى تراب عبثء وكلام لا معنى له. 

أخرج المندیل, الذى جاعت به رقية يكم ليلة أمس وأعطته إياه» من 
جيبه وفتحه أمام أبى تراب. كان جاويد قد ترك فى المنديل الليلة نصف 
مال ومصاغ الأختين الخراسانيتين... وقد شق فى الحقيقة الأوراق 
النقدية نصفين. (وقد لف بنفسه النصف الباقى من كل شىء ودقنه فى 
محل من البستان). قال: 

- «اسمع. هذا نصف النقد والمصاغ الذى تعطيك إياه خادمتا ثريا 
خانم کی تخيرهما فقط أين هی ليلا. ونصفه الآخر أنا نفسى أتعهد أن 
أسلمك إياه قى حينه ‏ الباقى فى متناولی» ولکنه ليس عندی». كان أبو 
تراب يصغى فاغر الفم. متحير العينين» وقد انتترت أذناه الطويلتان 
واقفتين من تحت غطاء رأسه الجلدى. لم يسيبق له قط أن رای هذا 
المقدار من المال والمصاغ فى عمره کله. حتى ولا فى المنام... والأوراق 
النقدية المشقوقة من منتصف صورة أحمد شاه. 

«لا تريد هاتان المسكينتان إلا أن تأخذا ابنتهما فيخرجانها من 
هذه المدينة. ولن يبلغ الموضوع أذن آحذ غيرى وغيرك. مسکینتان... 
أمها مريضة وبائسة. وخالتها عليلة مفلوكة. هيا» وافعل هذا الثواب فى 
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سییل الله... وهذا المال والاشیاء لك...». 

كانت عينا آبی تراب الضبقتان السوداوان تتقحصان الحجيرة» كان 
یتحری کل زاوية. فطمنه جاوید قائلا: 

- «النصف الباقی من هذه الوديعة لیس فى هذه الغرفة. قلت انه فى 
المتناول. ولکنه لیس عندی. قم بتفتيش کل مکان» کل تثقب. ترید...». 
وانتظر کی بستقر قوله هذا. اقتراحه هذاء فى ذهن آبی تراب. 
فیستوعبه. 

وضع أبو تراب أصبعه المختار فى آسطوانته المحبويةء وانکب مدة 
على البحث والاستخراح. لا بد أن هذه طريقة تفگیره. 

وسال بلا مبالاة: 

«من قال إننى آدری آين لیلا؟». فقال جاوید: 

«على أية حال فهاتان المسکینتان ترجوان». قال آبو تراب بصوت 
أعلى: 

-«لا يصير». واختتم قوله الأخير يتقطيية. وحك صدره وإبطه. 

ضرب جاويد على عرق أبى تراب الآخر. قال: 

- «كنت فى شبابك فتى المحل..کل بلطجی فى المدينة, كان يحسب 
لك حساباً. ولكتك لم تخش قط مساعدة البؤساء والضعقاء». 

«خشية؟» واغتاظت عينا أبى تراب مرة أخرى. فقال جاويد: 

- «الكبار لا يخافون أحداً. وهم ملجا المساكين وحماهم». فقال آبو 
تراپ: 

- «نعم» وحق المولی("» كان على ملجا الضعفاء والارامل وحماهم». 


(۱) علي ين آبي طالب. 
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وحك قفاه وشعر مؤخر رأسه. فقال جاوید: 

- «عشت». وقال آبو تراب: ۱ 

«كل من» کل عدیم دين يريد أن يؤذى ضعفاء الاسلام أفنيه 
ینفسی». فقال جاويد: 

- «إذن فستساعد هاتين المسكينتين». ققال ابو تراب: 

«هذا الأمر لا يصيرء له تشعبات». ولكن لحن قوله لم يكن بإحكام 
وتقطيبة المرة الأولى. 

ومرة أخرى ذهب أصبعه الى داخل أنقه. 

أخذ جاويد زاوية المندیل, وسحبه نحوه مسافة شبرء قائلا: 

- «ينبيغى إذن أن نعيد هذه... کی يعطياها لشخص آخر». فقال ايو 
ات 

«لنفرض آننا جئنا وعرفنا أين هى تلك العاهرة. قلت ماذا تريدان 
أن تفعلا بها؟». فقال جاوید: 

- «طبيعى آنهما لن تجلباها إلى منزل ملك آرا... سیآخذانها من هنا 
إلى خراسان» هما قالتا ذلك». 

aa 

«نعم. عندهما فى خراسان آهل وأقارب ومعارف». فقال آیو تراب: 

«إذا فهم الأمير فسیسلمهن جمیعاً لیذبحن بال قمه" "». فقال 
جاوید: 

- «صحيح ما قلت. وصحیح فهمك. ولکن هاتين المرآتین لیستا 
طفلتدن ترضعان هما أيضاً. لقد مضت علیهما عشرون أو ثلاثون سنة 
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فى هذا البیت» وهما تعرفان أين ينبغى للقطة أن تبيضء سینطلقن ليلا 
باتجاه خراسان». 

كان آبو تراب یطارح فى ذهنه المال والسصاغ الغرام. ثم عندما 
کافت یی ازو تمكو 'موة خرص جهو المتديل قال ابو رات كرا 

دحأك انشا لكرج هیا وداه ةة این المبكروق: حال اسع درک 
وأسلمك صفعتين شدیدتین». كان يلين فاراه جاويد کقی بديهء وقال: 

- «أنا من الأول وصعت کل شىء امام السبيد». 

- «نعم» وروح تديى عمتك.. أبن نصف المال والمصاعغ الآخر؟». 

«موجول.۔». 

«من أين أعرف آنك, يا اين الحرام. لم يخطف بعضه؟». فوقف 
جاويد فى وجهه. وقال: 

«انظر. تكلم صحيحاً. إننى لا أخاف من الموت. ولا أخشى أحدا. 

فقال آبو تراب: 

- «تکذب کالکلب». فقال جاوید: 

_ «ليس فى عقیدنی وجود للکذب. الکاذب عدو الله». فقال أبو تراب 

«عقيدتك؟ هه. أنت مجوسى. ختتك الأمير فصيرك مسلماً. تماح». 
قال جاويد: 
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«فکر كما تشاء..». ثم آعاد الحدیث إلى الموضوع الأصلى. لم يكن 
يريد آن يطيل الحديث. 

لم يكن يريد لهما أن يتخاصما. قال: 

«الأشياء التى أعطياها لى سأعطيك إياها. وهی كثيرة أيضاً». 

بهتت عينا أبى تراب على المنديل. وكانت أذناه عندما يقوله الفتى. 
كان يجمع ریطرح فى ذهنه. وخمن جاويد مع نفسه أن المجموع ييلغ 
خمسمانه توفائ: نيساطة:. وكان ذلك واستمالاً - راس مال كامل حياة 
امرآتین عجوزين. قال جاويد: 

«يكفيك أن تدلنى على مكان هذه البنت... فقط». 

- «آنت؟...». 

- «تدل من إذن؟ فليس لهاتين العجوزين العليلتين المريضتين القدرة 
على اللف والدوران فى طهران». فقال أيو تراب: 

«إذا فهم الأمير فسيجعلك قطعة قطعة. تم يسلمنى فیقتلعون أظافر 
يدى ورجلی واحدة واحدة... الأمير لا يحب الخيانة. على الخصوص أن 
يخونه خدمه البلهاء». فقال جاويد: 

-«آنا لا أخاف». فقال آیو تراب جاداً: 

- «لنصرق النظر عنىء إن أبى وجدى تنعدم مرارتهما لخيانة 
الأمير». فقال جاويد: 

- «إن ما جرى لليلا كان شراً وظلماً وجوراً... إن من يقف آمام الظلم 
والجور والشر لا يرتكب خيانة». قصاح أبو تراب: 1 

- «انکتم» خيانة». 

- «لیست خیانة». 
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«أنا آقول خيانة... آنا أعرف أحسن أم أنت أيها الخوخة الیایسة؟. 
كان قد رفع صوته أعلى. فقال جاوبد: 

«معلوم أنت. أنت تعرف أفضل». 

- «إذن فانكتم مخنوقا...». 

- «على عينى...». لم يكن يريد لأبى تراب وقد راح يلين بعد ألف 
رحمة وعناء ‏ أن يغير لونه ورأيه مرة أخرىء قال: 

«متى ما رأيت الوقت مناسباً. أنا حاضر». مرة أخرى انطلق 
أصبع آبى تراب نحو أنقه. قال: 

-«آین بقية المعاملة؟». وأشار بعينه وحاجبيه نحو المندیل. فقال 
جاويد: 

«فى مكان یمکنتی فى أى وقت» ضمن مدة شرب قدح شای, أن 
آهیشها. والأوراق آلصقها لك بنفسی بورق حفيف. وقد اشتریت ال 
سریش' أيضاً من سوق الخضر. كل شىء جاهز». 

وضع آبو تراب يديه الآن أمام سرواله وراح يحك أسفل بطنه. ثم 
قال: 

-«يا علی" "». ومد يده كى يرفع منديل المال والمصاغ. أمسك 
جاويد بيدهء وقال: 

- «سؤال أو سؤالين آخرين فقط. أنت تعرف مكان ليلاء صحیح؟ ». 
فقال أبو تراب متافقا: 

«أفآخذ المال عبثأ إذن؟ أنا آكل مالاً حراما؟ أفلم أكن من أخذها 
5 مادام ترح من نوع من الاقتوار الشركة ورج نيلها هن قو اقام اك 


«یامیاء». 
(۲) بقولها عادة من ينهض استعداداً للاتصراف. 
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من آوین؟». 

«أنت أخذتها؟». 

مشاه نها ماما این لق دة الم تا شته مغ تاره 
نخدمه. إن قال لى أن آضع رأس أخى عند رأس الحديقة وأقطعه قلست 
برجل إن لم أقطعه. لأنه أميرء أمير...». فساله جاويد: 

- «أقال لك الأمير أن تأخذ ليلا؟ أم تاج ماه خانم؟». 

«لا - الخانم الكبيرة أمرت». نظر إليه جاويد» ثم قال: 

«آخر كلمة ‏ بعد أن تدلنى على مكان ليلا... يجب ألا تقول حرفاً 
لأى شخص. ولا تعود لك علاقة بالأمر». 

- «معلوم نعم». 

- «أتتعهد؟». 

- «قلت نعم»» صاحها بلا سيب ودون اهتمام» فقال جاويد: 

هتخس وا یخی كنز درتو نا مهنا جا ضير »: 

حمل آبو تراب منديل المال والمصاغ» ورفعه إلى كف يده فنظر الیه. 
نظر الیه, مدققاً من آمام ثم طوى المنديل داعكاً إياه. وحشره فى جيبه. 
نهض واقفاً. وقال: 

«ابق هناء حتى آجينك آخر اللیل, يا خوخة يابسة». 

تنفس جاويد الصعداء وفكّر: لقد أدى عملاً إيجابياً. تأهيل وتطويع 
أبى تراب» من آجل عمل خير. قال: 

- «ليس عندی مكان اذهب إليه». 

- «أعنى لا تنکب كالموتى حتى أعود». 

«على عینی» على عينى. سانتظر ». 
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بعد أن ذهب آبو تراب. نهض فرفع مؤخر گیوته محتذياً إياها. كما 
ارتدی المعطف العتیق, الذى كان عنده. أیضاً فوق صدرته وقمیصه. 
وجاء قجلس آمام الحجيرة فى ظلمة الیستان, منتظراً. 

ومفكراً. 

لقد اقتضاه حفنة مال. ونصف ساعة كلام» کی یغری خادماً خدم 
الأمير ملك آرا تلائین سنة بأن يخون (کما قال هو) سیده. وعدا عن 
هذاء فلو كان هو أيضاًء جاوید. عنده المال, فبمقدوره أن يشترى أبا 
تراب» یرضیه. کی يدله على مكان آفسانه! 

لو.. لو كان عنده المال... 

تنفس فى قلبه نور الامل. 
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مرت ساعات اللیل واحدة بعد الأخرى» دون خبر من آبی تراب. كما 
لم يأت حتی ثلاث لیال تالیات. وفی النهار أيضاً لم يكن أبو تراب يبين 
فى الیستان. وقد جعل الانتظار والحيرة الجديدين ساعات وليالى جاويد 
ونهاراته عبوسة مريرة. والأسواً من ذلك أن رقية بم العليلة كانت تأتى 
كل ليلة» فى آخر اللیل» مثل شبح ملعون. من الظلمة» فتجلس القرفصاء 
فى زاوية الغرفةء وتنتظر... ولكن لم يكن عند جاوید. لسوء الحظء خبر لها 
أو لأختها المريضة المنتظرة الآيلة للموت. لقد آخذ أبو تراب المالء 
وراح» لا بد أنه أكل كل ما كان هناك. وشرب قوقه ماء أيضاًء ولن يعود 
مرة أخرى. ولن يكون لجاوید. ولا للمرآتين التعيستينء ولا حتى لثريا 
خانم الجرأة على فتح شفاههم والشكوى من سرقة آبی تراب هذه. 

فى الليلة الخامسة. عند أواخر المساء سمع جاويد صوت فتح قفل 
باب الباحة. 

قفز من الحجيرة خارجاً. وجاء إلى أمام الباب. كان هيكل أيى تراب 
الشبیه بالبوم المتدحرجء بالسترة الجلدية القذرة نفسهاء بالقبعة الجلدية 
نفسهاء بالكيوه الواسعة نفسها ولفافة المعصم السوداء. والليلة أيضاً 
حلب معه تكشيرة بين لحيته وشارييه القذرة. قال: 

-«کیف خالك» جاوید جوجو؟». كان سکراناً, وکانت رائحة العرق 
وحموضة معدته تتصاعد من آنفاسه. 

كان جاوید. کل ليلة. مرتدياً لباسه وجاهزا. قال 

- «بانتظا رك». 
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- «أين باقی النقودء يا جوجو؟». 

- «عتدما نعودء آقدمها لك». 

ل در 

«لم لا... عندما نعود...». 

-»ذا آطلت الکلام اللبلة ساقطعك ارب .. ودخل الحجيرة مترتحاء 
وهنا قال بصوت أعلى: 

- «اين بقية دخلنا؟». 

حدق جاويد ‏ الذى كان قد جاء الآن فى أعقاب أبى تراب ببساطة 
وهدوء قى عينى آبی تراب. قال: 

- «لقد اتفقنا تلك الليلة هنا. بقية الدخل فى وقته. على عينى... وأنت 
آیضاً تعهدت مان تساعد الضعفاء والمساکین. هیا وقم يعمل من أعمال 
نوی المروءة». فقال آبو تراب: 

«يا من موتاه کلاب... ادفع بقية النقود أولاً». وقذف شتيمة بذيئة. 
كما صفع جاوید وجهه عدة صفعات. تحمل جاوید. كان يتذكر لیالیه 
الأريعة الأخيرة. قال: 

«آخر الكلام هو ما اتفقنا عليه تلك الليلة. نصف المال أولاً» ويقيته 
عندما آجد مكان ليلا». 

أخرج أبو تراب من مكان ما فى سترته «دشته! "» طويلة» وقال: 

«الآنء آهذر بلا معنى». ورفع الدشنة إلى أعلى. قال جاويد: 

- «... قلت إننى لا خاف الموت. ماذا عندى فى هذه الدنيا کی 
أخشى الموت؟. إن الموت بالنسبة لى سعادة أبديةء لو كنت تفهم. وما 
الذی تستفيده أنت من موتى؟ لن يصيبك الا مسؤولية القتل..». فوضع 
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آبو تراب السکین تحت حنجرة جاوید: 

که این قالغال مكتال انن المكروة ؛: فقال جاو 

- «قلت إنها ليست عندى. ولكن عندما نعود. هناء لن يستغرق غير 
مدة تناول قدح شاى» سأقدم لك كل شىء فوراً. إننى أقسمت على هذا. 
وأقسم عليه مرة أخرى. آنا حاضر. فتفضل لننطلق». 

حدق أبو تراب فى عينى الغلام. لم يكن يستطيع التفكيرء ولا 
التصمیم. من شدة السكر. لم يكن إلا ليريد المال. خفض السكين. قال 
جاويد: 

«هيا قدم المساعدة. أفلا تريد مالاً كثيراً؟ دلنى فقط على مكان 
طفلتيهما. إن لم أسلمك بكلتا يدىء عندما نعود. كل شیء فاقطع رأسى 
بهذه السكين نفسهاء من الأذن حتى الأذن... ليكن دمى أحل عليك من 
حليب أمك... ثم» آفی مساعدة امرأتين مسكينتين سو ليس عليك إلا آن 
قلتي على المكانة من سیعرف؟ ولق و الامر على خالك أا قينا 
عدا أن المال ساضعه فى يدك بعد ساعة واحدة». 

كان أبو تراب لا يزال ينظر فى عينيه. كان هيكله واقفاً يهتز. 

«إنك لمن أبناء المحروقين المجربين». 

«أنا حاضر». 

«دنىء مجوسى آكل اللقمة الحرام». 

«أنا خادمك». 

«هيا نذهب. يا آكل اللقمة الحرام». خرجا من البستان المخروب. 
انطلقا. 

كان المساء بارداً قارساًء فاجتازوا الأزقة المظلمة الملتفة الملتوية 
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كشبكة لينتقلا من گذر وزير دفتر إلى بازارچه قوام الدولة. وبعد گذر 
معز السلطان إلى جنوب فقرب طهران. 

كان آبو تراب يتعثرء ویتوقف أحياناً فيسب ویلعن. ولکنه كان يبدو 
مطمئناً من حيث معرفته للطريق. بعد زقاق معز السلطان مرا فى زقاق 
طويل مشجرء وا ترا قتا زانیا عو فال زیت ترا انه 
«دروازه" " قزوين.. وكان دماغ جاويد يؤشر الطریق» يسجله. 

قى إحدى الزوايا العميقة لميدان قرب مسجد صغيرء دخلا منحدر 
زقاق فيه سلم يؤدى إلى أسفلء اتضح أنه كان مدخلاً لزقاق ضيق آخر. 
بلتف ویلتوی. كان جاويد يمشى حذو النعل للنعل مع آبی تراب. كان كل 
کان مفلا ساك باردا كان شاا فى متفه الو انعر :ول 
يكن بمنحه احساس الامن والصلاية الا سدرته البيضاء. 

کانا قد تجاوزا منتصف اللبل عندما مات صوت آقدام آبی تراب. 
كان وا سا هسات کی لت سا كاو الت نهل الزقاق 
بسلمتین. ثم يسيل فى أرض الزقاق. كان للبيت جدار خفيض منطو على 
نفسه ومزراب قراضة. حدق آبو تراب فى الزقاق من أوله إلى آخره. ثم 
آمسك مطرقة الباب فطرقها خفيفاً عدة مرات. قال لجاويد «هیس؛ 
وأشار له بأصبعه على طرف أنفه أن يلزم الصمت. كان جاويد يفكر قى 
ليلاء ولم يكن يدرى ما ينتظره. 

فى الظلمة: انفتخت ظلفة الياب: وتحدث رجلء أضفر الوچه معتاد على 
ال«شيره'''». بضع كلمات مهمهمة مع أبى تراب. ثم أفسح لهما الطريق 
9)دروازه ضح رة فيكون الاسم جرا ریق #أقزويق: يعدن وات البوايات الق کانت مقت 


على آبواب سور طهران يقبت أماكنها. وصارت محلاتء تحمل تقس الأسماء. 
(؟) عصارة فضلات الآفیوں المستعمل. تهيأ وتدخن. 
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عبرا مجازاً طويلاً ثم دخلا باحة كبيرة» ولکن عديمة النظم والترتیپ. 
كانت الباحة بلا نور. فيها حوض مربع لا ماء فيه حديقات عديمة الذوق 
جافة. وشجرتا دلب وشجرة غرب ضخمة شائهةء لها جميعاً فى هذه 
الليلة الخریفیه منظرحزين کایوسی. حول الحوضء وفی زوايا الیاحه. 
كان تمه تخوت لاجلوس ولکن كانت كل التخوت خالية وقد تشققت 
آخشابها وانتفخت. وکانت الزجاجات الفارغة وقشور الفواکه وقشور 
اللب والفستق تملأ كل الیاحه فتجعلها تبدو کوجه مجدور ملیء بالجروح. 
فتشت عینا جاوید الباحة. لم يكن فى أى مکان من أثر لیلاء لم يكن يبدو 
من العدد القليل من الغرف إلا نور قليل. 

كان أبو تراب يحدث ذا وجه مدخنى الشيرة هاساً فى زاوية الباحة. 
وكان ذو وجه مدخنى الشيرة يجيبه بأصوات مكتومة وحركات عنيفة 
بيديه» وییدو وكأن بينهما نزاعاً. كان ذو وجه مدخنى الشيرة يشير على 
الدوام إلى إحدى زوايا الباحة. ثم ذهبا إلى أحد تخوت الباحة فجلسا 
عليه. وواصلا بحثهما ونزاعهما. كانا يتحدثان... وكانا أحياناً بين الشتم 
والعراك يتبادلان التعريضات والمزاح الميتذلء فلم يرتح جاويد 
لضحكهما الذى كان يسمع آحیانا. أما هو نفسه فكان يقف فى هذه 
الزاوية المظلمة, ضائعاً قى معطفه الضخم. وكان غاضباً على نقسه أن 
جاء إلى هذا الجحر فصار أنيس هذه المخلوقات. يعد بضع دقائقء من 
زاوية الباحة الأخرى ظهر رجل آخرء كان هو أيضاً يتعثر. ذهب الظل 
نحو ذى وجه مدخنى الشیره, تكلم معه» فنهض ذو وجه مدخنى الشيره» 
ودخل الدهليز معه. 

عندما بقيا لوحدهماء أشار آبو تراب لجاويد أن يتبعه. انطلق جاويد 
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بمعية آبی تراب نحو غرف زاوية الباحة» حیث سبق للظل أن خرج قبل 
بضع دقائق. وقف أبو تراب عند أسفل سلمتين صغيرتين بلا حاجز. 
وآدار رأسه. کشر نحو جاويدء ثم قال: 

«لا تنس أن تقول باسم الله" ». قذهل جاويد فى عينى أبى تراب. 
وسال: 

«هنا؟». 

- «أفكنت تريدها على حافة ماء الكوثر إذن؟». بقی جاويد متردداً. 
فقال ابو تراب: 

دعلا بتطلب النظر الیها مالا 

هر جاوید نفسه. كانت یداه فى عز البرد قد عرقتا فأخرجهما من 
جیبه. صعدا السلمتین بقدمین مرتجفتین. ویدون أن يفتح باب الفرفة. 
نظر من شق الیاب. 

كان داخل الغرفة مضاء. وکان فى أرضية الفرفة «جاجیم( آ». وفی 
إحدى زوايا الغرقة كان ثمة لحاف وحشيةء مرآة» وصينية تحمل بقایا 
طعام وشراب. وفی زاوية الغرفة الاخری, الخالية. کانت تجلس لیلاء 
مطاطاه الر اس كانت لتلا طلسن خورانها كانت مرتدية فضا طويلاً 
ووردياً. يكشف عن عنقها وصدرها. كان رأسها حاسراً وشعرها 
منكوشاً. وكان وجهها منتفخاً وأحمر من البكاءء أو من الضربء أو من 
کلیهما. 

طار جاوید هابطاً السلم. أو سقط عن السلم. فقال آبو تراب: 


(۱) تقال عند دخول مکان فيه نسوة محچبات. 
۱) نوع من البسط. منقوش کالسجاد. 
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- «۷1 ترید أن تدخل فتسلم؟... إن السلام علیها لا يقتضى مالاً». 
فاستدار ونظر إلى القزم الملتحی الخبیث بغضب. 

حا لك اه 

- «أين أدبك ولطفك ومحبتك. يا مجوسی؟». 

گناو د 

«أهوء آهو»» وأحدث بشقتيه ولسانه صوتاً مهیناً عالياً. 

انطلق جاوید. قال: 

- «إن كنت ترید مالاًء صار عليك سم آفعیء فتعال خذه». ومضی. 

كان یمضی إلى آمام طوال الطریق بين الأزقة الباردة الطلماء إلى 
منزل ثريا خانم. كان ينبغى أن یتوقف هنا وهناك. ینتظر» کی يتسنى 
لأبى تراب - الذی كان الکبر والسکر والتعب تَضله - أن یلحق به. 
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ا 


له قدح شای متخلف من «قورى» فى زاوية منقله. ثم خرج إلى حفرة 
البستان نيش منها التصف الباقى من المال والمصاغ قجليه لأبى تراب. 

وعندما كان بعود وسط ظلمة الیستان كان مستاء لانه نتنغى عليه أن 
یجلب كل آموال وممتلكات امرآتين عجوزين فيعطيها لهذا الرجل. تراءعى 
له أن يذهب فيقف أمام الشيخ السكران الخبيث. فیضربه على رأسه. 
یقنله. لكى يكون للعجوزين المسكينتين على الأقل ما تعودان به إلى 
خراسان, وتنظف الدنيا أيضاًء مهما کانت» من شر هذا . (ولو أنه علم 
تلك الليلة بالسر الذى كان مقدراً أن يعلم به بعد سنوات من أبى تراب 
فلم يكن ليتردد فى تلك الساعة عن قتله). على أية حال. لم يكن ذلك 
تراب قد تمدد كالدب على الأرضء وقد شرب شايه مع العرق الذى كان 
فى جيب سترته الجلدیة» وها هو يحتقل الآن بانتصاره ‏ وها هما عیناه 
تتراقصان مفتوحتین. كشن لرؤية المال. تكشيرة مسمومة أخرى. 
ووضعها أمام جاويد کی يلصقها. ومد هو ساقیه. وتام مرتاحا. 

فيداً جاوید. 

عندما آتم عمله ورفع رأسه كان الوقت لا یزال قلب اللیل. كان شخیر 
آبی تراب يهز جو الحجرة. کان هو نقسه متعبا میتا. جلس وراح بنظر 
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إلى هذا الرجل البلطجی فى تومه وسکره. كان کل المال ونصف 
المصاغ آمام بدیه. والعدو الابله سىء الطوية آمامه نائماً لا بدری عن 
الدنیا شینا. كانت قبضة دشفة اق تراب ظاهرة من تحت زناره» ولا بد 
آنه ان يفيق حتی الصباح. فحزم رأيه. 

نهض, وتقدم. رکل أبا تراب على رأسه ولا بقدمه. اکتفی آبو تراب 
بان نخر فى حلقومه وهو نائم. لكنه لم یتحرك أصلاً. جمع مندیل المال 
وحشره فى قبضة آبی تراب تم استل الدشنة من وسطه, ووقق عند 
راسه. نظر إليه مدة» ثم آود ع الاشنة فى جيب معطفه هو. وخفض فتیل 
مصباح الحجيرةء ثم خر ج. 

توقف آمام باب الباحة. ونظر فى اتجاهی الثكنة. كان كل مکان 
مالفا خافضا > وكان الليل قد ازداد برودة. كانت ريح صرصر فک 
جاوید آنها لا بد ريح آول تلوج شمال المدينة ‏ تهب داخل الأزقة. آلقی 
نظرة آخری على البستان والیاب المقلق ثم انطلق. 

أسرع مجتازاً وزير دفتر والارقة الادنی نحو بازارچه قوام الدولة 
فدروازه قزوين... 

كان يفكر بليلا فى الطريق. العجيب أنه حتى الليلة لم يكن يحس 
نحوها بشىء. كانت ليلا فى ذهنه مكاناً عزيزاً وطيباً. كانت قد تركت 
أثراً فى دماغه. رسماً. ولكن هذا الأثر شرع فيما بعد بالتفسخ 
والانهيارء ولم يتوقف قط عن التفسخ والانهیار - وبقی مكانه محكوكاً, 
ويمرور الزمان صار أعمق وأكثر فراغاً... 

عندما وصل أمام المنزل ایاه, وقف وأخرج يديه من جيبيه. نظر إلى 
جدار السطح. لم يكن ليطيق رؤية ذى وجه الشيره. كان الوقت قبیل 
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الف جر. آمعن الفکر فى وضعه والزمان والمحلة والبیت - بچدرانه 
الخفيضة وباحته الخالية وسطحه الخالی - لم يكن لازماً أن يقرع الباب. 
قفز قتسور الجدار الخفيض. بدا ذلك لناظریه أسخف عمل ولکنه كان 
داخل الباحة الخالية فى اللحظة التالية. 

كانت کل الحجرات مظلمة. وكذلك الباحة كانت كالمقيرة عمیاء. جاء 
جاوید إلى الحجيرة التی فیها غرفة لیلا. كان یخاف. الا أنه كان يدرى 
أين يريد أن يذهب. وکان یدری لماذا یذهب. رقی السلمتین الصغیرتین 
العاریتین. نظر أولاً من شق الباب. لم يكن داخل الغرفة صوت. فتح 
الباب ودخل. كان فضاء الغرفة ومحتویاتها فى ذاکرته. وكانت عیناه قد 
اعتادتاء أثناء هذه السنة» على الظلمة. تقدم. كان قد آخرج الاشنه من 
جیبه. شهرهاء لکی - إن كان ثمة فى الغرفة رجل - یکتم آنفاسه» أو - 
اذا ل 

وصل زاوية الغرفة عند فراش لیلا. كانت ليلا نائمة وحدها. كان 
رأسها على الوسادة خارجاً من تحت اللحاف. وضع جاويد الدشنة فى 
جيبه. تادی ليلا. لم تتحرك ليلا. وضع جاويد بده على رأس لیلا. وهزه. 

لم يسيق له قط أن كان على هذا القرب من ليلاء وكانت هذه المرة 
الأولى التى يلمسها فيها. لكنه لم يحس شيئاً ‏ غير أن يخرجها من هنا 
باسرع وقت. هزها هزة عنیقة» فاستلها من نومها. 

عندما انقتحت عینا ليلاء ویقیت مذهولة قى الظلمة. حملها جاوید على 
السکوت بأصبعه. لم يكن واثقاً مما ستفعله لیلاء ولا من رد فعلها . كانت 
ليلا لا تزال مذهولة وسط سواد الحجرة عیناها تتراقصان. كان وجهها 

لا يزال مضروياً باكياً مزرقاً. 

- «من؟ من؟» 
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«آنا چاوید. آتیت أعيدك إلى عند أمك». 

- «أنت؟». كان الذهول والحيرة يتماوجان فى نبرة صوتها . قال: 

- «جنت من طرف أمك وخالتك... لقد أنفقتا كل حياتيهما كى 
ا 

«إلى آین؟». 

- «الیهما. هما عازمتان على العودة إلى خراسان.. قومی». 

نهضت ليلا فجلست. ولكن صوت بكائها ارتفع وسط الظلمة. فقال 
جاوید: 

- «اسکتی». ونظر إلى شعرها الأشعث. 

استمر بكاء ليلا الصامت. فعاود جاوید القول: 

«آتیت لاخذك. آنقلك سراً إلى عند خالتك وأمكء لتلتقین جميعاً. إن 
أمك على أسوأ حال من المرض وهی على شقا الموت...». فهرّت ليلا 
رأسها: 

- «لا». فقال جاوید: 

- «انهضی». 

-«هل فهمتا أين أنا؟... آفهمتا ما فعل بی ابی تراب وغلوم علی؟ 
آفهمتا أين جاء بی؟». 

- «إنهما لا تعرفان الا آنهما أيعداك عن عینی تاج ماه خانم» وألقياك 
فى أحد بیوت المدینة». 

- «فقط؟. 

- «فقط ». 

۱۰۸۸۸۱ 


«اتته, الأمر... فومی». 
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-«أتعلم ما عانیت شهراً ونصف شهرء آو حوالی شهرین, هنا؟... إن 
محمد على مدخن الشيرة هو الذی...». فصرخ جاوید بصوت مکتوم: 

-«اسکتی!... لا ينيغى أن أسمع. لا ينيغى لأحد آن بسمم. انتهی. لا 
تتحدثی عنه - آبدا... اتهضی». 

بت ولا 

«أفكان ذلك ذنيك؟ أفجئت بارادتل؟». وقيل أن بننظر کی تسیمع 
كلمة من فیها آجاب هو نفسه جواباً عمومیا: 

- «هكذا حری القدرء هکنا آراد... قومی». 

رفعت ليلا رأسها. نظرت إلى وجه جاوید. ولاول مرة رأت عینیه. 
قالت. 

«ولکنك ندری أبن جاعا بی». لم بحقضص جاوید راسه. قال- 

- «آنت؟ .. بتمام الشرور التی آلحقتها لك .». 
وقت عندنا. كما أن الوقت ليس وقت هذا الکلام». كان الوقت یتقدم. 

«لن أجىء». 

ےہ «ايجب... لا تتکلمی ». 

«آأخاف». 

- «قومى» لا تخافى». أخرج الدشنه من جدبه» وأراها لليلاء وقال: 
عملى هذا ستقتله.. ولو كنت أنت نفسك... انهضی. إن لم أتمكن من 
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إعادتك حيةء فسانقلك ميتة إلى أمك... حتی برتاح بالها. آقسم على ذلك: 
آقسم». فنظرت إليه ليلاء وقالت: 

ديا قمر بنی هاشم إنك لا تمزح». فلم يقل جاوید إلا: 

- «انهضىء قبل أن يضىء الصباح». فقالت ليلا: 

- «ما آدرانی...». 

رفع جاوید شادرها الأبيض من زاوية الحجرة وألقى به آمامها. کی 
ترتدیه. ثم أخذ کفها. وسحیها من الفراش ردیء الرائحة. لم تتعاون 
ليلا فى النهوض. 

- «دعنى إذن آشد لفافتى». 

لاب لا تجلیی ای سی هن هنا ای 2 

- «وا... يجب أن آذهب فأجىء بحذائی من تلك الغرفة أيضأً». 

«لا شىء.. تعالى حافية... ليس الطريق بطويل... والدنيا ليل وليس 
فى الأزقة من أحد». 

E 

- «ضعی فقط شادرك على رأسك..». 

د «حستا. .» وانطلقت على مضض. 

ولکن قى آخر لحظة عادت» ورفعت لفافة صغيرة من زاوية الرف. 
قالت: 

- «فیها وسائل!') صلاتی» 

- «لنمض...». وفى الدقيقة التالية صارا خارج الحجرة. 


(۱) هو آبو الفضل العیاس. 
(۱) المقصود ما يشبه المتدیل توضع عليه ال «تربهوالمسبحه والخ . 


221 


كانت الليلة الباردة والطويلة. الخريقية» عوناً لهما أيضاً. كان 
الظلام لا یزال سائداً. قاجتازا الباحة مثل لصین. كان جاوید یعرف 
طریق الدهلیز. لأنه قد اجتازه منذ سویعات, كان قد هيأ دشنته لمواجهة 
ذى وجه مدخنی الشيرة. ولکن کل الباحة والدهلیز كانا مثل مفتسل 
الموتی: باردین مظلمین وخالیین. 

لم یطلق يد ليلا حتی آول الطریق. طوی تحت رجلیه سریعا نصف 
المدينة كلها ملقوفة بیرد وظلمة مغتسل. 
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فتح باب البستانء ودخلا كلاهما البستان المظلم متلصصین. 
أخفى ليلا وراء جدار الحجيرة, وأطل هو کی یری وضع أبى تراب وما 
صار من شانه. لم يكن أبو تراب قد تحرك» كان للآن مثل عظاة سمينةء 
وسط وحل سيارة مظلمة. نائماً ملتفاً على نفسه. وقد رفع فضاءالليلة. 
بشخيره المشعء على ما فوق رأسه. تقدم جاويد على رؤوس آصایعه. 
أخرج الدشنة من جيبه ووضعها مرة أخرى فى جيب سترة أبى تراب 
الجلدية ثم خرج. 

أخذ معه ليلا التى كانت الآن تبكى من البرد والحفاء» إلى خارج 
اليستان. كانت ليلا تخافء ولم تكن تريد أن تذهب على تلك الحال إلى 
أمهاء فان رآها أحد الخدم أو الخادمات أو أى شخص آخر فان دمها 
حلال. كما أن جاويد نفسه لم يكن یری فى ذلك صلاحاً.. فعزم على 
إخفاء ليلاء هذه الليلة. فى مكان ما. 

أخذها معه إلى أحد السراديب الخالية فى آخر الباحة. وأخفاها فى 
[حدی الزوایا الخالية. طلب منها أن تبقی هناك. آلا تخحرك من مكاتهاء 
أن تنتظرء وقال إن آمها أو خالتها لا بد ستأتی» على آية حال كما فعلتا 
فى الليالى الماضية. كانت ليلا تخاف الوحدة والظلام. ومن شدة برد 
السرداب. ولكنه قال لها إنها إن كانت تريد أن تبقى حية فمن الخير لها 
ألا تخرج من هناء وهداً من روعها. رضيت ليلاء وقبل أن يتركها جاويد 
أمسكت بکمه, وشكرته. سحب جاويد يده. لم يكن الشكر لازماًء وما كان 
ليريده. لم يكن يريد من ليلا شيئًاً. وكان يرجو ألا يضطر بعد الليلة أن 
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بلتقیها قط. ولکنه قبل أن یخرج من السرداب. توقف لحظة آخری. وراح 
ينظر إلى ليلا فى الظلام. قال. 

- «أتذكرين آفسانه؟». رفعت ليلا رأسها بحدة. وقالت. 

ەمن مادا 

-«أختى الصغيرة... أفسانه الصغيرة. أتذكرينها؟». 

ا 

«لم نتم العثور عليها بعد». فاطلقت ليلا آهة» وقالت: 

- «أعندك خير عنها؟». 

-«لا ‏ ویعد تعاستك هذه. فقد ازددت قلقاً عليها». خقضت ليلا 
رأسهاء فسالها جاويد: 

- «آتدرین أبن افسانه"». 

«آنا؟..». 

لم يكن یری وجه ليلا جيداً فى الظلام. ولكن لهجة ليلا كانت كما لو 
آن إهانة وجهت الیها. آو آنها اتهمت بالكذب. 

«أنا؟ آنا المسكينة نی لی أن آدری. .»» وراحت تبکی. 

«سالت فقط». وترکها وحدها. وخرج. 

عندما صار وحده فى الباحة. جاء إلى صنبور خزان الماء. تجرد 
وغسل رأسه وبدنه - وهو عمل عجیب كان قد عود نفسه عليه كل صباح 

فى برد وحر هذه السنة الأخيرة. تم ارتدى سدرته. وشد حزام 
مصارعته. وصعد. كان الوقت سحراً عندما جاء فاعد ناراً صغيرة فى 
زاوية اليستان. ثم وقف على حصيرة كانت فى جانب الباحة... كان نور 
الفجر يلفع ظلمة اليستان الأجرد. 
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وقف يدعو. وأمضی مدة طويلة آخری فى المناجاة. «آستویه رئنام 
ونگهونیم مزده بسنیم» فرسيا نیدا سنسی نیشام خیت ودسام 
آشیونیم». انی آمجد الفکر والقول والخیر. وعندی إيمان ثابت بالدين 
الاهورانی مبعد الحرب تارك الناتمينء دلیل التوحید والمعرف الطهر... 
نظر الى السماء المتيرة. طلب من آجداده هناك أن یغقروا له عمل 
اللبلة الفانتة, الذی قام به من أجل إنقاذ وسكينة روح انسان... (آهورانه 
مزدانه ویسفا وهی چهنمی). کل الظواهر هبة آهورامزدا. وآحس أنه 
یسمع تأديدهم وقبولهم. 
كفا کان احساس طیب دافی أیضاً من التار بتموج تحت جلده 
البارد ویاطته الخالی المتعب. وقد جعلته «فرورته» صلاته أخف. ومنحته 
سكونا خدیدا . کان آفر خوادت الليلة الفانته ينمي فى ذهنه رفیدا رودا : 
آدار رأسه ونظر إلى داخل الحجيرة حيث كان أبو تراب لا یزال 
نائماً. من أجل العثور على أفسانه یمکنه أيضاً الاستفادة من أبى تراب. 
كان العرق الحساس لهذا الرجل- كائناً ما كان الآن فى يد جاوید. 
كان جاويد واثقاً من أن با تراب يدرى أين أفسانه. وكان يدرى أنه 
ینبغی عليه أن يهىء آبا تراب بأسرع ما يمكن للعثور على أفسانه ‏ قبل 
أن تمضى السنوات اللعينة واحدة إثر الأخرىء وتکبر آفسانه. كان 
يرتجف مقشعراً من التفكير فى أن ما حل بلیلا قد يحل بأفسانه. 
سمع صوتاًء ومرة أخرى عطف رأسه نحو ممرات السراديب. من 
بين سواد سراديب الجانب المحروق» رأى ظلاً يتحرك ويتقدم على وهن. 
كان بدن رقية بكم الضئیل العلیل» وهی تمسك بالجدار بکلتا يديهاء 
وتنطوى على نفسها وهى تأتى. عندما اقتريتء لاحظ جاويد أن عينى 
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العجوز كانتا كأسى دم ودمع. تلان كاج es‏ أن بعطی 
افر الخير لت الذي کات نیم زر 
«أمها. . آمها . تحتضر». فقفز جاويد وأجیرها على السکوت. 

99 فقالت رقا یکم تاکنة: 
-«امها. آمها. تناز ع». 
«ماذا؟». تهض جاوید خشية نحس جدید. وأخذ العجوز إلى 
ء. آفهمها أن آبا تراب فى حجرته» وأن رؤيتها هناك خطر . 
كانت رقية بكم قد جلست الان. وقد دفعت بدیها فى حالة تضر ع. 
ها تحص تفت ماهبا انار فلا 
جلس جاوید قرب العجوز. وقال يصوت مکتوم: 
-«اصنمتی» انتهی کل شی آذهبی إلى ورا» الخدارء کی اقول لك 
قطعت العجوز کلام ها . وزحفت على الارض على یدیها ورجلی ها . 
اختفت وراء الجدار. 

-«اسمعی.. ليلا هنا فى السرداب الصغير». فقالت العجوز 
محشرجة. 

«ها؟». 

«هناكء هناك تحت. اذهیی تریها». 

«يا قمر بنی هاشم.... 

«جليتها ليلة أمس... انهضی ولا تیکی. . هنا. آتفهمین؟». 

وی بين الدمع. لطمت صدرها بلکمتی بد... 
وشکرت الله آلف «کرور()» مرة. قال جاوید: 

-«اتهضی واذهیی إلى داخل السرداب کی تریها.. بهدوء تام.. تم 


۳ 


ور 


)١(‏ خمسمابة ألف. هندية الاصل. 


226 


اذهبی فبشری آمها. وینبغی أن تنطلقن الليلةء أو على الایعد مساء 
الغد... هنا خطر علیکن جميعاً...أتفهمين؟ البقاء هن خطر ممیت». فقالت 
العجوز ملهوجة: 

- «أدرىء آدری». وتناولت ید جاوید. فقبلتها. ثم ذهبت وهی تزحف 
على الارض وتستند على الجدار. 

كان إحساسه الطیب الدافیء لا یزال تحت جلده. بعد نصق ساعة, 
كانت الشمس قد آشرقت لتوها عندما خرجت العجوز مسرورة فارسلها 
جاوید مرة أخرى إلى الباحة الثانية. ثم ذهب فایقظ آبا تراب وصرفه هو 
الاخر. الذی كان لا يعرف ما نفعل من شدة فرحه. وقبل أن ينصرف آبو 
تراب كلّمه جاوید على نحو مبهم یشان آخته. اقترح موعداً واتفاقا. 
وفیما كان آبو تراب يزرر آزرار جاکتته الجلدیة ویحکم تثبیت غطاء 
راسه. قال. 

«آعط المال والمصاغ. ثم نجلس قنری هذه المرة ما یمکن أن 
نفعلء با جاوید جوجو. هه هههه». 

بقی احساسه الداخلی حتی الظهر. انشغل باعماله البومية وأعمال 
تنظیف الباحة.كان يفكر فى الشقیقتین الخراسانیتین اللتين أحيطتا 
علماً بتجاة لیلا. كان يفكر فى الليلة التی ستأتیان فيها فتأخذان ليلا 
ويهرين معاً من هذا الجحر. كان يفكر فى ثريا خانم. التى كانت هی 
الأخرى ولا شك مسرورة لرحيل ليلا والأخريان. وكان يفكر فى أبى تراب 
الذى قال نجلس فتفكر ما يمكن أن نفعل... 

كان یقکر فى أن نور الخير كان يشع قليلاً فى كل مکان, وأن 
بشرى مطلع تحسن الأمور تأتى - لأن قليلاً من النور والبشرى قد تنفس 
فى روحه هو... ولكن بعد الظهرء من وراء حائط يستان ملك آراء سمع 
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صوت بكاء وعويل اتنتین أو ثلاث من خادمات تلك الباحه. ثم سمع من 
يقول إن فاطمة بكم ماتت. . ومرة أخرى رأى أن هناء حتى أتفه بارقة نور 
آمل وسحاب كاذبة. خصوصاً للمساكين المنحوسينء آمثال ليلا وأم ليلا 
وخالة ليلا. 

كان محالا الآن أن تتمكن رقية بكم العليلة حتى أن تأخذ ليلا 
التسول. فكيف بان تأخذها وتهربها مساء فتنقلها إلى خراسان؟!. 
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باختفاء لیلا فى سرداب البیت الخالی (ویوصمة العار التی تحمها 
لیلا) وموت آم ليلا فى بيت ملك آراء وکون رقية بكم عليلة لا نفع یرتجی 
منهاء وهی سند ليلا الوحید. لم يكن وضع جاوید عصر ذلك الیوم مما 
يسر. سرعان ما سيفهم آبو تراب أن ليلا قد أخرجت من المنزل إياه 
ويترتب على جاويد آن يقدم آجوية كديرة. 
کان هذا اول اقتضا تكو له مه كو اندو لاد لین ویساک 
مع طبعه الطاهر الیسیط. آهمل وجود ليلا هناك فى قعر السرداب. ولم 
یفعل غير أن أوصل لها مرة قليلاً من الطعام والشای. انتظر أن ینصرم 
النهار کی ياتى المساء. فلريما ستاتی ثريا خانم آخیرا وتعنى له ما 
ينيقي ار يفعل. كارن عوزل التضاء ر الها سات ورا خن فى طك الا 
- وخاصة عندما آخرجوا الجنازة ‏ دليلاً على أن ملك آرا لم يكن فى 
الببت. ولهذا اتخذت آحداث تلك الباحة وتشييع الجنازة ودفتهاء من قبل 
أفراذ ملك آراء مسنارها الطبيعى. 
كان در أن الموك هنا كان دانما ما رل الفا رمتا عن 
حيواتهم الاعتيارية الشبيهة بحياة الديدان. إن الموت» أى موت» يرقع 
أل الكت واليكلة تاش تشه وروا هوم عون ودر فپ و 
مجموعه من المزامیم؛ التى لم يكن منها مفرء والتی كانت تشقل الجمیع 
زمناً. جلس جاوید ساكناً. وراح ینتظر.. كان لا يرجو إلا أن لا للم 
لیلاء وهی فى قعر السرداب. على وفاة آمهاء لأته لم يكن معلوماً ما الذى 
سبقع أن قامت بفعل مجنون. 
وزن جوانب الوضع. فى البدء كان يأمل أن یری ثريا خانم» أن 
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يلتمس منها مساعدة ليلا وخالتها. كانت ثريا خانم القرد الوحيد الذى 
يريد والذى يقدرء أن يساعد ‏ فقد كان يكفى أن ترسل ثريا خانم 
رساله حبی باتی مش خداداد. حودی هوشنک ميرزاء فيآاخد ليلا 
وخالتها من هذه المحله. أو كان یمقدورها آن تطلب من الدکتور منوچهر 
خان أن یساعدهما ولکن لم يكن عنده اللبلة خبر من ثريا خانم. حتی 
أنه لم يكن يدرى إن كانت ثريا خانم الآن مع موت خادمتها وکون رقية 
بكم عليلة ‏ على تماس بعائلة زوجها السایق آم لا. لم يكن جاويد قد 
رای الدکتور منوچهر منذ لنله الحريق. وكانت المسالة الغامضة الاخری 
هی آن جاوید لم يكن یعلم هذه الایام ما الذى یجری لثریا خانم. ما كان 
مرضها ومم كانت تتالم. لو آن ثريا خانم مرضت هی الاخری وسقطت 

ثم إن جاوید كان يفكر فى الجیران الآخرين آيضاً ‏ الجیران الذين 
كان بمقدوره أن يتصل بهم عن طريق الجدار آو السطوح. 

کان بالامکان الاستعانه باحمد ومحمد ولدی غلوم علی. ولكن لم 
يكن لهذین اساس وجنور آخلاقبین یعتمد علیهما. وکانا منحرفین» وکان 
یمکن آن یقضحاه لای سیب وباية ذريعة. كما آنه لم يكن لیعلق آملا على 
بيت الحاج رجب على مقابل التكية ‏ إنه كان متدیناً جداً معتزلاً 
النائن وکا مه الكثير من انیم والعجزة أو الشنان الكسية واولاد 
السوق. ومن بيت ما وراء بستان ثريا خانم حيث بيت مصطفى خان 
القريشى. آحد رؤساء وزارة المالية ‏ كانت ترتقع دانما آصوات دعوى 
وصراخ لعب نساء ويكاء وعويل اطفال صغارء لم يكن جاويد ليجد 
شخصا قادراً على العون آو مستعدا له. حتى من داريوش - الابن 
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آبوه قد اشتری له حديثاً حماراً فکان داریوش یتبختر فى المحلة من 
فوق حماره الأنیق. دطارد به ویهجم على کل مکان. آما البیت الذى وراء 
بيت مصطفی خان قریشی فهو منزل آية الله لواسانی» الذی كان سيداً 
ومجتهداً وامام مسجد گذر وزير دفتر. وکانت کل الأعمال والمراسم 
الدينية والعقود والوفیات والمعاملات تجری بواسطته, ويواسطة صهره 
السید آقا رضا مشیر. كان جارد قد فكر بالاستعانة بهذین» ولكن 
بوصمة العهر السيئة. التى التصقت بلیلا. لم يكن جاوید ليامل بالکثیر 
من الاستعانة بامام المحلة. 

وأخيراء إن لم ینجح أى من هذه الخیارات. فقد كان بمقدور چاوید 
نفسه أن يفعل شيئاً. أن يأخذ رقية بكم ولیلا - مهما کلف الأمر- ليلا 
فیکسر ققل باب الباحة وینقلهما إلى منزل الدکتور منوجهر خان تزهت 
ویستعین به. انه طبیب كان فى أورياء ومهما يكن فهو أفضل من ملك آرا 
وأقراد ملك آرا. 

كان بين اليأس والخوف والرجاء عندما فتحت ثريا خانم لوحدها 
الباب» ودخلت. ارتجف فؤاد جاويد فرحاً. كانت ثريا خانم تلبس السواد, 
وكان وجهها قبيل الغروب يبدو أكثر إرعاباً من الأسبوع الماضى مرضاً 
واصفراراً. خاصة مع البكاء الذى لا بد آنها بكته اليوم على مربيتها 
العجوز... كانت حقاً مكسورة ذابلة. 

جات فوقفت أمام حجيرة جاوید. وسالته أولاً عن حاله. طمنها 
جاويد أن حاله على ما يرام» وأن وضعه ليس بالغ السوء. أطلعته ثريا 
خانم على وفاة فاطمة بكم ودفنها. كما أطلعته على أن رقية بكم سقطت 
عليلة عاجزة. وأنها فقدت الأمل فى كل شیء ثم سالت أين هی ليلا. 
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فاخیرها جاوید بمحل اختفاء لیلا. قطبت ثريا خانم. وقالت 

-«عمل خطیر جدا... عمل سیء جدا. لا یمکتنا آن نحتفظ بها هنا 
حتی ولا ليلة واحدة..». 

- «نفم». ۱ 

«إذا علموا فسیرونك الموت اولا. ثم يمزقونها إربا». 

«متاسف ». 

مهافت تتفم 

- «ماذا آفعل؟». فتنهدت. وقالت: 

-«عجیب ۰. ضربت احدی بدیها بالاخری. كان الهواء البارد 
العاصف الذى يلتف فى البستان یشعت شعرها من تحت عصاية 
اد 

-«آهی تدری آن امها ماتت*». 

«لم تعرف بعد. ترکتها هناك صياحاً عند الفجر. لم تخرج حتی 
الان. لا آحد بدری أن ليلا هناك عدا خالتها». 

-«لا يصح آن نحتفظ بها هنا حتی دقيقة واحدة. سیجری الدم 
حتی الرکب. لقد جا- آبی. وهو الآن هناك. لو طرق سمعه. فالله یعلم آی 
دم سیریق بطیعه ذاك...». كان همها وخوفها بنفذان إلى ما تحت جلد 
جاوید آیضا. 

نظر الیها جاوید. كان یتمنی لو كانت عنده غرفه دافنه» ولو كان 
بمقدوره آن يؤويها من هواء البسنان وریحه داخل غرفته. ولکی یکون قد 
آعانهاء قال: 

«ربما كان بمقدور الدکتور منوچهر خان. آن یساعد... أو فروغ 
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الزمان خانم». فهزت ثريا رأسها: 

-«هؤلاء على خصام مع ملك آراء انهم على غير ما يرام فیما 
بينهم . منذ يوم ذهابى إلى ذاك اليستان لم يأت أحد منهم إلى هناك... 
ليس ثمة آمر صحيح». فقال جاويد: 

- «يمكننى أن اذهب إلى منزل الدكتور منوچهر خانءإنه يساعد. إنه 
يختلف عن هؤلاء». 

جاه كنف بساعد!». 

ت «یمکنه آن پرسل مش خداداد. صباحاً عند القجر عندما یکون 
الجميع نياماً. آو أن يرسله خلف التكية, عند راس زقاق چاله حصارء لن 
يفهم آحد. . وسأساعد آناء أجعلهما ترکبان. وإن تفضلت أنت باللطف 
ایوا نت نكن كوا نان ناه فیا مسن اداد ا 
إلى قم...أو إلى خراسان . بمشيئة الله». 

حدقت ثريا خانم فى عينى جاوید» وهی تستمع» ثم تنهدت» قائلة: 

- «ليت الكل من فى هذه المخروية مثل فكرك وقلبك». فقال جاويد: 

«هذا من خيرك». فقالت ثريا خانم: 

«أين تعملت كل هذه المعرفة بالحياة؟». فطاطأً رأسهء وقال: 

«منك.. أنت يا سيدتى علمتنى الكثير من الأمور». 

«أنا؟». أراد أن يقول: عندك قلب رحيم وإيمان خالص. إلا أنه 
اكتفى بالقول: 

- «اغفرى لی جسارتى وفضولىء يا سيدتى». 

«أنت لم تتجاسرء بل أبديت لطفا... لقد عرضت روحك وحياتك 
للخطر من أجل فتاة ‏ فتاة؟ ماذا أقول! من أجل عظاة ‏ أعرف كم 
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تشمنر منها وتنفر ». 

ا اس ا عم زاوف 

- «وعديمة الفهم - وعظاة». 

- «مهما کانت». 

مكنا دال مك قفا 

«سيدتى.. ما عرضته بشان ذهاب ليلا وخالته بمساعدة الدكتور 
تق سنك الاسراع إن ات 

فكرت ثريا خانم ملياًء ونظرت إليه. كان الهواء يهز عصابة رآسها 
وشعر مقدمة جبهتها المصفرة. وكان اليستان اليابس والمینی المحترق 
من ورانها يضقيان عليها کابة مشؤومة مسقوعة بالريح. قالت: 

-«أتعلم ‏ إننىء بنحو من الأنحاء. أعتبر مسؤولة ومذنبة فى هذا 
الموقفة: 


بت «افت ...۰ 

«أنا التی آرسلت ليلا إلى ذلك البستان عند خالتها - عندما علمت 
بأنها سرقت مسکوکاتك ودلت على مکان فرارك». كان جاوید یذکر. 

-«علی هذا ففى رقبتی آنا آن آخلصها من هذا المستنقع 
والقذارة. مع أنها ‏ بلاها الله - قصرت كثيراً فى أوين . ولکن, على أية 
حال..». ويقيت ساكتة. فقال جاويد: 

- «لم ترتکیی ذنبا من هذه الناحية». فقالت ثريا خانم: 

«على آية حال». كانت هی آیضا قد اتخذت قرارها: 

- «آذهب إلى بيت الدکتور» اللبلة. آبلغه سلامی, ثم قل له أن يرسل 
صباح القد. عند السحرء مش خداداد کی يأتى إلى منزله هو آمام 
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عیاداته هو - آفهمت؟ على هذا النحو یکون أقل خطراً وأكثر هدوءاً. ثم 
أنك انت تفل ضباجا عش اسح انناب عفدنا كى السا ظلماء 
بعد خذ رقية بكم وليلاء وسلمهما لمش خداداد. ستقول الليلة لرقية بكم 
آن تأتى الليلة. مهما كلف الأمرء عن طريق السراديبء الى هنا. 
وسأعطيها شيئًاً تعطيه لمش خداداد. یأخذهما مش خداداد إلى قم, 
يأخذهما هناك إلى منزل حاج باسم الشيخ رضوى فيتركهما. يعرقه مش 
اداد ود هی شقن لیا ور نک هناك لكن اج لهقنا نطلا يعد 
ذلك تفس حا الها 

«على عینی» على عينى». فقالت ثريا خانم: 

- «ولكن لا يتبغى أن يعلم أحد بالأمر حتى الغد... والا فواويلاه..». 

- «نعم یا سيدتى». 

-«لا آحد... قل للدکتور أنضنا أن لا یقول لأحد أ حرف». 


ع لاحلاه 

ومن آجل إحكام الأمور طلبت من جاويد أن تاها تور وتا 
رصاص أو قصبة كتابة ودواة. ذهب جاويد راكضا » أشعل أولا 
مصباحاً نقطياً على عجل, ثم جلب وسائل الكتابة التى يمتلكها. كان 
يحس الخجل لأنه لم يكن عنده كرسى أو شىء تجلس عليه ثريا خانم. 
كتبت ثريا خانم, واقفة. رسالة للدكتور» أوضحت فيها الأمور. وأوصته. 
ثم طوت الرسالة وأعطتها لجاوید. کی يأخذها بأسرع وقت إلى عيادة 
الدكتور منوجهر خان. 

لم تذهب لرؤية ليلا. عندما سلّمت جاويد الرسالة. أحكمت 
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شادرها. وجات إلى آمام الباب» وقالت لاحمد - ابن غلوم علیء الذی 
كان واقفاً وراء الياب ‏ أن یسلم مقتاح باب البستان لجاوید. فجاوید من 
الآن فصاعداً أمين وقی الطریق القویم. وهو الذی يحرس البیت. بدا 
آحمد بمنمن» وذکر آمر حضرة الأشرف المؤكد. فأمرته ثريا خانم آلا 
يزيد فضوله. قبل احمد على مضضء ووضع المفتاح فى يد جاوید. الا 
آنه آعد له دسيستة. 

كان الوقت أول اللیل عندما آغلق جاوید البستان, وراح یجری نحو 
زقاق الشیخ فضل الله عيادة الدکتو منوچهر خان. كان الهواء قد اشتد 
برودة. وکانت حبات متناترة من الجلید تتطایر فى الجو. عندما بلغ 
عیادة الدکتور: .عم آن الدکتور منوجهی خان لم .يكن هناك قال له 
خادمه. السید على الذى كان چاوید یعرفه - إن الدکتور ذهب لتتاول 
العشاء فى الخارج. متی ياتى الدکتور؟ لم يكن سید على بعرف. لم 
يكن آحد. فى آی وقت. يعرف آى شىء. ما عليك إلا أن تنتظر لترى ما 
يجرى. 

كان مضطراً أن يجلس هناك. حتى يعود الدكتور. لم يكن يمكن 
القيام بشىء آخر. صار الجليد الآن سريعاً وكثيفاً أيضاً. وجلس هو 
خارج منزل الدكتور. وانتظر. استحسن تفكير ثريا خانم ويعد نظرهاء 
وكان مسروراً لآن المفتاح عندهء ولأن آحداً من الخدم لم يكن يستطيع 
آن يدخل البستان الخرب. 
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آمضی ساعتين أو ثلاثاً فى اتتظار الدكتور منوچهر خان: دون أن 
يحصل على نتيجة. كان يجلس على سلالم منزل الدكتور تحت الجلید, 
وكان يحس بالبرد. كان يفرك يديه إحداهما بالاخری» أو يفرك بهما 
آذنیه. لم يسمح له سيد على بدخول البیت قطء لا بد أنه سمع بأنه 
زاوف او کان تناکا حاوين تة سين القلق غل ف 
اف »ومن أن بحدث شىء ما . كان ممکناً أن تخرج ليلا من السرداپ. 
بقعل الخوف والوحدة. فیراها آحدهم فى الباحة. لم يكن جاوید یدری کم 
یتعین عليه آن ینتظر بعد ویصبرء كان سيد على قد قال إن السید قد 
ذهب مع اثنين من السادة الصحاب خارجاً للعشاءء ولا بد أنهم انشغلوا 
من مكان: ها بالمضروت از لفن الورق ای القماز: 

بعد انتظار ساعتين أو ثلاثاً على غير طائل. عزم على أن يمر 
بالییت ويعود قوراً. قرع الباب» وأفهم سيد على بنیته, وذكّره أن عنده 
رسالة مهمة من ثريا خانم يحملها معه. 

من بين الأزقة التى كانت تمتلئ وحلاً وطيناً بفعل الجلید. ركض إلى 
البيت. 

لم يكن ثمة أمر بعد. عثر على ليلا قى زاوية من السرداب. قرب 
منقلة. مطوية على نفسها تبكى مقهورة جائعة تنتظر. أعطاها جاويد 
الجبن والخبز والقلیل من الفاكهة التى اشتراها فى طريقه وجلبها معه. 
وآخبرها بعزم ثريا خانم على إرسالها مع رقية بكم إلى قم. وآخبرها تن 
ذلك. بعد مقدمة ماء ویقدر ما أمكنه من تعاطف ورقة» آخبرها أيضا 
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بوفاة آمها. إن ليلاء التی كانت قضت الأربع والعشرین ساعة الأخيرة 
بالبكاء والوحدة. انکسرت على شکل مریع لوفاة آمها . قال لها جاوید انه 
بنیغی عليه آن یعود باسر ع وقت إلى منزل الدکتور نزهت. وقال للیلا آن 
تبقی فى مکانها» وتتحمل بضع ساعات آخر. قال لها آن لها أن تشکر 
الله على أن آمها - مهما يكن من آمر - قد سمعت قبل وفاتها بأن ليلا 
كن نكت لقنو وحات توالت( یمه رایخ دا امه یال 
وهنا-. وقد فهمت أن ابنتها سرعان ما ستذهب من طهران إلى مکان 
آمن افضل. لم ترقع ليلا رآسهاء لم تباله. بل واصلت بكاعها. 

بعد ذلك الکلام ترك جاوید ليلا وشأنهاء خرج من باب الیستان 
وعاد جریا إلى زقاق الشیخ فضل الله. كانت الازقة خالية ساكنة تحت 
الجلید . ولکن مرة آخری. عندما وصل منزل الدکتور لم يكن هذا قد عاد 
بعد.. فجلس مرة أخرى على السلالم. وانتظر. 

كان ینظر إلى حبات الجلید, ویفکر فى لیلا. کل مرة كانت تدخل 
فيها ليلا حیاته. كانت حياته تلتف وتنطوی التفافاً عجيباً وسيناً ويقع 
تصن وتات كانت لیا طلسما. من لئلة آمس دخلت لا خبانه مره 
آخری. ومع مجیء ليلا كانت قوی الشر والنحس هی التی تتماوج. مرة 
ا امن فلت الاد وتا كان اه موس لد وفع ی مرو هده 
اذك أو هذه النواة. افا هده الى کات ما تک ننک لاه حافت فا 
ليلا کی تساعدهم على الفرارم ن منزل ملك آرا. انتهت تلك الليلة يموت 
آم جاويد. وليلة آمس هلكت آم ليلا نفسها... 

كانت ساعات الليل تنصرم. لم يكن جاويد يدرى كم الساعة. إن لم 
يأت الدكتور الليلة فماذا سيكون؟ أيبقى كل شىء للغد؟ ألن بقع شىء آخر؟ 
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كانت حبات الجلید تتساقط وهو يقرأ کل ما بعرف من دعاء وقرورته 
وینفخ فى الفضاء المتجمد لزقاق الشیخ فضل الله. كان قلقه الاکبر فى 
هذه الائتاء على ثريا خانم وکان يأمل أن لا يؤدى حدث ليلا الحالی 
إلى آلام لتلك السيدة. لقد عانت ثريا خانم فى الأشهر الأخيرة متاعب 
أك مها و وان مها العامكى:الأحون اا ےک کاضا ها کات 
بدا مند نفس ليلة الحريق تلك إياها ‏ تلك الليلة التى ساعت فيها حالتها 
فاعطاها الدكتور نزهت بضعة أقداح شای ومورفين کی تنام. ما الذى 
جرى تلك الليلة؟ واللیله. آين هو هذا الدکتور؟ 

رای ظلّی شخصين يتقدمان من رأس الزقاق. كان كلا الرجلين 
يعتمران قبعتين بلا حافة ویلبسان معطفينء وقد فتح آحدهما مظلة 
سوداء فوق رأسيهما. قفز جاويد من مكانه واقترب منهما. كان حدسه 
متها فقذ كان آختدهها :داك الذى:مطمل النظلة:الدكتوى وجه 
خان» يتقدم ضاحكاً مع صديقه فى الزقاق المغطى بالجلید. وكان 
الرجلان ثملين مرحين. 

تقدم جاويد قحيى. قال إن عنده رسالة هامة من السيدة.. وأخرج 
رسالة ثريا خانم التى كان أخفاها تحت معطفه ‏ فاراها للدكتورء تم 
وضعها مسرعاً مرة أخرى تحت إبطه كى تبقى جافة. نظر الدكتور 
مدهوشاً إلى الغلام... فى الحقيقة. بدا كما لو أنه ذهل لرؤية جاوید. 
والرسالة الغامضة فى الزقاق المظلم. أشار له أن یأتی» وقاده متعثراً 
إلى داخل البيت. 

عندما صار لوحده مع جاويد فى إحدى الغرفء خلع قبعته ومعطفه, 
وغسل رأسه ووجهه» وجففهماء وأشعل سيجارة. ثم أخذ الرسالة. 
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ولکن بعد أن قرأ الرسالة. ضحك ضحكة سکری عالية وقال 

«ها. ». فجلس على كرسىء وقال: 

- «إذن. فالموضوع یخص ليلا الوسخة. عشيقة الأمير الصيغية. 
التی ترید ثريا خانم أن تهربها من طهران.. أى باباء لقد آخفتمانی. 
قلت لا سمح الله ان حادتا وقع للسيدة..» 

فقال جاويد: 

- «لا. . لم بقع حادث للسيدة». فاستانف الدكتور ضحكاته 
اشكر وقال اوه 

- «هى فى بيت ملك آرا». وراد أن يضيف إنها ریما كانت مريضة 

مرضاً وخيماً. ولكن مرة أخرى منعه خجله الفطری. 

فرح هو أيضاً لسرور الدكتور. قص على الدكتور على عجل وفى 
إجمال. أحداث الليالى الآخيرة. أصفى الدكتور بانتباه زائد إلى كلام 
جاويد. كان واضحاً آنه مستعد لتقديم أى نوع من المساعدة. 

بعد آن سمع الدكتور كلام جاوید. نادى فوراً على سيد على 
فارسله إلى منزل فروغ زمان وراء مش خداداد. وأعطى هو نفسه جاويد 
خمسة أوراق من فئة تومان كى يعطيها لخالة ليلا. ومنح جاويد نفسه 
تومانين. وكان ذلك ميلغاً كبيراً. كان سخاء الدكتور وكرمه جديدين على 
جاويد. فكان من الطبيعى أن يحتسب ذلك على آلطاف الكحول وكراماته. 
ویعدتذ قرر الدكتور أن يأتى هو أيضاً إلى وزير دفتر. قال إنه يريد أن 
يذهب لرؤية السيدة يسبب وفاة فاطمة بکم» مع أنه يكره بيت ملك آراء 
ولا يريد أن يلتقى الأميرء ولكن كان من واجبه أن يأتى لزيارة زوجة أخيه 
والسؤال عن حالها. وصلة الرحم. ومهما كان الوقت متأخراًء فلا عيب 
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فى ذلك. قال إن فاطمة بكم كانت عزيزة جداً على ثريا خانم» وإن آمثال 
هذه الأحدات ليست بالصدمة الستبظه لها ولخالتها النفسية: وزیما كان 
يلزم آن يعطى السيدة دواء. 

كان الجليد لا يزال ينهمل على الآزقة عندما عاد جاويد بمعية 
الدكتور إلى كذر وزير دفتر. إن نور الآمل الذى كان يتراقص فى روحه 
منذ الغروب حتى الآن فیضی- ویعتم. استمر إلى ال «كذر» وآمام بستان 
ثريا خانم .. ولكن ليس أكثر. 

فى تاريخ جاويدء ابن فيروز آقا الیزدی. فى بیتی ملك آرا واينة ملك 
آراء التى كان مقدراً لها أن تستمر ثمانى سنوات. كانت الليالى المرعبة 
والشريرة كثيرة. ولكن فى لوح ذهنه قل أن وجدت ليلة لها شر ونجاسة 
هذه الليلة الغريبة ‏ الليلة التى صارت مبدا اكير تغيرات حياته. 

دوگ رواية اھ ره 

عندما وصل جاويد والدكتور منوچهر خان إلى تكية كذر وزير دفترء 
كان الجليد قد استقر فى كل مکان» ولكن باب بستان ثريا خانم كان 
مفتوحاً. وأمام الباب كانت جهنم قائمة. كان عدد كبير من خدم ملك آرا 
والجیران. وحتى اثنين من مأمورى الامن يحملون العصى والبنادق» قد 
انهالوا فى الزقاق عندما وصل جاويد والدكتورء رآى جاويد هيكل ملك 
ار اوه يكوه مكل دام معان له تكن شمه لته کرو كل ما 
كان هناك وقع على نحو غير عادى ومشؤوم وساكت وسريع. 

رأى جاويد ليلاء ببدنها الدامى فى زاوية الزقاق. وقد سقطت تحت 
هام موه هش كيرا و اعيطنانه: عكرقة نالیم ود 
خرج مفص الموت الأسود من عینها. وکانت رقية يكم أيضاً فاقدة 
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الوعىء فى جانب من الزقاق. لا بد من شدة الضرب. كان آیو تراب لا 
یزال واقفاً على رأس ليلا والسوط فى یده. كان میرزا آصغر خان يأمر 
آفراد الآمن أن يعيدوا المرأة القذرة إلى بیتها فى قعر المدينةء وأن 
يقهموها آنها يجب آلا تعودمتلصصة فتدخل بيوت الناس. فتزاحمهم, 
كما آمر أبا تراب أن يساعد السيدتين رجلی الأمن أيضاً. تم قال لغلوم 
على أن يآمر زوجته بان تأتى فیآخذان رقية بكم ويعيداتها إلى الباحة 
الخارجية. وينبغى أن يضرب جاويد الآن ضرباً مبرحاً بالفلقة کی لا 
يظهر فى آعماله تمرداًء ولا يمارس هذه الأعمال القذرة.. وانتهى الأمر. 
هياء ليتقرق الجميع. تفضلوا. يذهبوا کی لا یبقی مزيد من الصخب 
والجلية آكثر آمام بيت حضرة الاشرف.. 

ولکن كان مقدار تلك اللبلة. بمجی- ثريا خانم إلى الباب وتدخلها. 
وكذلك بمساعدة وتدخل الدکتور منوچهر خان نزهت. أن ينجو جاوید من 
الفلقة» و لا بد من الموت أيضاً. وآبدی الدکتور منوچهر خان نزهت 
استعداده أيضاًء بناء على رجاء ثريا خانم أن یلقی نظرة على جسد 
ليلاء قبل أن يتخد رجلا الأمن الفتاة البائسة» لیری إن كانت ميتة أم 
حية. كان ميرزا آصغر خان وآیو تراب ورجلا الأمن يصرون على تنقيذ 
الأمر الفورى لملك آرا. فمع أن هذه المرأة ابنة إحدى خادمات هذا 
البیت. إلا أنها اقترفت سرقة من بستان أوين» فاخرجت من البيت» حيث 
تركت فى بيت جنوبى المدينة» کی تقوم بالخدمة تأدية لغرامة, ولکنها 
الآن كسرت القانون. فقرت وجاعت إلى هذا البيت متلصصة. 

بعد بضع دقانق. ويكلام ثريا خانم ورجاءاتها وتوصيات الدکتور- 
الذى كان له هو آيضاً بعض الشأن والأهمية ‏ تدجن الخدم ورجلا 
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الأمن ورضوا بالمساومة. وفی الحقيقة. فان الدکتور منوچهر خان نزهت 
- بناء على رجاء ثريا خانم قرر أخيراً آن يرفع بنفسه مع آیی تراب 
ليلاء فیداویها. ویعد الاطمئتان من أنه ليس ثمة موت. لیآخنوها بعد ذلك 
الها كود 

وقف جاويد وراح ینظر. رفعوا ‏ حسب آمر الدکتور - جسد ليلا 
الذی كانت لا تزال به بقية روح. ونقلوها إلى حجيرة جاوید التی كانت 
فى زاویه البستان وقریبه الوصول. كما وقفت ثريا خانم وراحت تنظر. 
فحص الدکتور لیلا. لم تكن عنده وسائل كافية. كان آبو تراب ورجلا 
الأمخ ختصيوضنا لا يزاون مركن على تة كل زوامتر ملك ارا 
مواصلين توجيه الأوامر والنواهی للدكتور آن يسرع وينتهى. كان 
الدكتور يقول إن هذه البنت إن ماتت فسيكون المسؤول عن ذلك الخدم 
و ن :الذي لا هون ااا 

كان جسد ليلا بالقمیص الوردی. تحت شادرها الابیض الذی كان 
مضمخاً بالدم هو أيضاً. ضعيفاً يبعث على الأسى. وکان وجهها 
مكروما فى مکانین اوه ومعهونا وگان راسها أيقبا نره 
الأشعت. غارقاً بالام - مثل خروف مروره حياً داخل مقرمة لحم. كانت 
ثريا خانم لا تزال واقفة تنتظرء وشأتها شأن أية امرأة أخرى فى هذه 
المحلة والزمان. لا آذن لها ولا إرادة. ومع أن الدكتور نزهت قد غسل 
بتفسه. بناء على رجاء زوجة أخيه. جراح لیلاء الا آنه لم يكن مستعداً 
لأخذ هذه المرأة إلى بیته وانقاذ روح وحياة هذه المرأة كلياً. 

كان جاويد لا يزال واقفاً فى ركنء متأملا فى ما يمكن أن يفعله هو 
من أجل لیلا. لقد كان غلاماً صغيراً خادماً زائداً عن الحاجة. كان فى 
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هذا المحل رقعة غير مناسبة وعدیم الجدوی. لکنه كان واقفاً یاکل نفسه. 
كانت غریزته. طبعه. یملیان عليه أنه یتبغی أن يفعل شيئاً. ولکن لم يكن 
بمقدوره أن يفعل شيئاً الليلة. 

كان ينظر إلى ليلاء كانت البنت المسكينة التى ماتت آمها الیوم. 
وال هغل كاف الالقاء نوا موه خر ف الا خون تكد لها 
تحت ید هذا وذاك- مدعین کثیرین. ولکن عمر ليلا تلك الليلة كانت به 
بقية. بعد جدل وتوسل من ثريا خانم. تقرر آن يأخذ آبو تراب ورجلا 
الأمن ليلا آولاً إلى عيادة الدکتور. کی یعالج جروحها. ویبقوها ليلة. 
فلريما عندما تخمد عصبية ملك آرا سيغفر لها. ويسمح باخراجها من 
المدينة وإرسالها إلى خراسان عند اقاريها. وقبل الدكتور منوچهر خان 
- الذى لم يكن مرتاحاً كثيراً من هذا الوضع ومن الاحتفاظ بليلا فى 
عيادته ‏ من اجل خاطر ثريا خانم. وانتهت الليلة على تلك الحال بان 
آخذ رجلا الأمن ‏ بمساعدة جاويد ورقية بكم ليلا إلى بيت وعيادة 
ال کین وین كان تست در ناسا القكاة كيفك امه في توت ما 
کی تتم معالجتها. ويروا أى آمر جدید سیصدره غداً ملك آراء الذی كان 
شاكيا. ويقى جاويد ورقية بكم هناك. 

لم يغفر ملك آرا لليلاء وقبل آن تنقضى ثلاثة آیام لم يترك رجلا 
الامن ليلا. لم يكن جاويد يدرى ما الذى فعلته ليلا فى بستان أوين» آی 
عمل سوء قامت به فاثارت هذا الحقد عند ملك ارا. كان الجدال بين ملك 
آرا وابنته والدكتور منوجهر خان وميرزا أصغر يستمر. وفى خضم 
البحث والجدل واستطالة الوساطات والمرافعات. والحديث عن إثم ليلا 
وآعمالها القبيحة. عن القانون والشرع» عن الشرف والاعتبار» عن كلام 
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التهدید والسماح والتوية. والعناد والیخل والالتماسات وغیرها وغیرها 
وغیرها» کانت القضية تقترب مراراً من الحل الا آنها تنتهی آخیرا إلى 
زقاق مسدود آقذر من الأول. وأخيراً كان جاوید هو من آنقذ ليلا من 
إرسالها مجددا إلى بيت محمد على مدخن الشيرة. كان جاوید هو من 
قام بالعمل الوحيد الذى كان يمكن القيام به فى ذلك الوضع لليلا. 
هذا لا بد سبققد ابتة عمه يوران. فى مغرب اليوم الثالث من المرافعات 
ومعية الدكتور منوجهر خان نزهت وسيد على ورقية بكم وغلوم على 
حمل لكلا شا إلى ا اا ا هو 
الله لوسانی.. لآن شهر محرم كان بقترب. فقد رقت القلوب. آلقی کلام 
وتعهدات ومواعظ» قدمت توبات ومساهمات وجزیات ومصاریف وخطب. 
والطهارة على رأس لیلا. كما آلقیت خطب آخری. 
۹1 ۳۹ 4 ل اا و ات 5 8 
انکحت وزوجت. وصارت نسخة من القران صداق لیلا. وتکرم 
الدکتور منوچهر خان نزهت باعطاء مبلغ ثلاثين شاهی للسید آجرة تلاوة 
العقد . 
إلى المنزل دون جلبة» آنامها فى حجیرته قرب منقل النار. على الفراش 
التافه الوحید. وخرج هو إلى اليستان. وتحت القمر والنجوم التی کانت 
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كان قد جاء إلى هذه المدينة سعياً وراء آبیه. ومن أجل العتور 
على آخته أقام. ما الوقت الآن؟ من هو؟ فى هذا الشتاء. قى هذا 
المستنقع» أين وصل؟ أين الغلام الزرادشتى ابن الخمسة عشر عاماء 
لامع العینین» ابن أخ دستور بيت النار الأهورائى العجوزء من زوج 
المصلحة» ولكن الشرعی لليلا خراسانی؟ متل أى وقت كان يحس فيه 
ضيقاً روحياً جلس» واستعرض فى فكره کل أسلافه وأجداده وجذور 
وآسس دينه ومذهبه. وكان الليلة يسائل نفسه فيما إذاكان عرق حياته لا 
يزال مربوطاً بأولنك. 

كان زرادشتياً آخقی عقيدته (وذاك حرام). وأسلم لشريعة آخری. 
كان غلاماً لا يستطيع الانتقام لدم أبيه وأمه (وذاك أدنى من الرجولة). 
وكان آخا لا يستطيع انقاذ آخته (وكان ذلك جبنا). لقد وضع اسمه على 
امرأة كانت السبب فى وفاة آمه واجتازت تجارب قذرة... امرأة لم بردها 
قط ولم يلمسها آبدا. ولن یفعل, ولم تصر تحت قيمومته إلا بخطبة 
ومراسم تخص ديناً غير دينه (وكان هذا عذاباً شيطانياً هو الآخر). 

رقع رآص نسو راو الافی التظلم كان لا يرال بخول من النظر 
ملء العين إلى السماء. نحو أسلافه. مع أنه يحس بأن باطنه كان لا 
بزال ثايتا طاهرا. 

شكر الله على أنه الليلةء مهما حصلء لم يسقط (مثل آول شهرين 
أو ثلاثة. حينما أتوا به إلى هذا اليستان مكسور الساقين) فى ورطة 
الیأس والفراغ الروحى.إن بإمكانه أن يتحمل کل ألم وعذاب. عدا ذلك 
العهد ‏ حین كان ققد ذانه. 

جلس حتی قبیل السحر, وطهر فکره وروحه بالقکر والصواب 
والاستقامة. فتوصل إلى الرأى والعزم التالیین: لم يتغير شىء قط. نا 
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جاوید بن فیروز اقا. كان عندی واجب وشغل هنا ولا یزال عندی. 
آبقی, آتحمل. حتی العثور على آفسانه. ثم آعود إلى یزد. وآیداً من 
جدید. يا زرادشت. يا آشو زرادشت. آنت قلب ضيائى روحی - كما قلت 
آنت نفسك لى تلك الليلة فى السهل. ما دمت عندی محال أن أضيع أو 
أصل إلى خاتمه سوء. وان فقدتك فمحال أن أتمكن من الایتداء. 

بعد الدعاء. ذهب لينام فى البستان الصغیر. فى الزاوية التی 
قضت فيها ليلا ليلة ونهاراء وتمدد. فكّر فى ليلا ورقية بکم. ویما وقع 
للیلا. كان يتأمل فى ارسالها مستقبلاً إلى خراسان. وکان یتساع ماذا 
کسبت ليلا من تجربة الشهرین فى منزل محمد على مدخن الشيرة. كان 
يرجو أن تکون ليلا قد آصابت أخيراً حظاً من الفهم والعقل. 

فى تلك الزاویه ارتطمت يده باللفافة التی آخذتها ليلاء ملهوجة. ليلة 
خروجها من ذلك المنزل» من تلك الغرفة» وقالت إنها وسائل صلاتها. فتح 
اللفافة الملآى والثقبلة. كان فى اللفافة کل شىء فيما عدا وسائل صلاة. 
فعلاوة على الکثیرمن النقد والمصاغ. كان ثمه عدد کبیر من الکمالیات 
ومواد الزينة والاناقة النسائية - من تلك التی بهدیها الرجال للنساء - أو 
من المواد التی يمكن بیسر تبدیلها إلى نقد... شد الافافة ورماها فى 
زاوية واطلق لعنة. 

ثم نهض فرفع اللفافة مرة آخری (ومع آنه كان یعرف أن هذا الکنز 
يمكنه أن يصير بیسر وسيلة العثور على آفسانه عن طریق آبی تراب) 
ذهب بقدمین ثابتتین فى الظلمة من ممر السرداپ إلى المرحاض. آلقی 
اللفاقة فى الحفرة وسکب فوقها بضعة آباریق ماء. 

أثناء الأسبوعین التالیین أخذ رقية بكم ولیلا إلى مکان آعده لهما 
فى آحد سرادیب ثريا خانم الصفار» وجعله قابلاً للسكن ببساطة 
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ومصباح وکرسی ویعض الاتاث. وضع تحت تصرفهما حياة مستقلة 
وبسيطة. وعاد هو نقسه إلى حجرة قرب باب البستان حیث مکانه 
الدانم, وأقام وحيداً. ۱ 

فى تلك الأيام» التى كانت أيضاً العشرة الأولى من شهر محرم. لم 
يهتم آحد بهم كثيراًء وكان هو أيضاً قليل الخروج من البيت. ها هى 
مجالس قراءة الروضة ذات الأبهة تقام حالياً فى باحة ملك آرا. فقد 
سقفوا كل البستان بالعمد والالواح والحصران والجوالات» وفرشوا 
الأرضية بالسجاد الكبير النفيسء وغطوا الجدران بالاعلام السودء 
وحتى أنهم جلبوا إلى الصالة علماً وحصاناً. كان فى بيت ملك آراء 
طوال النهار. قراءة روضة ومجلس عزاء وتردد ناس. آثناء اللبل كانت 
ثمة قراءة «نوحه» ولطم صدور. وعند الظهر والعصر كانت القدور الكبيرة 
فى الباحة الخارجية تحمل الرز وال «قيمه» وال «شله زرد» والحلوی على 
النيران. كان الطعام يطبخ. فصلا فقصل, ويقدم للمعزين ولاطمى 
الصدور . وعلى هذا » قوراء هذه الجلبة والمظاهرء لم تكن توجه عناية أو 
اهتمام لوجود جاويد الساکن. حتى مع المرأة والعجوزاللتين يحتفظ 
بهما فى زاوية باحه خرية ثريا خانم. 

فى هذه الفترة كانت ليلاء مع خالتها العجوزء تحيا مسرورة. ممتنة 
وهادنة. وإلى حد ما مطيعة فى البدء. لم تكن تقول شيئاً عن عدم اهتمام 
جاويد واعتزاله إياها ‏ هو الذى كان زوجها زعماً. ولكنها بدأت بعد ذلك 
بالزعل والمناكدة» ثم غاصت أخيراً فى نفرة داخلية وسوء تفكير ردىء 
صامت. كان جاويد قد قال لها منذ الأيام الأولى إنه لن يبقى فى طهران 
بعد العثور على آخته. وإنه سيذهب بعدئذ إلى يزد. وان ليلا حرة» لها 
حق الاختيار» إن أرادت فيمكنها أن تأتى معه. وإلا فبمقدورها أن تذهب 
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إلى خراسان أو أى مکان تشاء. كانت ليلا تستاء من هذا الکلام ومن 
بقية حديث جاويد العجيب الفخم ورسومه وعاداته. وكانت تعتيرها آیات 
كذب وعلائم عناد وآدلة على نفوره منها. 

كانت تظن أن جاويد يريد واحدة أخرىء أو عنده أخرىء أر يحتفظ 
بأخرى. مع آنها لم يكن تقول شيئاً أمامه. فإنها كانت وراء ظهره (سواء 
أكان بسمعها آم لا) تتكلم عنه بسوء وتدعو عليه وتشتمه ‏ خاصة كلما 
جاعت إحدى نسوة الباحة الأخرى لزيارتها وزيارة رقية بكم. كانت تعتبر 
آفعاله. من قراءة كتب وكتابة أشياء واستحمام عند السحر وصلواته 
داخل البستان قرب النار. جنوناً وبلاهات» وكانت تسخر منه وراء ظهره, 
تذله.. وعندما كانت تدرى أن جاويد يسمعء كانت تسال خالتها ناقة 
شاكية ماذا يريد بعد؟ أو ما همه الآن؟ ماذا ينيغى أن أفعل الان؟ ماذا 
بعد؟ إلهى ليزدد عرجاً وذلاً. کی آرتاح. ولم يكن جاويد ليهتم. فقد كان 
غفر لليلا بمرور الأيامء وكان بحس نحوها عطفاً ومحبة أخوية ‏ مع أن 
ليلا كانت حسودا ولم تكن عندها قابلية لاستيعاب المحبة. والقدرة» بأى 
مقدار. على إبراز المحبة. منذ الأيام الأولى بالذات (خاصة منذ أن قال 
لها جاويد إنه ألقى لفافة المال والمصاغ فى المرحاض) كانت تعتبر كل 
كلام جاويد كذباً وملعنة. ولكنها على أية حال. يما أنها لم تكن تستطيع 
شيئاً فى تلك الفترة» كانت هادئة وإلى حد ما مطيعة» وكانت تقعل كل ما 
يقول جاويد. 

.. إلى أن وقع حادث شوم ثريا خانم. 
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فى آواخر دورة شهری محرم وصفر. عندما سمع جاوید بان ثريا 
خانم رضیت فجأة بان تبیع بیتها لابیها. وسمع آن ملك آرا استقدم 
الحاج السید آية الله لواسانی والسید آقا رضا مشير إلى بيته فسجل 
البيت یاسمه. اعطی تمنه لاینته. آحس أنه لا بد ثمة سيب وشوم 
جدیدین. كانت ثريا خانم قد قالت انها لن تبیم قط بيت زوجها 
التذکاری. تذکر جاوید مرضها الأخير وسمنتها الغريبة. آفکانت ثريا 
خانم تحتضر؛ 

مهما كانت إزعاجات وجود ليلا عند جاوید. الا آنه كان مفيداً من 
حيث آنه يحيط جاويد علماً بأخبار الحياة فى باحة ملك آرا سواء أكان 
ذلك عن طريق ترثرة الخادمات (القادمات الى هذه الباحه. آو عن طريق 
ذهاب رقية بكم آحياناً إلى تلك الباحة ورؤيتها ثريا خانم. (لم تكن ثريا 
خانم نفسها قد مرت بهذه الباحة طوال أكثر من شهر). كان جاويد 
براقب بدقة تامة حياة ملك آرا الداخلية والخارجچية. يتتبعها. وكذلك عن 
طريق صحف «شفق سرخ( ». «إيران» و«إتحاد ملّی"»- التى كان 
یاخذها من هذا وذاك ویقرآها - كان يسمع أنه من مخالفی الحكومة فى 
المجلس. كان ملك آرا یعارض. بوجه خاصء المستشارين الأميركان 
الذين قدموا لخدمة إدارة المالیه. فراح الحديث يدور عن استيفاء 
الضرائب المعوقة ومنع تبذير بلاط شاه والأمراء والطقيليين أيعدين 


)١(‏ الشقق الأحمر 
(۲) الاتحاد الوطني 
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وآقربین. كانت دراسة ملك آرا والمعرفة الكاملة به مهمة لجاوید. كما أن 
معرقة العدو آمر مهم لكل امری حرب. كان حتى الان قد شهد غضب 
ملك ارا وسوء اخلاقه. شهد حرص ملك آرا وطمعهء ری بخل ملك آرا 
وحسده» رأى عدم معرفة ملك آرا الله (لا إسلاميته). شهد عداء ملك آرا 
وحقده. شهد حب ملك ارا للدنیاء شهد حب ملك آرا لنفسه. شهد کون 
ملك آرا حمارا. رأى ملك آرا على الأكل. رأى تبذير ملك آرا عديم 
الحساب عديم القاندة. رأى جحود ملك اراء رأى دناءة ملك آراء رأى 
ابتار ملك زر اه شین يكل فك ارا ولك ها فة ملک ازا تلك اه 
مع مرض ابنته الجديد جعل جاويد يقف على أعماق روح وطبيعة هذا 
الشيطان. 

عندما سمع جاويد بسیب مرض ثريا خانم من فم ليلا «التى سمعته 
هى آيضاً من رقية بکم. التى كانت ذهبت إلى تلك الباحة» كان طبيعياً 
آلا يصدقء ولم يرد آن يصدق. ثريا خانم* فيما يتعلق بأية امرآة أخرى 
كان هذا الحادت يدل على نزقها وانعدام أخلاقها . ولكن ليس ثريا خانم. 
كان هذا العمل غير ممكن منهاء محالاً. ثريا خانم؟ إبنة ملك آرا؟ ثريا 
خانم نزهت. الارملة ابنة الثلاثين سنة. صاحية طفلة ابنة الأريع 
السنوات؟. كانت ابنة ملك آرا طوال عمرهاء فى كل العائلة والمحلة, 
نموذج الطهر والنجاية. كيف يمكن التصديق؟ 

وأية امرآة آخری من مقام وشان ثريا خانم. عندما تظهر علائم 
فضيحة كهذه فإنها لن تنبس بحرف آمام الجميع» إنها تتكلم, تكذب, 
وتتخلص من الأمر بنحو من الآنحاء ‏ ولكن ليس ثريا خانم. وقد رأى 
جاويد هذا الطبع وهذه الطينة الطاهرين, هذه الشجاعة الأخلاقية 
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الداخلية. هنا عند هذه المرأة فقط. وهو يراها الآن. كان بمقدورهم أن 
بحیسوها فى البيتء أن ييقوها ساكتة. حتى أن يضريوها على رأسهاء 
وآن يحرموا مالها ويوقفوه ‏ بوصفها أرملة وابنة رجل شهير ‏ إلا أنهم 
لم يكونوا قادرين على افناء احساسها الأنثوى وأخلاقها الباطنية. 

عندما أحست ثريا خانم آنها (دون أن تدرى من أين وكيف) حاملء 
قالت لوالدتهاء وأرادت أن یجلبوا قابلة لتتأكد. فجلبوا قابلة المحلة (قايلة 
النحاسين) خفية. أيدت الأمرء وقالت إن ثريا خانم حامل فى شهرها 
تاش ان اخترق ينها بات الو ينث آنا 

عندما سمع جاويد بالموضوع أول مرة ذهب إلى حجرته» وضرب 
الباب والجدار بجمع يديه حتى آدماهما ویکی... فى تلك اللحظة لم ینتبه 
إلى عينى ليلا الكارهتين ملوئتی التفكيرء التى كانت تراقبه عن بعد. من 
داخل الیستان. لم يكن يخطر باله أن يصير هو موضع اتهام. أو أنه 
نان فعلا: 

بعد آن هداً غضبه وهياجه الداخليان. خرج قذهب - دون أن يهتم 
لليلا ‏ إلى السرداب وراح يسال رقية بكم عن كل ما سمعته من هذا 
وذاك - حرفاً بحرف. بكت رقية بكم ذات الوجه المتغضن والعينين اللتين 
نزل فى احداهما الماء فصابها بالعمی» وحدثت جاويد بكل ما سمعته 
من تاج ماه خانم وثريا خانم نقسها. لم تكن عيناها تنظران إلى جاويد 
نظرة سوء ولا تنطويان على أفكار شريرة. 

وللأسف كان ذلك البلاء والعار حقیقیین. ولم يكن آحد يعلم کیف 
ولا بفعل من. طوال الشهور الستة الاخيرة» التى عاشتها ثريا خانم فى 
حجرات ما فوق المطبخ الجديد فى الباحة الأخرىء لم يكن معها غير 
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اینتها وخادمتها الجديدة التی جلبتها من بستان نیاوران. ولم تكن ثريا 
خانم قد خرجت من البیت حتى ولا ليلة واحدة. حتی آنها لم تذهب إلى 
قم. ولم يأت لزبارتها آحد. كما لم يكن آحد يحيا فى تلك الباحة غير ملك 
آرا وتاج ماه خانم والخدم... ويا للويل عندما يبلغ هذا العار أذنى ملك 
ارا. 
فى الشهور الأولی عندما صارت ثريا خانم سمينة جداًء وساعت 
حالها. كانت هی وآمها وشاه باجی خانم العجوز ويقية الخدم یظنون أن 
المرآة التعيسة أصييت بنفخ. أو آن عندها مرض معدة وآمعاء أو آنها 
مصابة باختلال غريب عجیب من آورام الرحم. ولکن يما آنها لم تكن 
تحس حمی ولا ألماًء فانها لم تراجع طبيباً. وحتی بعد أربعة أشهرء بعد 
آن أحست وکان شیناً يتلوى فى بطنهاء ظن الجميع أن فى بطنها دوداً. 
ولكن قى الشهرين الخامس والسادسء عندما ظهرت عليها الكثير من 
حالات حملها الأول. أخيرت آمها بالامر. وطلبت آن يستقدموا قابلة 
النحاسین. التی کانت صديقة تاج ماه خاتم وهی الى استقبلت إلى 
الدنيا كل أطفال عائلة ملك أرا. وقد أيدت قابلة التحاسين منذ المعاينة 
الأولى شائعة الشؤم ‏ وفى البدء لم يعرف الأمر غير النسوة . 
كان جاويد يريد من صميم فؤاده أن يرى ثريا خانم ولو لبضع 
دقائق, ويظهر لها تعاطفه ‏ ويرى إن كان بمقدوره أن يفعل شيئاً لها؟ 
ولكن ذهابه إلى ذلك البيت كان محالاً. كما لم يكن فى الذهاب سرا من 
صلاح. فأوصى رقية بكم أن تسلم له على الخانم وتسالها إن كان عندها 
أمر له. لأنه كان يعرف إحساس ثريا خانم الباطنى نحوهء فقد كان 
يعرف بأن مجرد هذه الرسالة ستذكرها بانه جاهز للخدمة والتضحية 
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من أية نوع والی آى حد کانا. 

فى آول اللیل عندما ذهبت رقية بكم مرة آخری إلى ذلك البیت 
وعادت. كان جاوید ینتظر. لم يكن عند ثريا خانم عمل لجاوید - عدا آنها 
آرسلت تيلغه آن يحيا بهدوء. وأن ينتيه لنقسه. 

ماذا كان يدور من حديث حول «سبب »حمل ثريا خانم" آه.. ماذا 
بدری المرء آی ألم وبلاء آسود حل بروح المرأة المسكينة!... لا شىء. 

لم يكن موضوع «قول الكذب» آو «انعدام العفة» يدور فی آى مکان. 
ولا فى ذهن ای كان. لآن الجميع كانوا يؤمنون بثريا خانم» ویحتفظون 
يلطفها فى صدورهم. فلم يكن أحدء حتى فى آعتم زوايا خیاله. ليظن أن 
فده الموزة كدب له كن ای هدور في اعمقازوايا ذهنة نها انك 
عملاً ادا وراحت تكذب وتتظاهر يعدم الفهم. 

ولكن هذر النسوة وترترتهن كانت فى الأفواه. كانت شاه باجی 
زوجه الطباخ تقول إنه من فعل الجن والملانکة. وكانت تقول إن الكثير 
من هذه الاقدار والبلايا وقعت بحيث تحبل امرأة آو فتاة برينة فى نومها 
من شيطان آو جنی. وعندما يأتى ابن الحرام إلى الدنيا فسیآخذه 
الجنى. وهذه الأحاديث مكتوية حتى فى كتاب كلثوم ننه. ولكن رقية بکم. 
التى كان قلبها إزاء ثریا خانم انظفء كانت تقول إن ثريا خانم مثل 
مریم العذراء طاهرة. منظور فى وجهها. وان الطقل يخص الانمة. إن 
الطقل یخص الامام على بن موسی الرضا نفسه: إنه خیر» آراده الله. 
وعندما ياتى الطفل المنظور فى وجهه إلى الدنیا یکون حلیق الراس 
مختون الآلة. فینیفی أن يوقف لحرم حضرة الامام. حتی ليلا كانت 
تقسم على عفه ثريا خانم. (مع آن باطنها كان يشك فى جاوید ویسیء 
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الظن به). ولکنها الآن تجلس وتقول انك حتی لو قتلتها فستقول ان 
الخانم وقع لها ذلك فى الحمام. كانت ليلا قد سمعت من کثیرات أن عدة 
من التساء اللاتی یذهین إلى الحمامات العمومية - حیث یذهب الرجال 
فى الصباح الباکر والنسوة طيلة النهار - ربما يغتسلن فى خزينات!') 
استعملها الرجال صباحاً فيحبلن. 

أصغى جاوید زمناً لهذا الهذر. ثم نهض فجاء إلى عند باب حجيرته 
الخالية الباردة فجلس وراح یقکر. قى ذهنه. لم يكن الشیطان والجن 
سیب حبل ثريا خانم. كما أن ثريا خانم لم تكن مریم العذراء. كما لم 
يكن جنينها ابن أئمة الاسلام وحضرة الامام الرضا. إن ثريا خانم قد 
حبلت ‏ دون أن تدرى ‏ وهی نائمة: هذا صحيح. ولكن لا بواسطة 
الشيطان أو الجن. لقد انعقدت نطفة جنين ثريا خانم من صلب رجل 
دنیء عديم الایمان. 

وتصور جاوید آنه یعرف ذلك الرجل. 

فیما كان جالساً فى سکون حجیرته نصف المعتمة. فهم أن فكرة 
عدم الایمان هنا لم تكن حكراً على ملك آرا وخدمه ونسله. 


(۱) حوض ماء واسع في الحمامات العمومية النقليدية. يستعمل مشتركا. 
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كانت قد مضت ساعتان أو ثلاث عندما نهض فأحكم شد حزام 
المصارعة على سدرته وآحكم لبس كيوته. وخرج. آقفل باب الباحة من 
الخارج. وانطلق. وبلغ زقاق الشيخ فضل الله بخطى سريعة ثابتة. 

فتح سيد على الباب. ويعد ان ساله جاويد وعلم آن الدكتور فى 
البیت. دقع سيد على جانياً ودخل دون استئذان آحد. ذهب باتجاه عيادة 
الدكتور. كان الدكتور منوجهر خان نزهت مع رجل آخر ‏ نفس صديق 
ليلته تلك فى غرفته. مشغولاً بالحديث والضحك. وقف جاوید عند الباب 
وحياء وقال إنه جاء فى عمل خصوصى. ومهم للغاية ‏ سری. 

فقال الدكتور منوجهر خان ضاحكا: 

-«ادخل ياعريس. كيف حالك* كيف هی حياة التاهل؟». فقال 
جاويد بصوت محكم واعلی. 

- «عندی شغل خصوصى وسرى يتعلق بثريا خانم.. وفورى جداً». 
فقال صديق الدكتور 

- «متوجهر. آتریدنی أن أخرج دقيقة. .*» فقال الدكتور: 

«لاء ايق آنت. سأذهب لأرى ما شغل العريس» وسأصرفه فورا 
وآعود فنذهب إلى لاله زارا کی نتعشى». وجاء بتفسه مع جاويد إلى 
الغرفه المجاورة واعلق بابها. 

فى هذه اللحظات التی آغلق فیها الباب. وجلس على کرسی وثیر. 
وصالب ساقیه, ثم آخرج سيجارة من علبة سجائره الذهبية. حدق فيه 


)١(‏ اول شار ع اقيمت فيه المطاعم والمقاهي. تم الملاهي. تم دور السييما في طهران. 
256 


جاوید. كان يرتدى بدله سوداء. أنيقة. مع معطف طویل مؤخر رقبته 
ومقدم صدره من المخمل - اللباس نفسه الذى كان يرتديه لبلة الحربق 
وجاء به إلى بيت ثريا خانم. حدق هذه الليلة فى الدکتور. 

وضع الدكتور السيجارة فى زاوية شفتيهء أشعل ثقاباً فاولع 
السيجارة: وقال بتقطیب ونقاذ صبر: 

- «ماذا؟ ماذا جری مرة آخری؟..». فتقدم خطوة وقال: 

«ثريا خانم .» ولم يكن بدری» من فرط حیائه وخجله. كيف ولا 
من اين يبداً. 

«ثريا خانم ماذا؟». 

- «ثريا خانم منذ مدة مريضة وسيئة الحال ‏ والآن... كانت رقية 
بكم اليوم فى تلك الباحة. قالت إنهم جلبوا قايلة... وقد عاينت القايلة ثريا 
خانم...». سكت وحدق فى عينى الدكتور. كانت عيناه الدقيقتان 
الضيقتانءتحت نظارته عديمة العضدء وسط وجهه الأسمر الحاد. 
مسمرين كعينى سمكة رنكة!". 

- «قايلة؟». فقال جاويد: 

- «قالت القابلة إن ثريا خانم حامل فى شهرها السادس... لا يعرف 
آحد من أبو الجنين. إن ثريا خانم وكل النساء مستاءات وقلقات. ولأن 
أحداً لا يشك أبداً فى عفة وطهر واستقامة ثريا خانم» فقد شاع أن ذلك 
وقع لها أثناءالنوم... أظنهم يريدون إسقاط جنينها بالسحر والشعوذات 
والآدوية المنزلية» ريما سيقتلونها». فصرخ الدكتور: 

«ها؟». وقال جاويد: 


)۱( توع من الساردين 
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- «لم یعرف ملك آرا بعد. ولكته سیفهم أخيراً. وعندما یفهم فلیکن 
الله فى عون هذه السيدة المسكينة». 

نهض الدكتور من مكانه. لا بد أن ذكر اسم ملك آرا كان ضرية 
هارّة. ارتجفت السيجارة فى يدى الدكتورء وفر لونه. ولكنه قال معبساً 
متظاهراً بالغضب: 

-«أصلاً ما علاقتك أنت بهذا الفضول الزائد؟.. من أنت أصلاً کی 
تخر فتقف آمامت وتهرفت كثهرًا وتتظفل غلى ناموس الئاس .عار 
عليك! ». فقال جاويد: 

- «جئت فى خدمتك. . لأن بمقدورك أن تساعد ثريا خانم. كانت ثريا 
خانم على الدوام» كلما يصيبها سوء فاول ما ترسل عليك... إننى فى ليلة 
الحريق تلك »وترك جملته ناقصة. وسكت مرة آخری. نظر إلى عينى 
الدكتور. فكر أن من الأفضل أن يتصرف باللين والسياسة. لأن هدفه 
مساعدة ثريا خانم. ثم قال: 

- «لكنها لم ترسل عليك هذه المرةء لأنه لا بد أن الحياء والخوف لا 
يسمحان لها. إنك لا تزال أخو زوج هذه السيدة الطاهرة النجيية, 
المرحوم وقد كانت تحترمك وتقدرك. ولا تزال . وهی تحتاج إلى المعونة 
الآن. وينبغى أن تساعدها...». ثم أضاف: 

أرجوك» فقال الدكتور: 

- «إذا قمت فالقیت بك إلى الخارج رفساً فما أنت فاعل؟». ونظر 
إلى عينى الغلام» ويقى ينتظرء لا بد لكى يفهم ما الذى سيقوله جاويد 
بعدء وماذا يريد. قال جاويد: 


- «إنك لا تفعل هذا العمل». 
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- «ماذا لو فعلته؟». 

س«ساعود». 

«إذا ما آلقیت بك فى تهلكة... فلن يكون بمقدورك أن تعود». فقال 
جاويد: 

«سيدى الدكتور... لقد جنت إلى هنا على إيمان ورجاء بأنك 
ستساعدها. ولكنك تردد نغمة سینه. إنك تتصرف كما لو أن ثريا خانم 
ارتكبت سوءاً. وتتصور آننى جئت هنا کی نم عليهاء کی آقوم بعمل 
سىء». فقال الدكتور. 

- «لم أقل إنك فعلت سوءاً ». فنظر إليه جاويد. وقال الدكتور: 

- «قلت عار عليك». وصرخ عند كلمة «عار». 

فغر جاويد قاه فى وجهه. انه أحط مما كان یظنه جاويد منذ ول 
اللىل حتى الآن. آراد أن يبدا فيقول انه يتذكر أعمال ذلك الفجر وأقداح 
الشای وأقراص المورفين الكثيرة» وإن حقيقة عودة الدكتور إلى الغرفة, 
عندما أغفت ثريا خانم» بقائه هناك ساعة أو اثنتين لا تزال فى باله - 
ولكن لأنه لم ير شینا عدا ذلك بعینیه» فلم يكن ضميره ليسمح له بأن 
بذکر اتهامه بلسانه. كما أنه كان يحس الان آن الدكتور منوچهر خان 
نزهت غير أهل لمزيد من البحث والحديث. وقال: 

«يا دكتورء إنك تعرف ما الذى تجرعته على يد هذه العائلة حتى 
الیوم. ولا بد أننى ساتجرعه بعد. ولا بد أن ملك آرا سيلصق تهمة هذا 
العمل أيضاً بى. ولكننى لا آقکر فى هذه الأمور. إننى أخاف فقط مما 
سيقع لثريا خانم. صدقنی إننى أخاف من أجلها كثيراً ‏ وكل ما 
أستطيع أن أفعله سافعله کی تساعدها». 


۳۹ 
- «انجدرنی؟». 
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ا تفعل؟ ماذا يمكنك أن تفعل؟». 

-«آرجو ألا نصل زقاقاً مسدوداً». 

-«آی زقاق مسدود؟». 

اتا ر 

د انين ول ن أنت اضلا؟ سن أدن أغرف أنه لبس فعلك نا اد 
الحرام ابن المحروقء والان وقد فاحت رائحته حميت فركضت من خوفك 
وجئت هنا.. أيها الفار المیت... ألم أفعل لك خيرا؟». 

تظاهر جاويد يعدم سماع انهامه. وقال: 

- «لنترك. الليلة. ما مضى جانيا... أنا ممنون لما فعلته لى آلف 
مرة, نعم على عینی. وقد فعلت ثريا خانم أيضاً خيراً لى. ولكننى لم 
اجی؛ الليلة من أجل نفسی. وأنت تعرف. لقد جنت من أجل ثريا خانم. 
وآقسم على أننى لن آتردد حتى آخر قطر دم عندى فى مساعدة هذه 
السيدة. . وينيغى أن تفهم وتعرف». فقال الدكتور: 

ی كوا تاه أو تاكلم كات لا وال ضتعی اهر ات 
وسخ الفم. قال جاويد: 

-«اننی أسكت عن الأمور التى آذکرها عن ليلة الحريق إلى الأید. 
إلى الأبد. يعنى ما دمت أنت حياً وما دمت أنا حيأً. ولكننى قلت لنترك 
ما مضى جانباً... فقد وّی. ينبغى أن تساعد ثريا خانم». وحدق فى 
عينيه. ثم قال: 

«قيل أن يفوت الوقت» ینبفی أن تساعدها الليلة بالذات. الآن 
بالضبط». 

نظر الدكتور مدة فى عينى جاويد المنيرتين» اللتين كانتا مثل سهم 
فى عينيه هو. وكان واضحاً من نظرته أنه كان یستعرض فى ذهنه تلك 
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الليلةء ولا بد أنه قد فهم أن جاوید كان هناك متمدداً فى الباحة. وأنه رآه 
فى غرفة الصالة حيث كانت ثريا خانم. قال: 

«قم» اذهب ول. لا تهرف». نظر إليه جاويد ساكتاً: 

«سخيف أبو الخراء». فقال جاويد: 

- "إن آخرجتتی يائساً من هذا البیت فانی ساعود. وأقسم أنتى 
ساعود وأقتلك ذات ليلة هنا بالذات ‏ بیدی. ثم أكتب رسالة أقول قيها 
الحقائق كما أعرفها لكل الدنيا...». 

أخيراً. جلس الدكتور منوچهر خان نزهت. قال: 

«يا لك من سمج عنيد ابن محروق عجيب». وضع سيجارته بين 
شفتيه. سحب عدة أنفاس قوية ونظر إلى جاويد. كان يفهم أى إنسان 
هو خصمه. 

«ماذا تريد الآن؟ ماذا آفعل فى رأيك؟». فقال جاويد: 

دلا شىء. ولكن لثريا خاتم...» خفض الدکتور رأسه وانشغل 
بالتفكير زمنا. آتم سيجارته. ثم نهض مرة آخری. قال: 

- «قم لنخرج... نتكلم فى الحديقة. هنا فى هذه الغرفة» بجدرانها 
الرقيقة. ليس محل هذا الكلامء للجدران آذان». فقال جاويد: 

- «على عينى». فهم أن الدكتور كان فى قبضته. 

لم يطل كلامهما فى الحديقة. قال له جاويد ما ينبغى عليه أن یفعل, 
لآن ذلك كان فى رأيه الطريق الوحيد لمساعدة ثريا خانم وإنقاذها. وقبل 
الدكتور مكرهاً. 

شكر الدكتور. وتناول يد الدكتور التى امتدت لتوديعه. وضغط عليها 
بأمل. وخرج بأدب. وفى الظلام عاد إلى البيت. 
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كاز أن فة شیارا الوم فى متزل ملك را أخبار لد طيبة. ولكن غريبة 
ومخلوطه ومشوشه. ومنتشرة فى كل مكان. 

ا ا ۰ یوجر ی با 
ار 0 - مع أن أحداً | بكوم و 
ولکن يبدو أن هؤلاء يريدون خطبة ثريا خانم للدكتور منوچهر خان 
آشیاء. وثريا خانم نفسها جاءت بالشادر فجلست دقيقة واحدة. كان 
رأسها يوجعها جداء كانت حقا مريضة. لم تسال الدكتورء ولا حتى 
فروغ زمان. التی كانت من صدیقانها القدیمات. آو ای آحد اخر» عن 
صمته. فى الحقيقة. كانت باردة عديمة الاهتمام بالجمیع. وجواباً على 
الخطبة طلبت ألا یذکروا الموضوع أصلاً. وقامت قاتصرفت. 

لأن جاوید لم يستطع أن يتأكد من حقيقة الموقف من لسان رقية 
بکم. نهض مرة آخری آخر اللیل فذهب إلى زقاق شيخ فضل الله. رأى 
عرية هوشنک ميرزاء التی كانت لا تزال آمام باب المنزل, فلم یتقد 
انتظر ساعه فى زاویة. حتی خرج هوشنک میرزا وفروغ زمان» ورکبا 
قذهباء ثم جاء هو فدق الباب. 

كان الدكتور منوچهر خان نزهت لا یزال فى غرفه الجلوس, وکان 
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يرتدى بدلة زرقاء بالفة الأناقةء ووردة عنق, ویضع مندیلاً فى جيب 
سترته» وساعة ذهبية» وفی آصیعه خاتم» ویحمل مبسم سیجارة طويلاًء 
وغير ذلك. وقف جاوید, فى آدب. وسلّم. وسال آية خدمة بمقدوره أن 
يؤديها. مع أن الدکتور كان الليلة. الان. متعباً وسنان وکانه ثمل قلیلا. 
إلا أنه تصرف مع جاوید بيشاشة ومجاملة. ورجاه أن یجلس. شکره 
جاوید الا آنه لم یجلس. آشعل الدکتور سيجارة» وحدث جاوید بوقائع 
خی كنا لكان يهان خاذها كنوه 

كان أغلب ما سمعته رقية بگم من هذا الفم وذاك صحیحاً - 
باختلاق أن الدگتور دخل فى كل تفاضيل الخطبة: وأضاف أنه طلب 
بنفسه من تاج ماه خانم وثريا خانم أن يجرى إعلان الخطبة سريعاً, 
ولما كانت الأيام آیام عيد فقد كان يريد السفر إلى شیراز. وكان يريد 
أن يأخذ معه ثريا خانم والعزيزة هما. وآخيراً صالب الدكتور ساقيه. 
وقال: 

«الخلاصة: للأسف لم يمض الأمر جيدا... فثريا خانم نفسها 
تعارض يشدة. معك حق, إنها غير مرتاحة جداً جداً». فسال جاويد: 

«هل تكلمت معهاء معها شخصياً. على انفراد؟». 

- «لا... إنها حتى لم تكلم فروغ زمان..فذهيت إلى غرفتها وأغلقت 
بابها». 

«وماذا عن ملك آرا وأمها؟». 

-«انهما لايعارضان ‏ تحدثت على انقراد مع الأمير شخصیا.. 


الأمير موافق». 
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نظر جاوید بانزعاج إلى الدكتور الشاب الذی كان یجلس ببرود. 
كان المحذور والمشکل اللذان يحيطان بالدکتور صغیرین عدیمی الأهمية 
للاکتور. لا شك أنه لم يبذل جهده بتمام روحه وایمانه. إن الخطبة 
الباطلة المهدورة. التی قام بها الیوم. قد مرت بالنسبة له دون آهمية, 
كما لو كان قد وضع دواء عدیم الاثر آمام شيخ محتضر, أو كما لو كان 
آصدر جواز دقن عجوز فى الثمانین من عمرها. 

قال جاوید. 

- «جئت لأقوم باية خدمة». فقال الدکتور. 

-»آدری یا فتی. آفاست آنا آرید المساعدة؟. حستا» بتبفی أن 
تصبر الآن لنرى ما يمكن أن یقع غداً أو بعد غد أو فى الاسبوع 
القادم. . ماذا تعنی باية خدمة؟». فقال جاوید: 

- «يتعلق ذلك بخطوتك التالية - ماذا ستکون؟». فقال الدکتور: 

- «اتفقت واختی أن تذهب فروغ زمان وحدها هناك صباح الغد. 
فتجلس مع ثريا خانم. وتحدتها جیدا..». فقال جاوید بقلق وبصوت 

- «أتعرف فروغ زمان خانم بواقعة الحمل؟». 

- فروغ؟ لا... إن علمت فروغ فسیعلم هوشنگ میرزا. وعندما یعلم 
هوشنک میرزا الثرثار سائب اللسان (وخقض صوته) إن ثريا حامل فى 
شهرها السادس فغداً لا كل مدينة طهران المليئة بالناس وحدها. وإنما 
سیبلغ الخبر آذنی الخواجه حافظ شیرازی" " أيضاً... لا. لا آحد يدرى 
بای شیء». 

(۱) كناية ايرانية رانجة. عرف حنی حافظ شيرازي یالخبر (وهو ميت منذ زمن) إشارة إلى شيوع 
الامر. 


264 


بقی جاویدساکتاً مدة» ثم قال: 

-«اذن فثریا خانم لا تدری أنك جنت تساعدهاعالماً بالحقيقة 
والواقع؟». فقال الدکتور: 

-«لا... ثريا لا تدری. من أين لها آن تدری؟». ثم رفع حاجبیه إلى 
أعلىء وسال: 

«ما العلم بالحقيقة والواقم؟». 

یقحای وا 

- «أيتهما وایتهما؟». 

«إنك تدری بأن ثريا خانم حامل . ثم إن الجنین منك». فقال 
الدکتور ببرود: 

دعل لا تقو فقال كاويد:نساطة: 

- «یتبعی أن تقول لها». 

«لمن؟». 

-«لثريا خانم. یتبفی أن تفهم وتعرف... ينبغى أن تعرف كل 
شیء..». فقال الدكتور: 

- «کیف؟ انها لا تفسح الطریق آمام أحد إلى غرفتها أصلا». 

- «یتیغی أن نطلعها اللبلة..». 

فنظر الدکتور مرة أخرى الى هذا الذی كانت کلماته وأعماله كلها 
مثل شهاب منقذف - تستقر مستقیمه فى قلب الهدف. قال جاوید: 

- «إذا كنت ترید» وتأذن» فسأقوم بهذا عن طریق رقية بگم... ولکن 
هذه ليست طريقاً جيدة. الأفضل أن تسمم منك شخصياأً». فقال 
الدكتور: 
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«أفأنت آعمی؛ أأنت أصم؟ آفلم أقل لك آنها لا تكلم أحداًء لا 
تفسح الطریق لاحد إلى غرفتها؟». فقال جاوید: 

- «إذن فبواسطه رسالة قل لها بصراحه وبساطة. وقل إنك ترید 
وآن من دواعی فخرك أن تساعدها. وليبق موضوع کون الجنین منك فى 
طی الکتمان الان, ولکنها ينبغى أن تفهم فورا آنك مطلع على واقع 
حملها وترید أن تخرجها من ذلك البيت ‏ وتمنحها وهما راحة الحياة 
وهناء المستقیل. وآن مسالة الذهاب إلى شیراز واجراء العقد فوراً فكرة 
جيدة جدا أيضاً. آبارك لك امتلاکك هذا العقل والحکمة واستفادتك 

تنحنح الدکتور وارتخی مبتسماً على کرسیه الوثیر. أشعل سيجارة 
جديدة:ء وقال. 

- «اذن فلست على ذلك القدر من التفاهة والارعاب, ها يا جناب؟». 

كان جاوید یدری أن کل سعی الدکتور المقتسر كان من أجل أن 
یخرج ذیله من المصيدة. ولکنه كان راضياًء قال: 

- «اكتب لها رساله.. إنها سيدة بسيطة طيبة القلب. یمکن التحدث 
الیها بیسر. وطبیعی آنها أيضاً ترید الخلاص من هذه البلوی السيئة 
الفاغ 

- «رسالة؟». 

- «نعم... رسالة. اکتب بالشکل الذی تراه. رتبها» قل إن انزعاجها 
انزعاج لك. انزعاج لعائلتك. التمس أن ترضی, من أجل هماء من أجل 
خاطرها هی. أن تتعاون معك ‏ الخلاصة: رتیها آنت». 


۳ لا آردی...». 
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- «لیست على هذه الصعوية.. بالتسبة لك». 

وتجاذیا الحدیث مدة أخرى طويلة. أخيراً رضی الدکتور. نهض 
فذقت :وو متضدنه ج علشن» وأشفل اة خر اكد و فة قفا 
وكتب رسالة. عندما أتمها رفعها ونظر فيهاء ثم تلاها لجاوید. كان متن 
الرسالة یحتوی إلى حد ما على نفس الامور التی اقترحها جاوید - ولکن 
بتنقج وفخامة. وکانت إلى حد ما جيدة. وطبیعی أن الدکتور لم یذکر فى 
آی مکان من الرساله أنه كان نفسه مسوّولا عن كارئة هذا الحمل. وکان 
فى ذلك صلاح - فلو كانت ثريا خانم سترضی بأن تسمح لرجل أن 
يساعدهاء فإنها ستسمح لرجل دی جوهر وإيمان... لا لخائن» جاء 
کاللص فى ليلة مظلمة فتجاوز على عفتها . ۱ 

أخذ جاوید الرسالة من الدکتور. وخرج مفعماً بالأمل من بيت 
الدکتور عاند إلى بستانهم. 

جاء إلى حيث كانت ثريا بگم ولیلا نائمتین تحت الکرسی!"» فنادی 
على رقية بكم وآخرجها إلى البستان. حيث سلمها الرسالة. طلب أن 
تذهب فوراًء ولکن بحذر واحتیاط, إلى تلك الباحة فالی غرفة ثريا خانم. 
وتقرتها سلام جاوید وتقول لها أن هذه الرسالة بعثها لها الدکتور. كان 
یتمتی من صمیم قلبه أن یقوم هو بهذا العمل لأنه كان يخشى أن نقع 
الرسالة فى يد شخص آخرء ویفتضح السر المرعب الذی كانت ثريا 
خانم وياقى النسوة يحتفظن به لآنفسهن. ولكنه لم يكن يمتلك حيلة 
أخرى. فأوصى رقية بگم كثيراًء وكان يحس أن بمقدوره أن يعتمد عليها. 
وضعت رقية بگم الرسالة فى كيس شدته بخيط داخل لباسها تحت تویها 
(۱) وسيلة تدفئة. هي عبارة عن مصدر نار فوقه بطانية. أو لحافء ينشر فینام تحته. أو یجلس من 
برید. 
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وشادرها. طلب منها جاوید أن تأخذ منها جواباً أو رسالة فتجلبهاء 
وعندما تعود تبلفه النتيجة... قالت رقية بكم على عینی» ودعت ربهاء 
وقالت باسم الله وذهبت. 

عاد جاويد إلى حجيرته. تجرد من ملايسه وجاء فغسل يديه ووجهه 
وساقيه. وراح يدعو. تناول الخبز والحساء الذى كانت ليلا أو رقية بگم 
قد تركته له فى طرف صينية على الرف. نهض فخفض ضوء السراج. 
وارتدی ملابسه مجددا وجاء فجلس على عتبة الباب» وراح ينتظر. 

كانت الغريان لا تزال تنعب بين حشد أشجار الصنوير القديمة. 
كان الهواء ربيعيا مناسبا والليلة لطيفة. كان جاويد يتأمل ما الذى تقکر 
فيه ثريا خانم» وما الذى تظنه فى حملها الغريب. كان قد سمع أن 
الحمل فى هذا العالم آمر مهم وحساس... ولكن كيف يكون عندما لا 
تعرف المرأة آبا جنيتها؟ 

تذكر أمه وأفساته. عندما كانت أمه حاملا بافسانه. كان يسمع أمه 
تقول دائماً إنها تحس نفسها فى حالة سماوية. كانت أمه تحس أنه 
سمح لها بموجب أمر ورسم إلهى أن تساهم فى إدامة خلق هذا العالم, 
الذى هو عليه أهورا مزدا... ولكن ماذا بشأن ثريا خانم؟ عندما لا تدرى 
المرة إن كان آبو جنينها جنياً. إبليساً أو أى رجل خائن كيف يكون 
الأمر؟ عندما لا تدرى حتى كيف انعقدت نطفة جنینها فى رحمهاء كيف 
يكون» 

عندما رآى شبح رقية بكم فى آخر البستان قفر فى محله. وركض 
باتجاهها. 

«هل آعطیت الرسالة بيد الخانم؟». 
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«نعم سلمتها بیدها». 
«ماذا حصل؟ ». قفاستلت رقية بكم آهة: 
فأحرقتها». 
نظر جاويد الى العجوز فى الظلمة. مسحت رقية بگم دموعها هى 
- «لم تكتب جوابا؟». 
Yn -‏ 
«قالت شینا؟». 
س « لا 4 
«لم تقل ای شیء؟». 
..n‏ ها الذى كتيه الدكتور فى تلك الرسالة بحيث أحرق فؤاد 
الخانم الصغيرة إلى ذلك الحد؟». 
د عليك». 
- «آتدری آأنت؟». 
- «آذهبی فنامی». 
أخى زوجها المرحوم» الدکتور منوچهر خان نزهت. 
قالت رقية بگم: 
- «ماذا سیحری الان؟». فقال جاوید: 
«الله یعلم». تحسرت رقية بكم بمرارة وقالت: 
- «أوه يا إلهى.. آواه» يا إلهى أية سنة كانت هذه التی مرت. لا عاد 
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الله یجعلها من نصيب أى مجوسی - لا عاد الله یجعلها من نصيب أى 
ذئب صحراوی». فقال جاوید: 

- «اذهیی نامی, يا رقية بگم». فقالت رقية بگم: 

«يا قمر بنی هاشم». وقال جاوید. 

«قی آمان الله» قصرف العجوز. 

وراح هو أيضاً فنام مدة.. علاوة على خوفه على ثريا خانم» كان 
قلقاً على حاله هو أيضاًء اذ كان يمكن ‏ عندما لا یجدون جداراً أوطأً 
منه - أن يكسروا كل الصحون والأطباق على رآسه ويعلقوا كل شىء 
فى رقبته. وها عاد القلق والتفكير فى أفسانه يأكل روحه من أعماقها 
مرة آخری. واستاء من نفسه لأنه سمح لأحداث الليلتين الأخيرتين 
المختلفة آن تبعده عن التفكير فى آفسانه. 

ومر البوم التالی» كما انصرمت ثلاثة أيام أخرىء ولم بحدث شىء 
عدا أن الدکتور نزهت جاء بنفسه مرة آخری مع هوشنگ میرزا. لرؤية 
ابنة ملك آرا الأرملة. وعاد دون طائل. اقترحا صداقاً مبالفاً فیه. قال 
لهما ملك آرا إنه لا اعتراض لدیه, ولکن ثريا خانم غير موافقة» (کانت 
ثريا خانم قد انطوت تماماً الآن فى شرنقة وحدتها وصمتها). وقال إن 
ابنته تبدو وكأنها ترهبت. زهدت الدنيا والحياة» وهی تستاء من كل 
شىء. وقالت تاج ماه خانم إن ثريا خانم قالت لها إنها تريد من صميم 
فؤادها آن تذهب إلى كربلاء فتجاور هناك. ولا تعود بعد قط. ولكنها لا 
تفعل ذلك من أجل خاطرها. 

وكات اوه E‏ يحون ملك راطم ملع يعد ينا كتري: 
مسرورا ومتعجبا ينفس الوقت. مع هذا الحشد من الخدم والخادمات 
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نوی الأقواه السائبة والجواسیس الأشرار الذین يمتلكهم ملك آراء كان 
مما لا بصدق أن تقع هذه الفاجعة الکبری فى بيته هو. تحت شاربیه 
هو. فلا تبلغ مسامع الأمير الفافل. وطبیعی أن ثمة احتمال بأن یکون 
ملك آرا يدرى» ولکنه یکذب. قیتظاهر بالجهل- أنه لا يد أن متفعته 
ومصلحته لم تکونا فى أن یعرف. ولم يكن هذا بالبعيد من ملك آرا 
أيضاً. 

لم يكن شىء يستبعد من ملك آرا. 

على أية حالء فى أثناء الثلاثة أيام التى مرت. والحدث كخزان 
بارود يزداد خطراً وظلمة؛ لم يقع تغيير جدير بالانتباه. لم تكن الأخبار 
التى كان يتلقاها جاويد من الدكتور نزهت. ولا الكلام الذى يسمعه من 
رقية بکم. مما يبعث على الرجاء. ولم يكن ليقع تقدم. 

كان الربيع قريباً. وفى الحقيقة لم يكن بقى على عيد النوروز أكثر 
من عشرة أيام» ولكن أصغر شىء مما يدل على حرارة وتجدد الحياة لم 
يكن لبیدو فى قلب جاوید. ولریما فى أى مكان. كان الخدم والخادمات 
فى الباحة الأخرى يقومون بالتنظيق الموسمى للبيت» وكانوا عملياً مثل 
أسرى وعبيد سنة فارغة: يرفعون الكراسى فيركنونها ويآتون بالسجاجيد 
فينفضونها. يجلبون صحون الفضة والصينى فيتظفونهاء يفرغون ماء 
الحوض ويملأونه ماء جديداً. ولكن أهل البيت كانوا ساكتين میتی 
القلوب. وفى هذه الباحة أيضاً قامت ليلا ورقية بكم بتنظيف سردابهما 
الصغير وأثاثهما التافه. (كانت ليلا لا تزالء دأبها مخاصمة لجاويد 
عابسة, ولا بد أنها تعتيره مسؤولاً عن حمل ثريا خانم.. وكانت تطیر على 
الدوام شيئاً ما بالكناية ولسعات اللسانء وتقول له كل ما تهوى. كانت 
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تقول إنها هى نفسها تعرف لم لم يكن يريدها هی ولماذا أخذها مکرها. 
ذلك فتن اف عادر أن ماح لقمة اكير :من علفه يعت أن اة كرا 
خانم» القى قصلع أن تكون آمه. ولهذا یغلی فژاده الآن ستل الوم 
والخل" » لأنه كان یدری أى عمل کبیر أتى». 

کان جاوید لا یزال یجیل بما ينور فی فکر ثریا خانم. کان 
بسمعهم يقولون إنها د بحشى الوحده والظلمه في الليل» > وحتی فى 
النهار. كانت تترك المصباح منيراً أثناء الليل حتى الصباح. ومن 
الناحية الأخرىء فلم تكن تريد آن يقترب منها أحد. لم تكن تريد أن 
يدعو لها آحد. ولا أن يقوم بایطال السحر عنهاء وكانت تخاف من كل 
من حولها. حتى من طقلتها. ولا بد أنها كانت تهوى نحو اختلال 
الكواين فالحتو: 

قى مساء الجمعه عندما ذهب جاوید الى بيت الدكتور نزهت. كانا 
يفكران ویتداولان فيما إذا كان يتعين أخيراً أن يخيرا ثريا خانم بكل ما 
جری ام لا؟ كان الدكتور مخالفا بشدة للاعتراف بموضوع التجاوز على 
خرما كات كان مقرل لسن الأمن انه نك اسه ذلك العمل ولا اه 
يخاف ثريا خانم لهذا السبب. بل- كان يقول- إنه يخشى أن تهرب منه 
ثريا خانم كلياً وأن تتحطم حياتها. كان جاويد يتفهم حساسية الموضوع, 
وكان يعطى الدكتور الحق فى ذلك» كان الدكتور يبدو الآن مائلاً جدياً إلى 
حل الموضوع. كان يحس هو أيضاً بأن الوضع أكثر اضطراباً مما يمكن 
إبقاءه طى الکتمان, إذ كان يمكن أن ينفجر فى أية لحظة. 

ولكن ولما كان بالإمكان بعد إنقاذ روح وحياة تلك المرأة. كان 
جاويد يتصور أنه إن تقدم الدكتور فقدم نفسه ببساطة وصدق على أنه 
(۱) كنابة عن القلق والاضطراب. والجزع والخوف. 
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أبو الطفل, وقال لثريا خانم إنه فى لحظة غفلة وجهل افتتن بجمالها. 
وإنها كانت عسيرة المنال بالنسبة له دائما؛ بحیث أحبهاء فلریما ستففر 
له ثريا خانم. وکان ینبغی أن تفهم ثريا خانم وحدهاء وآن ترضی. 

على آية حال, لم يكن الدکتور نزهت موافقاً اللیلة. قال: 

- «اسمع» يا ولدی العزیز, إنك تريد أن تساعدها. وأنا أيضاً أريد 
أن آساعد».حتی يزول هذا البلاء. ولكن ليست هذه هی الطريقة. قلا تلح 
على كثيراً. لا تلح على الجميع. لقد بذلنا وسعنا كله ولكن ثريا خانم لا 
ترید... يما آنها لا تريد فدعها لا تريد. تريد أن تذهب إلى زاوية معزولة, 
فلن طقلنها سیر دعا دهت انتا ترك :واا عك افك ها ترمد آنا 
أعثر بنفسى على أختك الصغيرةء فأضعها فى يدكء وتعودان أنتما أيضاً 
بالسلامة فتذهبان أينما تريدان». 

نظر إليه جاويد. ارتعش فؤاده من شوق مفاجئ. ولكنه قال: 

«إننى أريد أن أساعد ثريا خانم ولكننى لا أريد أن أساوم على 
هذا الآمر». 

«أفلم تقل إن طعللة ها هو الشون على ا حيك مقط : أراد أن 

يقول إن عملى هو الخير ومكافحة الألم و الشر أيضاً. ولكنه خشى أن 
بسخر الدکتور منه. فقال: 

-«لا آرید غير أن تبلغ الخانم الامان والاستقرار الفکریین, فقط». 
فقال الدکتور: 

- «ستبلغ» ستبلغ. نحن أيضاً بذلنا جهدنا. وهی نفسها تدری. ثم 
انه لن يحدث سوء. لن بحدث شیءوالان اذا كانت تريد أن تحتفظ 
بالطقل, أو لا تريد أن تحتفظ به» فهی المسخولة عن ذلك.. ما الذى 
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نستطیعه نحن بعد؟ أنا وأختى وزوج آختی. جمیعا» کم سعينا؛ کم 
رجونا. وآنت کم حاولت؟ والله! اترك». كان جاوید لا یزال ینظر الیه. 
قال: 

- «کانك تغسل يديك وتبتعد ». فقال الدکتور: 

«لا يمكن القیام بعمل آخر. كما انه لا صلاح فیه». ققال جاوید: 

«لا يمكنك أن تترکها. بنبغی أن تعرف کل شیء». فقال الدکتور. 

»لا ذلك الموضوع - لا. كما آننی لا آری فيه أى صلاح. أنت 
نفسك تعرف أنه لیس فيه صلاح. سیجعل کل شىء آکثر خراباً». 

- «ينيغى أن نقوم بشیء». ۱ 

- «أفضل شىء هو ألا نقوم بشیء.. وأنت أيضا لا تغلی لهذا الحد 
بعد سمتعطلع با قحی: ‏ تر صخا اسخن من الخشاء .اذهب الى 
بيتك» فکر بعيدك ونوروزك. إن عيد النوروز والحفل القدیم وتذکار 
جمشید. آنتم جعلتموها موضة. فلا تترکها الآن لتأتینی هنا كل ليلة 
وتقف فتغلى وتنق وتصعد وتنزل. راكضاً وراء حياة الناس 

مرة آخری راح جاوید یحدق فى عينيه الشبیهتین بعیون سمك 
الرنکة. کالمعتاد. كان یاخذآم را جزنيا فیعالجه بالکذب والریاء 
والمداورة. قال: 

-«انها الآن لا تفکر الا فى هذه الآكلة الروحیة: من الذی تسيب فى 

«یایا. رح واترکنا لحالنا...». فقال جاوید: 

- «إن لم تقل لها. أو تکتب لها. ساکتب لها أنا شخصياً. ولکن إذا 
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کتبت أنا: وسمعت منی مذه الأمور فلن یکون لذك 2 نی 
پات قلق خی الکو الد ی وان کو حيرا لك ات ایام 

- «لاء والله». 

«إنك لن تفعل ذلك». 

وان اضطررت 9 

از 

- «الآن وقد جنت حتی هذا الحد. وأعددت الأرضية. فأتم العمل». 

- «قلت لا. هذا الموضوع بالذات لا. ولا بأى وجه من الوجوه. وقد 
قلت تلك اللبلة أيضاً إننى مستعد للمذاکرة وأخذ زوجة أخى الأرملة, 
التى حبلت فى بيت أبيهاء من جل حفظ ناموسها وحفظ ناموس عائلة 
آبی وأخی. وقد تقدمت آیضا. ویذلت كل جهودی ومساعی. ولكن هذا 
الموضوع لا...» فصرخ جاوید: ۱ 

جديفواه: هع أن .هذا الرحل ف اعرف ت تا تديففلة:القذن 
ولكنه لا بزال يفتقر الى الشجاعة الادبية للاعتراف بخطاه ودناعته. قال: 

- «يتنبغى أن يتم هذا العملء لأنه ليس ثمة طريق آخر لتطهير 


فكرها». فقال الدكتور: 
« لا ۷ ولكن فى كل مرة كان بقول: لاء كان اصراره وقوته 
بتناقصان. 


استفاد جاوید من ضعفه. قال: 
- «ماأذا؟». 
- «اکتب بنحو مبهم نك تعرف آبا جنينهاء قل إن آبا جنینها لیس 
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شخصاً غير معروف. ولكتك لا ترید اقشاء اسمه. قل لها ان آبا الجنین 
من عائلة نزهت الدولة» وانه كان يهواها منذ القدیم» وان هذا الشخص, 
ذات لبلة. عندما كانت لا تزال فى بیتها القدیم قاریها آثناءالنوم» ثم هرب 
وندم على عمله. وانه بريد الان أن ميجير غفلته وخطینته. لکنه يخاف ولا 
يستطيع أن يتقدم فيقر علنا... 

الخلاصة. اكتب فى صورة تؤثر فى قلبها وروحهاء وتضطرها إلى 

كان الدكتور نزهت يجلس حائر العينين يستمع إلى كلام جاويد. 
كان متعبا. وقد مضى هزيع من الليل وقد انهار من هذا الوضع ومن 
إصرار الصبی الذى كان أكثر الحافا من الليلة الظلماء.. ولآن حديده هو 
كان على النار. ققد سلّم أخيراً. 

آمر سيد على فجلب شايا جدیدا. ومرة أخرى جلس وراء منضدته. 
الرسالة فاضحة وفى نفس الوقت سندا مبهما وجيدا. وأضاف الدكتور 
نزهت أيضاً أموراً من عنده. مع آنها كانت كذباً إلا أنها جعلت الرسالة 
خانم ندم بسرعة جدا على فعلته فانتحر» ولكنه قبل موته كتب رسالة 
للدكتور. اعترف بها وعن هذا الطريق اطلع هو على السر والحدث. 
صارت رسالة من ثلاث صفحات محملة بالهم. كما لو أن الدكتور 
منوجهر خان انتزعها من وسط إحدى روايات القرن التاسع عشر 
الفرنسية وترجمها إلى لغة زمان القاجاريين الفارسية ‏ العربية. 
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كان الوقت آخر اللیل عندما عاد جاوید برسالته الجديدة من زقاق 
الشیخ فضل الله إلى گذر وزير دفتر والیستان المهجور. 

قبل أن يوقظ رقية بكم ویرسل بواسطتها الرسالة إلى ثريا خانم. 
ذهب لحظة إلى غرفته هوء وأخرج قلمه ودواته هوء وجلس على الارض. 
فشطب من الرسالة الجملة المتعلقة بانتحار ورسالة ندم المتجاوز على 
ثريا خانم للدكتورء وترك مكانها أسود. لم يكن يريد أن تقال ذرة كذب 
لثريا خانم. كانت الوقائع المبهمة بحد ذاتها رديئة ومرعبة ‏ وهی توصل 
ما ينبغى إيصاله. 

ولكن عندما عادت رقية بگم بعد ساعة. وقالت له إن ثريا خانم قرأت 
الرسالة, وأحرقتهاء ولم تفعل غير أن بكت مرة آخری, ولم تعطها جواباًء 
فهم جاويد أنه ليس ثمة أمل مشرق كبير. وقى مساء اليوم التالى أيضاء 
عندما سمع أن الدكتور نزهت ذهب مرة أخرى لرؤية ملك آرا وتاج ماه 
خانم وثريا خانم» ولكن موضوع العقد والزواج لم يبلغ نتيجة مرة 
أخرىء فهم أن ثريا خانم عرفت بدون شك المتجاوز على عرضهاء وأنها 
الآن قد غاصت أكثر فى أعماق وحدتها وتعاستها. 

جلس طوال اللیل فى حجيرته المظلمة. وكان البوم ينعب فى الميتى 
المحروق الخرب. كان بوم الليل أيضاً يعرف بأن الوضع سىء وخراب - 
فذلك واضح من عويله. وكان جاويد يعرف أيضا أن الوضع سيىء 
وخراب ‏ مع أنه لم يكن يعرف تلك الليلة إلى أى حد. 
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مع اقتراب ليلة العيد. كان الشهر الثامن عشر لتورطه وايتعاده عن 
يزد يحل . دوره هو فيها خادم بالاکراه. بل فى الحقيقة أسير ورهينة عن 
نخته آقسانه فى طهران لدی ملك آرا. لم نكن عنده خير من الرسالتین 
اللتين کتبهما لیزد, لم يكن قد تلقی جواباً عنهماء لأنه لا بد أنه لم يكن 
ثمة فى البلاد بريد وارتباط سالمين. وعلاوة على ذلك. فإن مسير وقانع 
حياته هوء وأفعاله وأفكاره وكلامه هوء وضعه هنا فى قيد زواج مصلحة 
ببنت خادم معقدة مستباحة. فى هذه المدينة. وقى عاصمة البلاد أيضاً 
فى هذه النقطة من تاريخ إيران» حيث أجلسوا آخر ملوك القاجار على 
رأس البلد الشاهتشاهى. حيث الأمراء التافهون ‏ بتحللهم وفسادهم 
الأشلاق :من حهة وسيل اقازنهم الاق متهم هق اة الاخری: 
يتمسكون جيمعاً بقبعاتهم بيد ويسرقون الدولة والملة باليد الأخرى, 
خدشوا وخريوا دين الاسلام. ییکون عند الغروب على سيد الشهداء. 
وفى أول الليل يسكرون بعرق اليهود الذى يسلّم إليهم عند الباب» وقى 
آخر الليل یستحونون على بنات الخادمات بزواج المتعه. یفسدونهن. 


وفی الیوم التالی یغتصبون آموال بناتهم الأرامل.. ولیس عندهم أى 
إدراك أو إحساس للحياة والالم والمصائب التی تمر فى العرق الداخلی 
لبيوتهم. 


2 . ۶ وو ۱ اك مه 
الغربان المشووم بين أشجار الصنویر وأنين البوم النواح'' فى نهاية 


(۱) بوم يصيح طوال اللیل. 
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البستان. كان يتساعل ما سنکون خطوته اللاحقة بالنسبه لورطه ثريا 
خانم. 

فى الأيام الأخيرة كانت تاج ماه خانم قد قالت لملك آرا إن مرض 
وانطواء ثريا خانم والالمها ناشئة عن أن معدتها وأمعاءعها طرحت 
ديداناً. وأنها انتفخت. وقد أضيقت اليواسير إلى ذلك أيضاًء وأنه یتبغی 
مداواتها ومعالجتها بالطب المنزلى. ویبدو أن ملك آرا قد وافقء وأنه قد 
ذكر مرض ثريا خانم هذا للدكتور نزهت. مع أن الدكتور لم يحرم فقط 
من الحصول على إجازة معاينة بنت ملك آراء بل لم تتح له القرصة حتى 
للتحدث اليها. 

كان جاوید. الذى كان الصدق والاستتقامة من أعمدة دينه ومذهبه. 
بتالم من هذا الوضع المظلم القذر الشائك. كيف كان هؤلاء الناس 
يتمكنون ‏ بدلاً من العلاج واستتصال النجاسة والقبح ‏ من اللجوء إلى 
الکذب؟! إن الكذب جذر کل انم ومصدر كل الشرور وخصلة الشيطان. 
بنبقی استئصال كل نوع من آنوا ع الكذب... كان قلبه يريد أن ينهض 
ويذهب فيصرخ بسيب وعلة تعاسة تریا خانم فى كل مكان. كان قلبه 
يريد أن يفتح الجرح القذر بالمشرطء فيهدر القيح والصديد إلى خارج. 
ولكن إمكانية توقير الهدوء والنجاة لثريا خانم عن هذا الطريق لم تكن 
لتتوفر براحة بال. 

واما انصرمت آیام السبت والأحد والائتین من الأسبوع الأخير 
للسنة أيضاً. ولم يصل خبر عن اتضاح وضع حمل ثريا خانم واستتناف 
عقدها. ذهب مرة آخری إلى منزل الدكتور منوچهر خان نزهت (للمرة 
الأخيرة فى هذا الحدث) وتکلم إليه. 
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كان الدکتور نزهت یری فی جاوید قذی عینیه هو ليل نهار. فمع أنه 
كان فى الظاهر مثل صبی محتال یخشی معلمه. الا أنه یعرف أن جاوید 
يمكنه أن یفضح فى أى وقت خیانته الكريهة لابنة ملك آرا. كان بصغی 
إلى كلامه. ولکنه كان يضيق به ذرعاً شيئاً فشيئاً. كان يأمل فى البدء- 
قا - آن تحل هذه القضية علی نحو من الانحاء بزواج مصلحة. دون 
أن یفهم آحد شیناأ. ولکته یری الأن» فی حدیشهما مسا الاتنین» أن 
جاوید يصر على أن تعرف تاج ماه خانم وحتی مك آرا بموضوع الحمل 
ومسوولية الدکتور نزهت عنه. فى رأى جاوید. فى هذه الحالة فقط هذان 
سیجریان العقد حتی ولو بالقوة إن تطلب الامر. ویهذه الصورة كان 
سرطان روح ثريا خانم سینفتح جرحه» تزول هیبته وهوله. فتتمکن 
المراة المسكينة أن تتنفس. 

قريب الظهر من يوم الثلاثاء ذهب الدكتور منوچهر خان نزهت مع 
فروغ زمان لرؤية تاج ماه خانم وثريا خانم. لم يكن ملك آرا موجودا. 
فتكلم الدكتور ساعتين أو ثلاثا مع تاج ماه خانم (ولمدة بحضور ثريا 
خانم). ولكن لا ليعترف بائمه» وإنما لكى يرتاح إلى الابد من شر اتهام 
جاويد. (حدثت ثريا خانم عن هذا اللقاء بعد سنوات). 

فى ذلك اليوم لم يحصل جاويد على خبر مما جرى فى هذا اللقاء 
حتى المغرب. وأرسل رقية بكم بعد الظهر إلى الباحة الأخرى لجلب 
الأخبار. استغرقت رقية يكم عدة ساعات ‏ لا بد أنهم أبقوها هناك. 
زعا عراوك كانت مصسطربة هذا .: تقعلة الراس امه یتفن 
جاويد. قالت إن ملك آرا لم يكن قد عاد بعد إلى المنزل » ولكن مجىء 
الدكتور منوچهر خان نزهت وفروغ زمان» وحدیتهما مع تاج ماه خانم 
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وثریا خانم كان سيئاً جداً وانتهی بزعل وشجار ذکر فيه اسم جاوید 
كثيراً... وان الخادمات آيضاً يتحدثن بکلام كثير. 

لم يكن جاويد يدرى بعد عم تتكلم رقية بگم» وكيف ورد اسمه هو 
فى هذا الصدد. سال رقية یگم: 

-«أتحدثت إلى ثريا خانم نفسها أيضاً؟» 

«نادتنى الخانم تقسهاء سالتنى عن أشياء». 

- «ماذا سالت؟». 

«عن الليلة التى احترق فيها هذا البيت... عن آخر الليل عندما كان 
الجميع قد اتصرفوا». 

«وكان الدكتور قد جاء؟». 

ارتعش فؤاد جاويد. يعرف الجميع ما وقع تلك الليلة. إذن فقد 
توفرت الشجاعة الأدبية آخیرا للدكتور منوچهر خان. . قال: 

- «ماذا سالتك ثريا خانم؟». 

- «سألتنی: تلك اللبلة عندما آعطی الدکتور الخاتم شاياً ودواء إلى 
آی وقت يقت أنا هناك. فقلت: حدى أغفت الخانم. ثم سالت: فى ای وقت 
خرجت من تلك الباحة فجنت إلى هذه. ققلت: مع الدکتور. وألقت أيضاً 
نوع آخر من الأسئلة. قلت إن الدکتور خفض السراج وانتی خرجت 
برفقة الدکتور» وان الدکتور أغلق باب القاعة. واننا خرچنا معا...». 

جدد جاوید ذکری تلك اللبلة فى ذهن العجوز. قال: 

«ولکن الدکتور لم یخرج معك... أنت وحدك ذهبت... والدکتور بقی». 
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فقالت رقية بکم: 

- لا تضع فى قمی کلام ا.. طیب. صحیح. أنت تقول الصدق 
فلماذا أكذب. وقد قلت ذلك. نعم. ذهبت وحدی, وقال الدکتور انه يريد أن 
يمر مرة آخری بالخانم» ليطمئن إلى أن کل شىععلى ما پرام» تم يذهب 
إلى منزله». 

- «یقی داخل البيت: واغلق یاب الیاحه». 

«هوم. لا آدری». فقال جاويد: 

«أسمعى... الم تساك ثريا خانم آنا عن هذه الأمور؟». 

- «لم لا. شنال ۵> 

«یم أجبتها؟». 

«یکل شمی ۶». 

لم يكن جاوید یدری أى آشیاء قالتها حقاً. واية أشياء قالتها على 
اللحظة واقفة فى تلك الزاوية تصغی إلى کلامهما. شأتها داتما. 

قالت لبلا: 
المسكينة تحت الساطور آیضا؟». 

فقال جاويد: 

«لا... اخرسی أنتء لا تتدخلی. أرجوك». فقالت ليلا: 

«كل ما فعلتء فعلته آنت... قلا تجرجر قدم هذه المسکینه». 

- «قلت اخحرسی. إن قصدى فقط أن سین الحق من الكذب». 

نت «ایه. وما علافه هذه بالامر؟». 
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- «إن رقية بگم هی الشاهد الوحيد على هذا الأمر ». فقالت ليلا: 
اخ با یناف > اذهب وسلّم هذه للقتل أيضاً. ٠‏ ضع 

جميع التقصیرات على عنق هده. اخالتی العجوز هی التی آحبلت الخانم 
الصغیر ۵ ». 

- «أغلقى فمك! ». 

«أنت الذى فعلت.. أنت أغلق فمك». قصرخ جاوید: 

«اخرسى!». واتجه إلى رقية بگم: 

- «قلت إن ثريا خانم سالتك عن الدكتور وعن تلك الليلةء وإنك قلت 
لها شىء على حقيقته؟». 

- «هوم». 

«قلت إن الدکتور بقی فى البیت عندما دهیت؟». 

- «هوم. ما أدرانى؟». 

- اوقلت انتی کنت خالا فى زاوية الستان: 

«نعم. سالت الخانم عن كل هذه الأمور... كلا كما لو كانت 
تعلم..». نم حدقت قی عینی جاوید. الذی كان قد شحب لونه. 

«جید ا اذهبی فاستریحی. ۰ و 
TET‏ ري وا نان 

كان المساء قد خيم. جاء فجلس وحيدا على حافة الحوض, وعندما 
غسل يديه ووجهه ورجلیه من أجل صلاة المساء. كانت يداه ترتعشان. 
وقف وتلا صلانه. کان داخله منقبضاً ا کان تج فة ودا 
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آجوف بلا ماوی. كانت ليلة ربيعية باردة وملأى باصوات الطیور 
الصاخية فى أول اللیل. فى هذه اليضعة الشهور الأخيرة كان كلما 
انقبض فؤاده وأحس اضطراباً شديداً فى الليل. كان يتذكر ليلة وفاة 
عمه فى الجبال المظلمة المنفردة قرب قم ويتذكر دعاء محزناً علمه 
إياه عمه تلك الليلة. كان ذلك الدعاء مأخوذاً من حد أقسام كتاب 
«كاتها». يضم حديث زرادشت مع آهورامزدا. وهو حسب قول عمه أول 
وأطهر وأعز تراث أخلاقى للبشرية. «امنحنی عونك الغالى... أدرى أننى 
معدم» عندى قطيع لا يحسب له حساب» وصحابى قليلون... أصرخ عند 
أعتابك أن تكون عونىء يا أهورا. امنحنی عونك الغالی». 

عندما انصرمت من الليل ساعتان أو ثلاث كان جاهزاً للحركة نحو 
بيت الدكتور منوجهر خان نزهت إذ وقع فجأة ما كان يحس منذ الغروب 
خشيته ورعشته» وفى الليلة الربيعية انفجرت كل واقعة حمل ثريا خانم 
المشؤوم فى منزل ملك آرا. 
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جعله وقع الکلمات والرکلات الشديدة المنهالة على باب البستان يقر 
عن زاوية حجیرته. كان آحدهم فى ظلمة اللیل بقتلع باب الیستان القديمة 
من مفصلها - أو کانه كان فوجاً من الناس. جری فقتح الباب. انكب 
عليه غلوم على وولداه الکبیران: آحمد ومحمد. مثل ديبة مصابة بجراح. 
كان قد مضی وقت على جاوید لم ير فيه غلوم علی. كان قد سمع أنه 
يحتض من الأ الخصية والفتق, التي اخلطة'فيجا نهد با اما 
ولكن غلوم على كان الليلة رغم كل مرضه مثل الأجل المعلقء وراء 
الباب. وكان لوجهه المنتفخ الأصغر حالة شؤم عجيبة. 

طبيعى أن جاويد خمن أن موضوع حبل ثريا خانم قد بلغ مسامع 
ملك آرا ‏ لا بد أن تاج ماه خانم آخبرته. أو سمعه خارج البیت» من 
آخرين ‏ أو كلا الأمرين. قال غلوم على: 

- «اقفز تعال ‏ بریدك السيدء عنده شغل معك». فسال جاويد: 

- «معى؟». فقال غلوم على: 

-«مع من اذن؟ مع آحمد شاه؟ (مش». 

لم يكن جاوید قد واجه مك آرا بعد موت آمهء قبل سنة ونصف. 
فیما عدا بضع مرات عن بعد. ویتحیات ونظرات عابرة. لم يكن ملك آرا 
قد طلبه. لم يكن قد تحدث الیه. ولکن جاوید كان يرى الليلة حتی فى 
ظلمة السماء أن ثمة بلاء جديداً فى الجو. 
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قد جمعوا أكوام الحطب فى الأزقة وفی التكية. وأشعلوا نارا. کانوا 
١ 517 5 ١ 0‏ 5 5 
يقيمون «حفل ليلة جهار شنبه سوری! '», التى هى من مراسم أهله 
التاريخية فى يزدء ولكن كان واضحا أن غلوم على وابنيه لم يكونوا 
يأخذونه إلى مراسم حفل ليلة الاربعاء . إلا إذا كانوا يريدون أن یلقوا به 
حيا قى لهيب النار. وهو أمر تمنى فيما بعد لو كانوا فعلوه. 
الایوان. كانت هذه هی المرة الأولى التى يضع فيها قدميه فى إيوان ملك 
انا وضاله: 

كانت الصاله الکييرة. بابهه وجلال السجاجید ومعلقات الجدران 
الايرانية. والستاتر والمتدلیات الإيطاليةء والنجف والمصابیح والاسرجة 
التی آمر ملك آرا فنصبت له حديثا ‏ تعمی العیون بالنسبة لجاويد. وقی 
آعلی الصالة. كان يقف ملك آراء واضعاً قبضتی يديه فى حزامه. كان 
يخطو يعصبية. وكانت نريا خانم وتاج ماه خانم تجلس كل منهما فى 
زاوية آمام وسائد دات وجوه من سجاجيد حريرية. وقد غطتا وجهيهما. 
وكانت هما الصغيرة جنب آمها آيضاً فى الصالة. 
خانم. وأمر ملك آرا الخدم آن يخرجواء ويغلقوا الایواب. 

عندما آغلقت الابواب. تقدم ملك آراء بعينين مثل کاستی دم من 
جاوید . وصرخ: 

هيا ابن الکلب ولد الزنا آکان خیری عليك قلیلا؛ ألم اژويك؟ أفلم 
(۱) حفلة لبلة الاربعاء. يقام عشية الاربعاء من السسة. حيث نوقد الديران ویعبر الداس من فوقها 
قافزیی. رسم زرداتسي قدیم لا بزال حیا. ویمارسه کل الایراتبین بصرف النظر عن دیانتهم. 
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أزوجك؟...». 

فقالت ثريا خانم: 

ديا أبى العزيزء قلت مائة مرة: أرجوك ألا تزعج نفسك.. ليس 
الأمر من تقصير هذا المسكين اأصلا. وأبداً . لا تتعب نفسك... وان قلبك 
زط مك انا وها س 

فصرخ ملك آرا. 

اک 

«أبى العزيز!». 

«قلت اختتقى...»» وأشار نحوها بأصبعه مهدداً. 

سکتت ثریا. وقالت تاج ماه خانم. 

- «ذلیل الأموات ولد الحرام» أيصدر هذا العمل عن قده الذى لا 
یتجاوز نصف شبر؟». كان ملك آرا لا یزال محدقاً بابنته. ثم نظر إلى 
جاوید» وقال: 

«لقد ترکت تمام ذلك البیت الضخم تحت يدك وید تلك اللیلا 
القحبة. قلت عيشا ... ولکن أية خدمة وعرفان جمیل تقدمهما لى بلا 
تقایل ان تنتهك ناموس ابنتى الأرملة المسكينة». 

فتح جاويد فمه ليقول إن أذنت فإننى ساأروی كل شىء. فصرخ ملك 
آرا: 

«اختنق يا اين الزنا المجوسى عديم الدين. قبل أن أمسكك أنا 
نفسى بيدى هاتين فاخنقك فى هذه الغرفة بالذات. أسلمك قيخرجون لك 
عينيك. ویقطعون آلة رجولتك القذرة بالسكين ويحمرونها بالزيت فأعطيك 
أياها کی تتسيمم بها...». مرت آخری انتحبت ثريا خانم: 
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-«آبی العزیز... آبی العزيز.. لقد قلت لك. لیس ذنب هذا. آفلست 
آدری آنا“ اترك هذا الطقل. دعه بذهب. لقد تعذیت بما يكفى» أستحلفك 
بكل ما تعبد. لا تضع دم هذا الطفل أيضاً على روحی وضمیری.. ما 
الفائدة؟». فقال ملك آرا. 

«اولاً آقطعه إرباً إرباً. تم أخنقه بیدی هاتین». 

- «لاء آرجوك... أتوسل الیك...». فخزر ملك آرا اينته يعينيه: 

تلوانت انها كق صرى هام 

«افعل. اقطنىء اختقنيء آنا استحق». ويكت. وراحت هما آيضاً 
تيكى. 8 

«أخنقكم جميعا». 

كانت بدا جاويد وساقاه ترتعش.. قال: 

-»إذا سمحت فإننى سأشرح كل شىء. إن ثريا خانم برينة. 
وصحيح ما تقوله من آنك ينيغى آن تعرف المذنب الأصلى. . إن رقية بكم 
شاهد حى .». فصرخ ملك آرا: 

- «واخنق تلك القحبة أيضأ». فقالت ثريا خانم: 

- ميا آبی العزيز يكفى أرجوك...». فصرخ ملك آرا: 

«انكتمى ما دمت لم أخنقك حتى الآن». وقالت تاج ماه خانم: 

-.«اسكتى يا ابنتی. . لا تقطعى کلامه. دعى عصبیته تنام. أنت 
تعرفين أخلاقه. .». 

لم تهتم ثريا خانم لامها. قالت: 

«إذا ما قتلت هذا الطفل البری». فاننی أقسم آننی ساتتاول السم 
واقتل نفسی .. لقد طالما تحملت جمیم آنواع العذاپ کل هذه المدة. 
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ولکنی لا أريد أن أصير أيضاً السبپ فى موت هذا الطفل البری». الذی 
أتزلنا على رأسه كل الام وظلم وقهر الزمان. لا أريد لضميرى وروحى أن 
يكونا تحت وطأة موت هذا الطفل أيضا .. ليس ذتبه»ء ليس ذنبه. ليس 
ذنبه" .. کم مرة أقول؟». واحتضنت طفلتهاء قهدآتها. 

- «إنه من قعل هذا الضئيل اين الكلاب». فقالت ثريا خانم: 

- «يستحيل أن يكون هذا الطفل قادراً على القيام بذلك». فقالت تاج 
ماه خانم 

- «اقلم تسمعی ما قاله الدکتور منوچهر؟ آقلم تسمعی قوله انه 
عندما انصرف كان هذا الفأر المیت تلك الليلة جالساً فى الباحة...». 

التفت جاويد وراح ينظر إلى تاج ماه خانم. لم يكن يفهم ما كان 
قصد امرأة ملك آراء لأنه لم يكن يدرى آية أكاذيب نثرها الدكتور عليهم 
ذلك اليوم. وقالت ثريا خانم: 

لا لاء لا! نا أدرى أحسن آم آنتم؟». فقالت تاج ماه خانم: 

باه أترانی واا اهار ماك آرا نحو جاوند صانعا: 

-«إن کبدی هذه تلتهب.. يا ابن الکلب. لقد كانت هذه المرأة 
سیدتك, كانت فى مقام أمكه.. فى سن آمك». ولطم جاويد يميناً ويساراًء 
ثم لكمه على نحو متوال على رأسه ووجهه. 

قالت ثريا خانم: 

لش ذننة»: 

- «ذنب ابن الكلاب هذا ». قصرخت ثريا خانم أخيراً: 

- «إننى آدری ذنب من. أقول لكم ذنب من. اتركه». 

تجاهل مك آرا کلام ابنته - أو أنه لم يرد أن یسمعه. قال: 
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دكن ان" الكلذت هذا 

وضع يديه وراء ظهره. ومشى بضع خطوات. ثم توقف» ومرة أخرى 
حدق فى الصبى. قال: 

- «منذ اليوم الذى وقعت عینای على عينى المجوسى عابد النار 
متیرتی الفتن علمت أى ابن كلب ابن محروق يمكن أن يكون ‏ فهمت أية 
نار يمكنه آن يؤججها فى حياتىء إنه آسواً من أبيه الجسور ذاك ولسانه 
الطویل..». تقدم إلى آمام فوقف. كانت عيناه الدقيقتان السوداوان فى 
وجه جاويد. 

فجاة وثبت يدا ملك آرا فتناولتا حلقوم الصبىء ويعد ثوان كانت 
آصابعه وأظافره مثل كلاب من حديد حام تضغط حنجرة الفلام. كان 
جاويد بين يديه حملا صغيرا لا شأن له. كانت حنجرته وحلقومه ولسانه 
تحترق جميعاً. كانت عيناه على وشك أن تخرجا من محجریهما. هره 
ملك آراء وطرحه آرضا. كان جاويد يرى النجف. ومعلقات الجدران 
الحريرية. واللوحات الملونة الروسية. وهی تمر أمام ناظريه. ثم سمع 
صوت ثريا خانم تبكى وتتضرع إلى آبیها. ثم رأى بدن ثريا خانم 
مكشوف الشادر وهی تهز ملك آراء تمنعه من قتل الصبى الطفل, تقول 
إن هذا حرام. تقول إن هذا العمل جزاؤه كفارة دم وعذاب جهنم... وكانت 
هی فى الحقيقة من سحبت يدى ملك آرا عن عنق جاوید. فأبعدتهما. 

ولكن ملك آرا كان لا يزال مثل كورة نار. كان الغضب والكراهية قد 
جعلا وجهه القبيح أكثر كدراً. 

صرخ طالباً أبى تراب... فى الثانية التالية دخل أبو تراب وغلوم 
علی. اللذين كانا كأنهما يأجوج ومأجوج بالضبط قد اختفيا فى ظلال 
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الایوان. قال لهما ملك آرا: 

- «خذا اين الکلب ابن الزنا هذا من هنا...». ثم أصدر حكماً هر 
جذور روح جاويد ونفسه .. 

ویقیت كل التماسات ثريا خانم عديمة القائدة ويلا جدوی. 

لم يتقدم آبو تراب وغلوم علىء ولكتهما استدعیاه إلى خارج الصالة 
بالإشارة وفاحش القول. 

عند باب الصالة ألصقاه ثم أخرجاه إلى الإيوان بالركلات 
واللکمات» وعلی هدا النحو آنزلاه عن یج اجتاز به اليستان. كان 
آول الللة الربيعية لا يزال لطيفاً هتا باصوات الطیور بين أغصان 
الأشجار. جلبه آبو تراب وغلوم على» مجرجرين إياه إلى السرداب 
الخالى خلف المبنی المحترق, الذى كان الليلة مضاء قليلاً بمصباح 
هوائىا " واحد. تجاذب أبو تراب وغلوم على حديثاً بینهماء ولکن من 
قدر ما نال جاوید من ضرب على رأسه ومن قدر ما أصايه من الدوار. 
لم يفهم شیناً منه. سمع فقط غلوم على یرسل آحد ولدیه قى طلب 
والهراوات آبقیاه هناك. ثم فجاة» دون أن یفهم» أو دون أن بری ما الذی 
رجلیه. كما لو كان هو وجده وآباژه أساتذة فى هذا العمل. جلب آیو 
تراب حبلاً ربط به كتفيه وعضدیه. وشد غلوم على ساقیه معاً بإحكام 
أبضا. ثم جلسا كلاهما وراحا ينتظران... راحا يتكلمان» وينتظران 
عسکر خان. تمازحا وهذرا. وسخرا منه باستهراء. داكلة ابن الکلب». 
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«إنها ليلة حفل الأريعاء. كيف بِأنْ نشغله؟!» «ليهيلوا التراب على رأسك 
المجوسى. إنك لم تتمكن بعد من حساب تتائع آعمالك»»«بنت الأمير 
ملك آراء ليست ورقة شمندر'»» «رحم الله ملك الحمیر. الذى أنت جناب 
ولى عهده» «أيها القرد الحمارء الناموس لا يصير لبناً رائياً». ودلن 
يعود بمقدوره أن يجلس فى آخر ذلك اليستان بلا عمل فيعد ذیاب 
وأية أعمال لم یفعلاها به. 

بقى مدة طويلة عارياً. مقيد اليدين والرجلين, ووجهه على الارض 
السوداء .كان محتاراً يفكرء بعد أن بنهيا عملهما معه أسيبقى حياً. أم 
لا؟ كان یخاف, ولكنه كان يفكر أكثر فى أفسانه؛ ويعانى بئساً من أنه لم 
يحقق عمله فى هذا العالم. كان يفكر فى حياته وسفره ونهايته. مر يوم 
مراسم «لبس السدرة» بذهنه مثل برق فى السماء. كان عصراً إيرانياً 
نيّراً. مر فى بيت النار. ثبت أنه رجل زرادشتى فى هذا العالم وشهدوا 
له يذلكوما معنی أن یکون المرء إتسمائاً؟ الانسان أفضل موجودات 
الأرض جميعاً. مم فضلنا؟ فضانا من قوة عقل أهورا ورحمته.. أين 
كان؟ متى كان؟ أين هنا؟ ما الوقت؟ 

عندما جاء عسگر خان ‏ الذى كان فحل غول بلا قرنين ويلا ذيل- 
جاء هؤلاء الرجال الثلاثة عند رأسهء وسال عسكر خان وهو يشحذ 
سکینه: 

«کم یعطی الأمیر؟». فقال میرزا آصغر: 

- «تومانا واحدا». 

توفادا ولحداءة 
3 بل موی مرکا خرن 
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- «حسناًء ساضیف عليه رأس قند( أيضاً». حك عسگر خان قذاله 
عابساًء وقال: 

- «لا یکفی. ثمة آلف نوع من النفقات والاتعاب بالنسبة لنا . انه لا 
نک قات روا يكنا وها 

فقال میرزا آصفر خان 

- «يكفيك إنك تقص رأس الادمی للشرطة لقاء خمسة هزارات(۱)». 

- هقی هذا متاعب». 

دوا 

اة قلساً واخص كلياً: ادفع تلائین فشا واذهب للحمام۲۳). 
فقال غلوم على 

- «تكفى هذه الالاعیب. إنه أمر كليبي الدين هذا». 

كان جاويد لا يزال غارياً مقيد اليدين والرجلين ينظر الیهم من 
أرضية المطبخ ‏ وهم يواصلون المساومة والاستهزاء والهذر. 

أخيراً تهیتوا - جلس عسكر خان بهيكله الضخم على ركبتى جاويد. 
أمسك عضو بدن جاويد الرقيق فى قبضته. وسحبه. دفع رأسه هو إلى وراء 
وقدم السكين إلى أمامء وقال بسم الله. ويلا مبالاة وعدم اهتمام قصاب متعب 
من قصابى أدنى السوقء فى ليلة عبوسء قطع اللحم وفصله ‏ فار الدم 
بحرقة لاسعة ‏ وتنفذ حكم ملك آرا على جاويد: لم يعد بمقدور جاويد آن 
يجعل امرأة تحيل. 


(۱) يعني نصف تومان. ۱ 
(۲) متل شبه مندثر , ودلالته واضحة هذا العمل لا يكلفك سينا 


293 
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فى آواسط الليل عندما استیقظ. كان مرة آخری فى حجيرته 
اد كا نسترفية يكم ولبلا شام كل حنهما فن وای ف غ 
التى حشروها هناك والتى كانت مخضله بالدم مشدوده بخيط) لم يكن 
نمة شی»ء. كانت بطنه وساقاه توجعه بحرقه. وضع یده علی وجهه. ویکی. 
لقد كان منذ الیدء فى هذه الدنیا مهافت ديفا قا ولا شی» وها هو 
بمرور الایام ینقص. استدار نحو الجدار وراح نیک بصوت عال. 

«یکقی». 

اموا و ا لامك ال ا 
سىء الخلق. وعیناها 3 شامتتین. ۳ جاويد: 

«آنتما مرتاحتان؟». 

- «ماذا؟». 

«لم يقعلا يكمأ أموا ع8 فقالت ليلا: 

«ما شانهم بأى أحد آخر؟ كل النيران أنت أحرقتها». 
يبدو آنهم لم يؤذوا العجوز. وضع يديه على وجهه. فغطاه. قالت ليلا: 

- «هذا حزاوك...». فاغمض جاويد عيدية آ یاه لم بقل أى شىء. 
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- «هذا جزاوّك. ارتاحت کبدی. كنت أتمنى دائماً ‏ انك ما دمت لا 
تریدنی - ألا يكون بمقدورك أن تنام مع أية امرأة أخرى. آلا یکون 
یوو أن تمل اب أمرقة ا كرمع مت ونم 

فقال جاويد: 

- «أرجوك». فقالت ليلا: 

- «ارتاح قلبى». وقالت رقية بکم. التى استيقظت الان: 

«اترکیه. المسكين. قَلَلى ملاحاته». 

لفت ليلا شادرها حولها بإحكام. فقالت رقية بگم: 

مكف الك ناا حنسن اسان ت قال خاوين: 

- «حی؛ للاسف ». فقالت رفية بگم: 

- «فی الاقل» رح اشكر رب آبی الفضل على أن جسدك سالم... ولم 
یفعلوا بك ما فعلوه بأولئك الاخرین». لزم جاوید الصمت. 

- «هذا جراود..» 

فقالت رقية بگم: 

- «وا... قلت اخرسی آیتها الذليلة التی لم تمت. ما شانك يه حبیس 
اللسان هذا؟ لماذا تلاحیه؟ إنه لم یقعل سوءاً». 

«لم یفعل سوءاً؟ من الذی قال انه رمی لفافة المال والمصاغ التی 
أعطانيها ملك آرا فى المرحاض ألم يكن یکذب؟ یکذب. لقد آخذها 
وخفاها وأکلها ». فقالت رقية بگم: 

- «کان ذلك المال حراماً.. كائناً من كان الذی آعطاك ایاه» انی جاء 
به» كان حراماً. إن الانسان ينام غداً فى شبر من مکان ویتبغی أن 
يجيب على أسئلة نكير و منكر...». 
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آدار جاوید رأسه نحو الجدار» وسعی ألا يسمع قولهما. 

ولکن کلامهما تلك الليلة وغدهاء وفی الأيام واللیالی بعدهاء وإلى 
أسابيع وشهور بعدء كان ملحاً على جروح بدنه وقروح روحه. 

فى الصباح التالی. خرجت ثريا خانم لاول مرة بعد آشهر - من 
الييت فمرت به. مرة أخرى كانت هذه المرأة هی التی آنقذته من الموت. 
نظر إليها جاوید. حتی تحت الشادر الاسود الذی كانت ترتدیه. كان 
جسدها يبدو سميناً منتفخاً. من تحت لحافه الممزق, نظر إلى وجهها 
المصقر المنتفخ. كانت فى عینیها عروق دم» وکانت الحلقات الدکتاء 
المتورمة تحت جفنیها أكثر ورماً من أى وقت کان. كان يتساعل: أيهما 
أشدء آلم روح هذه المرأة أم الام جرح جسده؟ 

لو كان غير هذا الوقت لكانت ثريا خانم جلبت معها الدكتور منوجهر 
خان. ولكنها اليوم آمرت بطلب حكيم. وبعد أن صرف هذا الرجل النسوة 
من الغرفه. فحص جرح جاويد. 

بعد انتهاء العمل وانصراف الحكيم. جات ثريا خانم فقعدت بضع 
دقاتق عند راس جاويد. 

اتکس وخا شیا 

س «لا». 

- «سيبقى الألم شهرین أو ثلاثاً» ثم یتحسن». 

-«کنت آمل أن تنجی أنت من الالم والهم». تظرت الیه ثريا خانم. 
وقالت: 

- «کنت تحاول تلك الایام أن تساعدنی». 

«سعیت أن آرد بعض خيرك .». فوضعت ثريا خانم يدها على 


راسه. 
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«أيها الطقل المسكين, لم آوقعت نقسك إلى هذا الحد فى وجع 
الدما غ والبلاء.. ما علاقة همومى بك؟ آقعذايك ويؤسك قلیلان»؟. 

من هذا اللطف القلیل الذی یلمسه هنا غص بعبرته. فتلوی البکاء قى 
حلقومه وأنفه. وشکرها. 

ثم قالت ثريا خانم قولاً كان کالزیت يراق فوق النار. جعل روح 
جاوید المعذبه تلتهب. قالت. 

«أتريد أن آهیء لك الوسيلة كى يعيدونك إلى یزد؟». 

يزد'... مضت سنة ونصف على صيرورة هذه الکلمه4» وفكرة العودة 
إلى يزد وحياته الاولی» آمنية واحدة واحدة من خلايا بدنه. ولكن الآنء 
تملکه البكاء مرة آخری. ۱ ۱ 

فقالت ثريا خانم: 

- «ماذا؟ لماذا يبكيك هذا الكلام؟ لم آعهدك رقيق الفوّاد؟». 

«لاء لست كذلكء يا خانم...». 

هسنا لا نو 

«أريد من ربی أن أعود إلى بزد. لقد كانت آمنیتی الدائمة أن 
ا 

«حسناًء فماذا إذن عندما قلت لك یزد. بکیت؟». فقال جاوید: 


دلا أستطيع العودة..». 
5 «ليس الآن.. عندما تتحسن..». 
N»‏ 


ت «لماذا؟». جفف دموعه یکم سدرته وقال: 


که «أختى... للا آدری آین». 
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فخفضت ثريا خانم رأسهاء واستلت من صدرها آهة كانت بالغة 
الفیظ والحسرة» وقی الوقت نفسه. تامة العجز. ودعت بالسوء. تم 
تکلمت إليه مرة آخری. طیبت خاطره. ویعد أن أعطته مقداراً من المال. 
ودعته ونهضت. 

بدلاً من التودیع» منح جاوید تفسه الجرأة فسالها: 

-«أنت . كيف حالك, يا خانم». 

شدت ثريا خانم شادرهاء وحاولت أن تبتسم. قالت. 

- «نحن النساء غلیظات الجلود... تتحمل. لا تقلق بشاآنی. آفهمت؟ 
وتذكرء مهما بقع لى فأنا لا زلت ابنة الامیر ملك آرا...»» ثم انطلقت. قرب 
عتبة الباب آدارت رأسها. وحدقت فى الصبی تحت الخرق المدماة, 
وقالت: 

- «لم تكن تدری کم هم سيئون سود القلوب أهل هذا المکان. آکنت 
تدری؟ ..» فهز جاوید رآسه نفياًء وقال: 

«لم يكن الناس سيئين سود القلوب فى الأصل». 

- «متاکد؟». 

- «تعم». 

«آلا زلت تظن هذا؟». 

- «لم يكن ناس هذه الدیار هکذا... كان الناس آطهاراً يعرقون 
الله..... كان قلبه مليئاً جداًء ویدری أن ثمة قول کثیر... ولکنه مرة آخری 
لم يكن يريد أن یعطل هذه المرأة قهز رأسه رويداً رويداً» وقال: 

- «ذات يوم كنت أظن أنه إن كان ثمة فى هذا البيت دين ومذهب 
وإيمان إنسانى فهى فى روحك أنت. وأنا اليوم واثق أنها فيك أنت فقط 
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وفقط. لا آتمنی الا أن براعی الآخرون اسلامهم منك أن یکونوا مثلك». 
وخقض رأسه. فقالت ثريا خانم: 

«إن هولاء الذين فعلوا بك هذا لیسوا بمسلمین. هولاء لا دين لهم 
ولا إيمان صحيحين طاهرين عندهم... لا تبال سيجزيهم الله جميعاً». 

لم یرفع جاويد رآسه. 
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كان أسواً ربيع نوروز يتذكره» وما وقع له قبل العيد بيومين أو ثلاثة, 
کان آخر فعل كريه قدر له أن بحل به فى هذا البيت. 
احتياجات الحياة واکثرها آولية. كانت رقية بكم وليلاء وفق آثر خانم» قریه. 
ولم تكن ليلا لتظهر نحو جاويد - الآن وقد صار أشوه عديم الفائدة - كثيراً 
من الزعل والنفورء بل كانت تعامله وکأنه شىء زاند عديم الجدوى» متل 
خرقة مسح صحون, ذليل عديم الجدارة. ومع أن جاويد قد أعطى 
مصروف البيت ومفتاح ياب الياحة المخروية لرقية يكم العليلة ‏ بمساعدة 
ثريا خانم وآمرها - إلاآن ليلا كانت فى الحقيقة هی من يدير البیت... وآثناء 
الشهر الأول الذى لم يكن فيه جاويد قادرا على النهوض من مکانه, كانت 
ليلا هى من تحكم لف وجهها بالشادر وتخرج من البيت للشراء. 

فى أواسط فروردین" " من تلك السنة أخذ ملك آرا ابنته وحفيدته معه 
إلى فرنسا. فتركهما عند ابنه كيومرث خان» وعاد هو فى أواسط شهر 
خرداد!". كان قد سافر عن طريق إحدى البلاد المهمة المجاورة ‏ وفى 
الواقع بمساعدة سفارة تلك البلاد - كان ملك آرا قد دير أموره دائماً 
على ما يرام مع تلك السقارة وديرت السفارة آمور مع ملك آرا. فى 
آوائل خدمته السياسية لدى بلاط مظفر الدين شاهء كان ملك آرا الكل 
بالكل فى موضوع اقتراض مبلغ مجموعه ثلاثة وثلائون مليون رويل ذهيا 
(۱) آواتل شهر ابریل/ نیسان 
(۲) آواتل حزیران /يونيه 
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على دفعتین» وقبل ذلك كان ملك آرا قد عرز ظهر حیاته منذ تلك الاوقات 
وفی تلك الأماكن نفسها. ولکن تلك السنة كانت بالنسبة لمك آرا آخر 
أيام قدرته وقوته وغناه. وبداية ادباره. 

فى آواخر فروردین. مع حلول الایام التی صار فیها قادراً على 
التهوض من فراشه والخروج من البیت» كان یسمع أن فى طهران وقائع 
وتبدلات کیری تجری خلعت الحکومة والسلطنة عن آحمد شاه - الذی 
هو نفسه فى آوریا - وفی الحقيقة أزيلت سلطنة آل قاجار» وتسلم رضا 
خان قائد الجیش ورئیس الوزراء آنذاك ملك البلاد وأعمال الحكومة 
باسم رضا شاه پهلوی. ویداً عصر جدید. 

ولکن ذلك الربیع. لم تأت التبدلات فوراً ومثل البرق إلى محل وزير 
دفتر. بدلت الحياة فى بيت ملك آراء وحياة جاوید ومن حوله فى زاوية 
الباحة المخروية. شکلها ببطء. كانت حجرات هذه الباحة خالية. (قبل أن 
تسافر ثريا خانم ثم نقلوا أثاثها إلى تلك الباحة). كان البیت جاهزاً 
للبناء. كان التبدل البارز الوحيد هو أنه فى شهر خردادء قبل أن يعود 
ملك آرا نفسه من أوريا. جلب البناؤون والفعلة والتجارون وسائر العمال, 
بأمر ميرزا أصغر خان المياشر وتحت نظر ميرزا إسماعيل خان 
كبيرالمعمارين ويمقاولة معه. فبدأت التعميرات الكلية للقسم الأصلى من 
المبنى وهدم القسم المحترق واعادة بنائه مجددا. 

وكان هذا الربيع مبداً آفکار وإرادات جديدة لجاويد أيضاً. 

كانت ارادته هذا العام أن یسعی» يشتغلء يجمع مالا بقدر ما 
يستطيع» ويضع كل ما عنده فوق ذلك. فيشترى بذلك آبا تراب ومحل 
إخفاء أخته... ويعود إلى يزد. كان منذ الان قد جمع مقدارا من المال 
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يبلغ خمسین أو ستین تومانا - ولم يكن ذلك بالمبلغ القلیل. ولکن إن 
أمكنه يحصل على عمل فیجعل هذا المبلغ خلال سنة أو سنتین مائة 
تومان!.. كان عنده رجاء هو أمنية. آینما كانت أفسانه قعمرها خمس 
سنوات. كان جاويد يأمل أن تكون آخته حية ما تزال. كان یحس أنها 
لا تزال حية. إن كانت ماتت لكان قد عرف. أفلم يكن ليعرف؟ 

بعد عودة ملك آرا إلى طهران, أطلع جاوید. عن طريق رقية بگم» على 
آخبار ثريا خانم... لقد ولدت فى فرنسا بنتاًء وقد احتفظت بابنتهاء 
بضعتها. كانت حال الام والبنت جيدة.. وقد صممت ثريا أن تبقى 
وطفلتيها مدة فی فرنسا کی تعود مع آخیها الدكتور كيومرث خان متى 
ما عاد إلى إيران. ولم يعد يذكر الآن موضوع الدكتور منوجهر خان 
نزهت ولا موضوع البلايا التى آوقعها ملك آرا على راس جاويد. كان كل 
شىء ‏ مثل الاوساخ والقانورات التى تكنسها خادمة غير مرتبة وتدفعها 
إلى تحت السجاجید - فى طريقه إلى النسيان أو قد نسى فعلاً. 

عندما أطل الفعلة ‏ البناژون» لغرض مباشرة البناءء على هذه الباحة, 
انفتح وضع وعالم جديدان فى حياته وحياة ليلا ورقية بکم. ذهب جاويد - 
الذى كان نفسه بدا يتحرك وكان له استعداد ما للنشاط ‏ إلى الأوسطى 
إسماعيل خان رئيس المعمارین» وتحدث إليه. والتمسه أن يعطيه عملاً. 
ومع أن المعمار كان يراه ضئيلاً عليلاًء إلا أنه وافق لكونه طيب القلب. كما 
أن میرزا أصغر خان لم يعترض. وعلى ذلك أعطوه عملاً. 

نذا حاويد من أنسظ الأعفال: عن عمل الفتهلةت اقا حخمسة 
شاهى''' فى اليوم. 
)١‏ کانالشاهي يساوي واجد علن ماتتين من التومان. فأجره كان يعادل واحد على أربعين من 
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لم تكن عنده قوة وطاقة. ولکن لأن وعیه وشعوره کانا جیدین, ولأنه 
أثر فى الجمیم بصدقه وهمته. فسرعان ما نقلوه من شغل الفعلة إلى 
آعمال البتاء البسيطة والدرز بالملاط وقولبة الجص, وفیما يعدء آحال 
الانكان اساغيل كان رين الارن بود حي الحتساب ا لحو 
اليومية لكل الفعلة والبنائين وتسديدها. 

كان الصيف ينقضى بالتعب والارهاق. كان يشتغل بوجه متعب 
لوحته الشمس, وكان يراقب حياة رقية بكم وليلا أيضاً. وكان إلى حد ما 
متسر . صار قا لكل مساعدی الینائین وقد وجد تفت ایشا 
محبويبة وخ اما بين الجمیم. 

كان الناس العاديون الآن - إذا كان يعمل جيداً ‏ حسنى السيرة 
معه» ولم يكونوا یونونه. 

طبيعى أنه لم يكن مثلهم: لم يكن يذهب معهم فى الأماسى إلى 
المسجد ومجالس العزاء ولطم الصدورء وعندما حل شهر رمضان لم 
نكن لیصوم. واكنه لیکن لينظافن أيضاًء ولأنه كان مؤمناً ومستقيماً 
وبسطیاً. فقد تركوه لحاله قليلاً قلیلاء كانوا يحبونهء وكانوا يحترمونه ‏ 
شاه عترم شتات الأخرة عجره مسا .وكان هو ته ری عون 
أهل المحلة مرحين طيبى القلب... وما لم يركبهم العناد والحمق فقد كانت 
الحياة معهم بسيطة طيبة. 

فى المغارب كان يقف عند الباب» ويتحدث إلى داریوش, ابن الحاج 
عبد الله خان قريشى. كان داريوش يدرس فى مدرسة دار الفنون» وكان 
يجلب لجاويد بانتظام كتباً وجرائدء أو يأتيه بكتب ومجلات خارجية من 
مكتبة المدرسة. كانا يتناولان بالحديث السياسة اليومية: رضا شاه 
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الجیش الوطنی ونظام الخدمة الالزامية الذی أقر حديثاً. وكذلك 
المدرسة. والدین والایمان والله. الکتب» وسائر الامور. كان لداریوش 
خال آقام فى بیته. هنا بطهران» مشغلاً لحياكة السجاد, وقد ذهب 
جاويد ‏ الذى كان جده لامه. ميرزا داود خان. من مالكى السجاد 
يكرمان ويزدء وكان هو نقسه يعرف حياكة السجاد ‏ مرة مع داريوش 
إلى بيت خاله على محمد خانء وتعرف عليه وعلى وسائل عمله. كان يرى 
للمرة الأولى شیناً يرتيط مع سنن عائلته فى يزدء فتعلق بذلك شدیدا. 

لو أنه حاك سجاداً ویاعه, لأمكنه أن يساعد بماله فى العثور على 
آقسانه. فالتصق بهذا العملء إلى حد أنه قبل أن يكتمل شغل الیناء 
وإذ كان الكثير من الأعمال الصغيرة لا يزال بعهدة جاويد وآخر من 
القعلة ‏ شرع يعمل فى عمله الجديد قى المغارب والأماسى. 

أقام ‏ بعدة قطع من الخشب والألواح تبقت من زاوية الباحة - فى 
زاوية السرداب الصغير السايق فى الطرف الأبعد من الياحة. الذى بقی 
مهجوراً ‏ أقام لنفسه مشغل حياكة سجاد صغيراًء ويسرعة علم ليلا أيضاً 
الحياكة فجعلها تشتغل. أما هو فكان يشتغل نهاراً يأعمال الباحة. وقى 
الأماسى كان ينكب حتى منتصف اللیل, وحتى الفجر أحياناً. عل حياكة 
السجاد... على آمل أن يتمكن حتى العيد من جمع مال أبى تراب. (فى 
آواخر الصيف. عندما تحدث بشأن أخته مع أبى تراب قال له هذا: 
«الطاحونة لا تدور ببول فار. حتى ما صار عندك مانتین لاء مائتين 
وخمسین» هاتها فنجلس ونتعامل... ولكن ينيغى ألا يقهم أحد...». وقد هدده 
أبو تراب بغلظة آلا يفهم آحد. والأهم من الجميع ألا تفهم ليلا ورقية یگم... 
وإلا فتصير الحبة قبة ويبلغ الخبر أسماع ملك آراء و: فاتحة). 
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كان جاوید یسعی من أجل هذا المالء ویزهق روحه ليل نهار. 
ضافة إلى التومان الذی یتقاضاه شهرياً من ملك آرا عن حراسة الببت. 
رمبلغ الثلائین شاهی الذی بتقاضاه الآن يومياً من الأستاذ اسماعیل 
رئيس المعمارین. فقد كان دخل السجاد الذی یحوکه یساعده كثيراً. 
وقد بيعت آولی سجاجیده الصغيرة بمبلغ سبعة تومانات إلى الخال على 
محمد حان. 

كانت لا تزال عنده حتى الآن بالطبع ساعات صحو وأرق طويلات 
فى الليالى الظلماء. كان لا بزال يفكر فى أبيه وأمه بكل روح حياته 
وطاقتها. كما كان يفكر فى واجب الحفاظ على الدين الذى آناطاه به - 
وكان يفكر فى الشرور التى آوقعها ملك آرا على روحه ودمه. بعد العثور 
على أفسانه. ستحمل نوية الانتقام من ملك آرا ‏ والكفاح ضده. ولكن 
كيف؟ هو, الوحيد الضنیل» كيف يمكنه أن يحارب هذه القدرة؟ 

لم يكن لملك آرا هذه السنة عمل أو منصب. ولم يكن له متفذ إلى 
البلاط. ولکن» مع قدرته ومقامه» لم يكن بلزمه عمل. كان جاويد يسمع أن 
ملك آرا بری هذه الأيام الرجال القدامى كفلان الدولة هذا وعلان الممالك 
أو اسم السلطنة ذاك» کی يهيئ لنفسه منصب وزارة أو سفارة. 

كان جاويد يتمنى من قلبه لو أن رضا شاه جمع كل هؤلاء الأوياش 
والأشخاص المتهرئين والطفیلیین» فى مكان واحد. وآلقی بهم فى فهم 
أهريمنهم أجمعين. ولكن مما أسف له جاويدء أن لم يقعل الرجل الكبير 
ذلك وما كان لیفعله. قمنح ملك آرا وأمثاله حيواتهم الدنيئة. 

فى آخر هذه السنة. كان للخدمات التى قدمها جاويد فى أعمال بناء 
هذه الباحة - علاوة على المال القليل الذى صار من نصيبه ‏ هذا الأثر 
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العام أيضاً: أنه الان فى عینی میرزا أصغر خان» وحتی فى عینی ملك 
آراء ذا لياقة وکفایه وحسن نية ما فى العمل. من بعد هذا صارت کل 
الأعمال الصقهمرة الک تاه تاه لهذة ال احه وتاك اة 
وأوامر وأعمال أخرى تنهال عليه. فى أواخر تلك السنة. بعد موت غلوم 
علی. وشرانية ولديه ‏ آحمد زاغى ومحمد''! بنکی" "- وسلوكهما 
الا في الت مما ائيل عر هما ههام ارا توح 
خادمة وخدماً جدداً من بستانی أوين وكن» ألقيت على عاتق جاوید 
عمال ومسوولية أكبر. . إنه الآن خادم قديم يمكن الاعتماد عليه. ولكن 
فى الوقت نقسه. وفى أية زواية يكون فيها. كانت عينا ميرزا أصغر خان 
المياشر الدقیقتان. الشبيهتان بعينى العظاة. وراءه وعينا وأذنا أبى 
تراب الجاسوسيتان تثقبه من وراء العربة وجدار البستان. 


[1) مدقف محمد 


(؟) مدخن ال «سک» أو ال «بنج» في العربية. وهو نوع من المخدرات. 
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بت 80۵ 


كان عمه ذلك الموید العجوز - سعدت روحه - قد قال له ذات يوم: 
«الحياة مجموع الأفکار الیومية». فان آراد جاوید أن یجعل هذا الکلام 
ملاكاً أو نصاباً. فان کل حیاته طيلة هذه السنوات كانت طفلة ابنة تمانی 
سنوات أو تسع. لم يكن يفكر بأفسانه طوال النهار فقط, وإنما كان 
يحلم بأقسانه طوال الليل أيضا. 

ولكنه لم يكن يستطيع أن يقوم فيلقى بنفسه إلى المعمعة ویطلب 
أفساته ‏ إذ كانت يده أمام ملك آرا الكبير وخدمه الكذابين خالية, 
عاجزة, ولا شی». ولم تكن لتبلغ مكاناً. كما لم يكن يستطيع أن يعود إلى 
یزد وينسى آفسانه. كان يفضل أن يبقى هناء يكون رجلاً تافهاً عاجزا. 
على أن بفقد إيمانه ورسالته. وكان الله يعلم أنه تافه عاجز ‏ ما كونه 
رجل.. 

كانت الشهور تکر واحداً تلو الآخرء وتراکمت الستون بعدئذ حتی 
صارت تلاء ولم يكن انتظاره ومساعیه ليل تهار. العبثية. للعثور على 
آفسانه, لتنتهی. كان أمله يستحيل شيئاً فشیناً إلى هالة من سراب بعید 
عادم للروح. كان التعب والسلال المر یزدادان رسوياً كل شهر فوق 
روجه. لم يكن قد بقى للعثور على آفسانه الا طریق واحد. بواسطة آبی 
تراب» ومن أجل سلوك هذا الطریق كان لا بد من مال كثيرء وإن المال 
اللعين لا يجتمع إلا بمشقه ویطء حركة الجبال. 

كان البيت الجديد جاهرا, ولكنه كان خالياً. لم يكن أحد ليعلم بعد 
متى سيعود الدكتور كيومرث خان ملك آراء وزوجته وطفله. مع ثريا خانم 
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وطفلتیها. من قرنسا. كان جاوید ینتظر فى زاویه من البیت. كان يأمل 
أن تتحقق آفکار وحركة جديدة للعئور على آخته بعودة ثريا خانم. 
ویالخصوص بمجی- کیومرث خان بن ملك آرا. فالدکتور. ابن ملك آرا. 
بعد أن أمضى سیم عشرة سنة فى آوریا. لم يكن ممکنا أن یکون آسواً 
من ملك آرا . ولکن لم يكن معلوما متی سیعود هو وثريا خانم. 

وکانت ليلا ورقبه يكم لا تزالان تعیشان فى السرداب الصغيرء وکانتا 
لا تزالان معه. منذ الیوم الذى قال فيه جاوید للیلا انه یجمع المال من 
أجل العتور على أخته. استانفت اساءة الآدب والطعن واللسع بلسانها 
على نحو جدید. وکانت تصرخ بجاوید. بسیب آعماله آو من أجل المالء 
مثل كلبة صاخبة مربوطة. كانت تقول لجاوید عسی أن يقتلوه لانه أصلا 
التی لا یعرفها أصلاء وانه ينبغى آن يسير آموره. كانت تقول يا للاغبر. 
شا فد تزكر هذه القصبه المگر ور من این لله اق سدور اس لاه آن 
كانت تلك الطقلة حیة؟ ها" آفتدری آصلاً ان كانت حية» الانسان الفاهم 
لماذا يصوم صوم الشك" ۰۷ آو كانت تقول بشأن المال: «کل هذا 
آمثال میرزا أصغر خان وأبى تراب حمرنة. أفيكفى طمع هوّلاء دانق 
ودينار؟ إن هؤلاء إن وضعت آمامهم الحمار یمعلفه والمبت بقبره نیفی 
آفواههم مفتوحة بالانتظار .. ویلبسونك البردعة.. نحن لا نمتلك طقم 
فراش واف دی بان ا لسن عا ساو ٠‏ تسن علية وان يريد أن 
تجمع مانتين وخمسين تومانا. مانتين وخمسين تومانا! وتعطيها بيد ذلك 
(۱) آن يصوم الاسبان قبل رمضان دفعا للشك من حلول الشهر وعدم رؤية هلاله. 
(۲) وعاء كبير. فسمه الاسقل موهد. يستعمل لعلي الما واعداد الشاي. 
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القزم شارب الخمر ضراب السکاکین؟ تعطی المال عدیم اللسان بأیدی 
أناس طویلی الالسنة وقحین؟ آفالمال علف وحشی؟ معلوم أنك حمار 
جداً چدا. عندك مال کتشیر. معلوم آيضا آين يضعون الحناء 
الفائضة ۱(۶) 59 

ولكن جاويد كان یظن نفسه قادراً على تحمل ليلا. فمهما کانت ليلا 
معقدة قذرة اللسان. الا آنها على الأقل كانت معهء وكانت منضبطة: لم 
تعد تكذب عليه. ولم تكن تخون. كانت اکله روح جاويد هى ملك آرا 
والمعاملة التى لا يزال ملك آرا یجریها بشان أخته الصغيرة. كما أن كل 
هذه الخدمة وجهود السنوات العديدة عادت مهيضة وزائدة عن الحد. 
كان جاويد يدعو ربه آن تنتهى هذه الدورة السوداء بأسرع ما يمكن. 

فى أوائل هذه السنة. عندما وصل ماله يبيع ثلاث أو أريع سجاجید 
صغيرة ومعلقة جدارية ‏ إلى مائة وعشرين توماناء جازف ليلة وذهب إلى 
ميرزا أصغر خان. انتظره فى التكية حتى خرج من منزل ملك آراء فتقدم 
منه وحيّاه. قال لميرزا آصغر خان, ما يعتلج فى فؤاده. كان مباشر ملك 
آرا لا بزال بنفس تلك اللبادة السوداء وغطاء الرأس الأسود والقامة 
الطورا؟ المجفا :یو مل متخيو ويود خییو قو ابلاط مك ار اراق خاوند 
جيداً بعينيه الدقيقتين الشبيهتين بعينى عظاة. واستمع إلى كلامه. كان 
خاو نرف أن الرفن كان ناما اورا آصفر خان لاته كان سمع 
أنه. ميرزا أصغر خان, لما صار يفقد أمله شیناً فشيئاً فى ملك آر ۱ 
قعيد البیت. كان هیا لنفسه هذه الأيام حياة وكسياً جدیدین. كان ميرزا 
ضفر خان قد اشترى مؤكرا جنا وملكاً حديديق فی راس زقاق جالة 
(۱) البخیل یضع الحناء القانضة فى موخرته. حتی لاا نتب هدراً' والكناية هنا واضحة إن جاوید 
يضيع ماله. 
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مصار قرب میدان كلو بندك. وکان يريد - حسب قوله - أن يفتح من هذا 
الملك بضعه حوانیت. لأن المحلة نتجه لتصير مرغویه اکثر فاکتر. 

ولکن میرزا أصغر خان, بعد سماع کلام جاوید. وعلی خلاف انتظار 
جاوید. لم يبد أدنى اهتمام. فیعد أن أقرغ ‏ حسب عادته - أسطوانتی 
آنفه واحدة بعد الأخرى فى الزقاق. قال لجاوید. كما فعلت لیلا. إن من 
الأفضل آلا يقوم بأعمال حمرنة. وأن ن لا يضيع ماله. اوج على بجاويد 
آن يشترى منه هو. ميرزا أصغر خان, قطعة آرض. أو منزلاً مرغوياًء 
يمكنه أن يستخرج منه عدة حوانيت مفيدة لها مستقبل و «سرقفلى! '» 
جيدين. فهز جاويد رأسه رافضاً. كان يريد أخته. 

قال شر اش كات 

-«لا تقل هذا الکلام.. فالامبر لا يرتاح الیه. كما أنه لا خير لك فيه. 
عندما يريد الأمير نقفسه سيتركك. لا تزال الدنيا بأندى هولاء». فقال 
جاويد: 

-«لا آريد غير أختى». 

- «اترك هذا الكلام.. قلت لك متى يريد الأمير يتركك». 

-«متی" فى أى وقت*؟». ضحك ميرزا أصغر خان بفم مزموم ضحكة 
دقيقة قبیحه. وقال: 

حا« قالوا للتار مق صل القربه ففال العمارضلوا م ةة 
المنخس. ليس المنخس بيدناء يا ولد. نحن حمير تحميل. وأنت أيضاً 
خفن تلف ماران الافت قصل القرية هت ما ارات قلا ند أنه 
سياتيك باخنك. ويقول: هيا قم فاذهب إلى يزد... أو آية خرابة تريد. ولكن 


(۱) لها نفس الاسم في العراق. وتسمى (خَلوٌ رجل) في مصرء هي حق بخلية الملك. تدقع للشاغل. 
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لیس قبل ذلك ولا بعده... وأنت أيضاً إن كنت قد صرت الأن آدمیاً فیجب 
أن تفهم آن الجرذى هنا من حذره يمشى متكئًاً على عصا. إن الأمير 
ملك ارا يضع للبعوضة. وهی فى الهواء» نعلين ویربطها مع حصان 
هرمته: ات هنا فايق: كت يريف الله يعدئز ما يمعل الأمدر يريد هذا 
هو الواقع. بدور كه واردور(». 

خقض جاويد رأسه محبطا. كان يحس خوفاً باطنياً من أن يكونوا 
اق ران اها مات مع امقر تهات علو هذا 
النحو اليارد المطلقء ويدفعه إلى الیاس. آراد أن يسال إن كانت أخته 
حية أم لا؟ ولكنه خاف الجواب. كان على وشك التصميم بأن يقول لميرزا 
آصفر خان إن أبا تراب قال له عندما يبلغ ماله مائتين وخمسين فليأته. 
کی بتعاملا. ولكنه خشی أن بوتر كلامه العلاقات بين الرجلينء ولم يكن 
خلافاً کهذا ليعالج هم جاوید. فبقی ساكتاً. كان برید. على الآقلء مهما 
حدث. أن لا تظلم زاوية أمله فى أبى تراب. 

ولكن ميرزا أصغر خانء الذى كان يحدق الآن فى عينى جاوید» يبدو 
أنه قرا أفكاره» فقال: 

- «ولا تلعب بذیلك يا خوخة يابسة» وإلا فستكون عاقبتك سيئة... ولا 
تذكر هذا الكلام فى أى مكان آخر أمام أى أحد آخر أيضاً ‏ إذ ليست 
تا فة مقافه قوف حن وخصيوضا لاتقل ی ترات مهنا لاش 
لا تعط ولا قطعة شاهى سوداء واحدة ‏ لأن ذلك القواد المتحلل المحتال 
تاو و ی 1 مصاع سا 
وابخدة متها هر ". أفهمت؟ لا ترخ فتحة كيسك. لقد تجشمت تجشمت فى هذا 


(۱) تركية تعني هدا هو الواقع» وتنضمن معنى سواء سنت أم آبیت. 
(۲) و (۲) کنایتان عن المحتالین الکذابین. 
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البیت طوال سنتین أو ثلاثاً - علاوة على كل البلایا والمشقات - عناء. 
وأرقت عرقا» وجمعت القرش فوق القرش, وقد وضعت آباك وأمك وکل 
شىء قوق هذا المبلغ الضئیل. لا تيذر رأسمالك بلا معتی. ليكن عندك . 
أخيراً عندما تريد الرحيل عن هذه المحلة. شىء فى كيسك. 7لا أن تقو 
اختیرا الی سدينقل خالی الفاق هى اخدی قدميك خارق آ وفی 
الأخرى كيوة(؟)... لا تكن کمن صام سنة ثم أفطر على خراء کلب». 

لقد آفرغ میرزا أصغر خان بکلامه هذا قؤاد جاوید على نحو بالغ 
السوء. وذهب جاوید تلك الليلة إلى البیت أكثر إحباطاً منه فى أية ليلة. 
ونام فى حجيرته. كان الشك والاضطراب قد وقعا فى فواده- ما الذى 
ينبغى آن يفعله حقا من أجل العثور على أفسانه؟ أيدرى آبو تراب آين 
هى؟ أسيساعد جاويد؟ كيف سينتهى الأمر؟ 

فى عشية تلك الجمعه. على إثر إصرار رقية بكم الكثير (التى كانت 
الآن تعامل جاويد كما تفعل جدة عجوز شفوق)» رق فؤاده ورضى أن 
ياخذ العجوز لزيارة صحن حرم الأمير عبد العظيم. كانت العجوز تريد 
أن تشد «دخيلا(؟)» فى «سقاخانه!'' الحرم. فلربما أحل حضرة عبد 
العظیم نفسه فى قلب ملك آرا. ۱ 

كان جاوید قد تجاهل طویلا هذا الکلام. وکانت العجوز نفسها 
تتمنی وترید - قبل أن تصاب بالحمی كأختها ذات للله وتسقط فتموت - 
أن تقع رجلها مرة آخری فى حرم مطهر ما. ولیلا أيضاً ‏ مع آنها لم 


(۱) حذاء ريفي. نعله قطعة جلد مسطحة ووجهه أشرطة نسيجية أو جلدية. 

(۲) اوضحتا ال «کیوه» قي هامش سابق. المقصود ليس قي قدميك حذائین متجانسین - کناية عن 
الفقر . 

(۲) دخيل لاجیء مج 

(؟) دار السقاية. آي متيع ماء «يستتقى عنه؛ 
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يكن عندها إصرار كذلك. ولکن من آجل أن تخرج من البیت - آجیرت 
جاوید أن يآخذها إلى عند باب حرم حضرة عبد العظیم. وآخيراً. أخذ 
جاويد فى عشية الجمعة هذه بعد الاستئذان من ميرزا أصغر خان . 
حاملاً رقية بكم على ظهره, جاراً ليلا وراءه» وذهبوا مشياً على الأقدام 
إلى مدينة رىء کی تؤدى رقية بكم الزيارة وتشد دخيلا. 

وقف هو خارجا. وراح یتفرج» حتى خارج الصحن, عند ياب 
الصحنء كان عدد كيير من الرجال والنساء بفدد درقية ملحمة متدلية. 
وتفيخة غ کی الان تون اديع تحدان ااا أو 
بقبضة كف نحاسية خماسية الأصايع. كان هؤلاء العدد يلصقون من كل 
جانب ومكان قبلات عميقة قذرة بجدار السقاحانه ویابها وقيضة المطرقة 
ذات الاصایم. ویاتی بعد ذلكء وراءهم. عدد آخر من الرجال والنساء 
والاطقال بأمراض آخری. فبلصقون الباب نفسه والجدار والقيضة 
بقبلات عميقة نظيفة» آو یمسحون مطالب آخری وینصرفون. 

جلس فى زاوية ویکی. تذکر» بقلب منقبض, نار بيت النار الطاهرة. 
كافك کر ذلك الهواء لاني الخازى ورات الكو وال ان الك 
واللبان تتماوج فى صدره بانقباض عتیق. 
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كان فى هذه السنوات أن وقع ملك آرا - من أجل تسدید الضرائب 
المتأخرة والقروض غير المسددة ‏ تحت ضفط شدید من جانب 
الحکومة. وقد صار تشدده وسوء ظنه بوضع جاوید آشد. ريما لانه كان 
یخشی ألا یکون هذا إذا ما صدر قرار توقیفه هو وجر الامر إلى 
الاستنطاق وما أشبه ‏ نقطة مضيئة فى صالحه. وکان فى هذه السنوات 
أن شرع جاويد بالجلوس أحياناً وكتابة كل ما يدور فى رأسه. كان يريد 
آن تکون هذه الكتابة لا بصورة خواطر وانما على هة وشقة تشرح 
حاله. كان يريد أن يشرح کل شىء. یسجله, ویضعه فى زاوية ماء حتی 
إذا ما وقع على رأسه بلاء ما ذات ليلة ‏ يكون حساب إراقة دم أبيه 
وامه وما جری لاأخته. معلوما. 

فى آوائل سنة ۰۲۱۳۰۷ عندم ا اضطر الجمیم - حسب أمر 
حکومی - أن يراجعوا للحصول على دفتر نفوس. آخذه ميرزا 
آصغرخان معه. بمعية ليلا ورقية بگم. إلى إدارة السجل المدنی فى 
شارع جلیل آباد. قرب نقطة الشرطة رقم ثمانية» کی یستحصل لهم 
دفاتر نفوس. قال إن سن جاوید - حتی بذلك القد الدقیق والوجه 
الطقولی - ثلائون سنة. فسجلوه. وذلك کی يُعفى جاوید من الخدمة 
الالزامية. التی كانت قد آقرت حديثاً لأبناء التاسع عشرة - ویبقی فى 
البیت. لم یستطع جاوید أن يمنع هذه الکذیه» لأن مأمورى السجل 


.۱۹۲۸ مارس /آذار  ابريل/ نیسان‎ )١( 
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المدنی کانوا یحسبون لمیرزا أصغر خان حساباً. قال لهم میرزا أصغر 
خان إن الشاب قروی ناقص العقل ومن الخدم القدماء جدا لدی الامیر 
ملك آرا. ولکن جاوید تمکن أخيراًء بعد اصرار» أن يحصل على دفنره 
باسم جاويد يور فیروز", فحافظ على الأقل على اسمه وماضيه. 
وحصلت ليلا ورقیه بكم على دفترين بلقب خراسانى. وسجلت ليلا منذ 
ذلك الفاريخ زوجته الرسمية. 

كانت لا تزال عند جاويد تصميمات وأمانى کثيرة. تتعلق بأين 
يذهب وماذا يقعل فى المستقبل... ولكن كل شىء كان يصل زقاق عدم 
العثور على آفساتة المسدود. 

ذات مرة» رأى فى محلة درخونكاه آحمد. آحد أولاد غلوم علىء 
الذى صار الآن يعرف باسم أحمد زاغىء السكير المعارك بالسكاكين 
الشهير. تحدث إليه جاويد ساعة أو ساعتین. وساله عن أخته وما فعله 
بها خدم ملك آرا. كان أحمد زاغى سكراناً قتکلم كثيراً. ولكن كان 
واضحاً أنه ما من خبر عنده» وكان يقول الحق. بقدر ما أسعفته الذاكرة 
فربما كان آبو تراب. بمعية شخص آخر. فى الليلة التى ماتت فيها أم 
جاوید. أخذها إلى بستان أوين.. ثم أنه سمع آنهم نقلوا الطفلة إلى 
بستان كن. ولكن بعد ذلك» عندما ذهب أحمد وعائلته قى ال «سيزده 
بدر!"» إلى بستان كنء وتراکضوا طوال النهار فى طول البستان 
وعرضه. وأكلوا التوت, ولعبوا الاستغماية. لم تكن ابنة فيروز خان فى 


)١(‏ جاويد آل قيروز. 
۵ «یوم» «الثالث عشر في الخارج» هو اخر أيام احتفالات النوروز «السنة الجدیدة». »> حيث يقضي 
الایرانیون نهارهم ٠‏ «خار ح» » البیوت. في أحضان الطبيعة. وهو ما يڙال تعطيلاً رسمياً. 
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بستان كن لا بد آنه تقلوا مکانها عرة آخری لا بد أنهم کانوا آعایوها 
فووا إلى بستان آوین. لا أحد بعلم. 

كان جاويد يعلم الآن. كان واثقاً أن أفسانه ليست فى بستان أوين 
أيضاً. كان قد ذهب هو نفسه مرتين سراًء بحجة المشتريات؛ إلى أعالى 
اله وال وت وق و و تار شام له اتکی انان متاك 
وعلى هذا. فقد وصل للمرة الألف الى نفس تلك النقطة الأولى من الدائرة 
الغاس 

الآن وقد تهیأت له حرية عمل آكبرء وصار بمقدوره أن يقر ذات 
لیله. آية لیله. من هذه المحلة والمصير المشؤوم. يخرجء كان التفكير فى 
أقسافة بد كانت ازاك ولنالن تمياتة فى بين الظلفة والعمان: 
بالتشبث بحبات نور الأمل التى تتطاير فى السماء السوداء.. 

يا للدنيا الخاوية. آقیعثرعلی حياته؟ أو بواصل السعى من أجل 
آفسانه؟ هو آم آفسانه؟ آحیاناً عندما كان يقرا فی اللیل کتاباً تحت 
ضوء السراج التفطی» كان یقکر فى لحظة من کتاب عن تاریخ الحالم 
(کان آخذه من داریوش قریشی فقرآه). كان یفکر فى التاريخ الأول 
للمسیحیین فى روما. حیث كان الرومان یرمون النساء والاطفال والرچال 
العسكحيين الاسر راه اماه السو الجائة المفترسة: فى نفرة 
كبيرة. ويجلسون هم حول الحفرة لیشاهدوا - ضاحکین متسلينء بتحلل 
وعدم اهتمامء وهم یاکلون الحلوى ويشربون الشراب ‏ منظر تمزق 
الأسرى وصيرورتهم إرياً إرباً. 

كان جاويد فى التاسع عشرة. فى ليالى الوحدة العابسة الخرية 
والعقيمة هه. يفكر فى هذا المنظر واللحظة المظلمة.. كان يرى نفسه 
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فى حفرة یتمزق ارباً بين أسود کوابیسه وآلامه الباطنية. وکان آهل بيت 
ملك آرا وکل أهل محلة وزير دفترء المتفرجین المتحللین عليه ولکن مع 
هذا الفرق» هو أنه كان عنده عزیز بين آولنك المتفرجین ببکی. أين كانت 
حواسه؟ آقینظر إلى روحه وحیاته؟ أم برکض وراء أخته؟ آیضع عينيه 
على الأسود التی كانت تمزقه أم بين المشاهدین الذین انکیوا على أخته 
بینهم وراحوا یعذیونها؟ 

ويين الأحلام المضطربة للیالیه تلك (الأحلام التی كانت تتکرر 
ذائماً) كان يعود كل لئلة الى سهول الصحراء. من القناة الطويلة الممتدة 
تحت السهل وأرض إيران إلى انتهاء الأفق والزمان» كان یشرب ماء. 
كان الماء اليوم غير طاهرء وملواً بالسم. كان يحتضرء یموت, إلا أنه لا 
يبقى ميتاً. كان النزع التدريجى والموت المستمر قد حل فى جهاز دورته 
الدموية.. 

وانقضى عامان آخران على هذا المنوال. 
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۷ 


فى ربيع سنة ۱۳۰۹ الشمسی عندما كان جاويد فى الثانية 
والعشرین, وعندما كان مقرراً أن يعود ابن ملك آرا الدکتور كيومرث 
خان وثريا خانم من فرنساء لم يكن وضع ملك آرا قد تحسن. شاع فى 
المدينة أن قرار توقيفه قد صدرء وأنه سرعان ما سيلقى عليه القبض» 
وتشاكفوتة یس الكنرافت والديوك الي مله للحكوية كات هذه 
الشائعات فد انتشرت فی الستة أو السنتین الماضیتین آیضا» ولكن 
ملك آرا - بمراجعه هذا وذاك فى وزارتی العدلیه والمالیه. وكذلك فى 
ادارة الشرطة العامة - حاقظ على نفسه خرا منعماً مرفهاً . وللتظاهر 
بانعدام المال. باع الخیول السقیمه الآيلة للموت والعریات القديمةء 
وفصل من خدمته آیا تراب العجوز السکیر. الذی صار الآن وجع دماغ. 

وآشیع أن ملك آرا قدم طلباً لجواز سفر. للذهاب لزيارة کربلاء 
المعلاة والنجف الأشرفء الا أنه لم تتم الموافقة على زوجه. كان عند 
ملك آرا جواز سفر قدیم. إلا أنه يقال اليوم إن الجوازات القديمة لا 
اعتبار لهاء أبطلت. فأشغل ملك آرا ميرزا أصغر خان ‏ بالركض ورشوة 
بضعة نقر من معارفه فى جهاز الحكومة وسعى آخرين ‏ بالحصول على 
جواز سفر جديد. 

خارج أسواق وزير دفتر ومعير ودرخونكاه الصغيرة. كانت مدينة 
طهران تكتسب الآن صورة جديدة. كانت شوارع جديدة. مرصوفة 
بالحجر محددة يسواقى الماء» وحتى بالإسقلت وآشجار الدلب والمبانى 


لله -- ۱۹۳۲۰ مبلادية 
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الجديدة. تنشا. وکانت مستشفیات ومدارس» وحتی يضعة متاحف. 
أنه بأمر رضا شاه. آلزم الناس بخلع العباءات واللیادات والعمائم 
العربية والهندية العجيبة الغريبة والقانها جانباً ولبس ملابس بسيطة 
موحدة الشكلء كانت تشمل سترة وینطلونات وقبعة پهلویة! ". حتی ملك 
آرا أيضاً ‏ مع أنه كان یعتبر الوضع والحكومة الجدیدین عدوی حیاته - 
صار فى الظاهر بلون الجماعة والسياسة الجديدتين. جلب خياطاء 
أسلمه قماشاء فاعد له بضعة أطقم ‏ بلون أسود ونيلى وأزرق وقهوائى 
ورمادى ‏ أنيقة» فكان يليسهاء وراح مرتين آسبوعیا فیصلح رآسه 
ووجهه. كان ملك آرا بقبعته اليهلويةء ذات الحافة» الباذخة» والنظارة 
السوداء والعصا المرصعه. ۷ آحیانا فى المحله. وكان وراعه دائماً 
جدیدین فى تاريخه وتاریخ المحلة والمدنية. 

كان جاوید يدرس هذه التغیرات بدقة وکان» كشأنه دائماء يراقب 
ملك آراء الذى صار الآن أكثر ليناً حتى مع جاويدء إذ توقف عدة مرات 
فتکلم مع جاوید» یعنی» لیتصحه. 

آما حياة جاوید نفسه فلم تصبها تغییرات کثيرة, كان لا یزال یقاوم. 
وکان مشغولاً یجمع المال مترصداً آية فرصة تستح للعثور على أفسانه. 
لقد بلغ ماله الآن حدود مائة وستین تومانا. وخوفاً من ليلا ويقية الخدم. لما 
كان سمع فى آواخر سنة ۱۲۰۷ بافتتاح «بانك ملی ایران" "» فقد جمع 
ماله يوماً وجاء به إلى شار ع علاء الدولة فأودعه فى المصرف. 
(۱) هي ال (کاسکت) الفرنسية طاقية مدورة لها مقدمة هلالية صلبة للوقاية من الشمس. 
(۲) المصرف الوطتي الايراني - ولا يزال موجوداً بنقس الاسم. 
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قبل عودة الدکتور کیومرت خان وتریا خانم. آمر ملك آرا أن ياتى 
جاوید ولیلا ورقیه بگم إلى فناء باحه منزله. فیستقروا فى حجرات غلوم 
على وننه آحمد القديمة. وأرسلوا عبد الرحیم. الخادم الجدید» إلى تلك 
الباحة. وعلی هذاء فقبل أن تعود ثريا خانم كان جاوید قد ترقی إلى 
المذضنب الخد ذل انخانم المخضوصی لملك ترا 

رسيو کل مرف له الباخة محیدا ستحان دة واشعووا اة 
وموبیلیا أنيقة غالیه وآنواع لوازم المعيشه. وصار المبنی القدیم فى 
الباحة خاصاً لتریا خانم. والمبنی حدیث البناء خاصاً بکیومرث خان. 

عندما وصلت ثريا خانم والدکتور کیومرث خان أخيراًء بعد مدة من 
التأخير والانتظار. جمع ملك آرا كل الأقرباء (عدا عائلة نزهت الدولة) 
وکل الخدم فى باحة منزله» وأعطى الجميع مسکوکات ذهبية, إنعاماً 
ويشرى.زيّن كل الباحة والتكية بالأنوار. أمر فذبح اثنا عشر خروفاً فى 
الزقاق تحت آقدام المسافرين العائدين. 

كانت ثريا خانم أكثر نحولاً وانکسارا. إلا أن لونها ووجهها کانا 
کین وهر ها اشفا موه الراسن الشودا مه افیا سود قد 
جلبت طقلتها الصغيرة معها بالطبع» ويناء على آمر ملك آرا كان 
الجمیع یقولون إن ثريا خانم آخذت الطقلة من دار أيتام رفيقة لعب هما. 
كانت الطقلة فتاة صغيرة حسناء باسم زيلاء وکانت تلعب مع هماء التی 
كان عموها آلان عقر سئوات أو آحدی عشزة: 

وكان الدكتور كيومرث خان يشبه ملك آراء ولكنه نحيل مرتب أوريى 
المظهر ‏ وكان بشاربه الدقيق الخيطىء ووردة العنق, أنيقاً وعلى 
الموضة للغاية... وكان يقوح عطراً وماء كولونيا عجيبين. (الأمر الذى 
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صار منذ ذلك الیوم جزءاً من رائحة وطبع الدکتورکی ومرت ملك آرا 
الخاص والدانم. عند الصباح» حتی قبل أن بقف للصلاة. كان ينيغى أن 
يجلبوا لهو وعاء ماء ساخن وحوضاًء فينظف نقسه. ثم يضع العطر وماء 
الکولونیا. وکانت تلاوة الصلاة واحدة آخری من خصوصياته. لم يكن 
ابن ملك ارا ليترك صلاته قط. وکان یتلو صلاته دائماً فى وقتها. مهما 
كان ملك آراء فان غرس مسالة تلاوة الصلاة لدى أطفاله ومن حوله 
وجعل آداء هذه القريضة من الكير بحیث أن كل من كانت له به رايطة. 
انیا کان كاتنا من كان: هيما كان تعمل: فاق اوةه اوه ها كانت 
لتنقطع. حتى ملك آرا أيضأء حتى آخر شهور حياته. بقدر ما لاحظ 
جاويد من مراقبته له. لم تنقطع تلاوته الغريبة المقخمة للصلوات». 

على آية حال, جاء ابنا ملك آرا وشغلا محلاً فى الباحة الثانيةء مع 
آن الدكتور كيومرت ملك آرا لم يجلب معه زوجته الفرنسية وطفله الوحيد؛ 
اللذين قيل انهما كانا عنده» فى هذه السفرة. كان يقول إنه جاء ليرى 
كيف هو وضع الحياة هنا الآن» فإن لم يجده مناسبا عاد ويقى فى 
۳ 

لم يعد جاوید يرى ثريا خانم كثيراًء فیما بعد اليومين الاولین أو 
الثلاثة أيام الأولى بين ضيوف باحة ملك آرا. كانت ثريا خانم آغلب 
الأوقات مشغولة. فى حجراتهاء بعملها بهدوء وبالعناية بطفلتیها. لقد 
أضفت الحياة القصيرة. بضعة السنوات الاخيرة فى فرنساء على روحية 
ثريا خانم حرية فكر وعمل أكبرء آو على الأقل منحتها هدوءاً فكرياً 
أفضل. كان يبدو أن بمقدورها الآن أن تتحمل الحياة آفضل بالكتاب 
ووسائل اللهو التى جلبتها لطفلتيها ولنفسها حديثاً. أدخلت هما الصغيرة 
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إلى مدرسه دينية فرئسية كانت فى شمالی المدينة» قرب السفارة 
الاتكليزية! '. وأنيطت بجاوید اضافة إلى أعماله الاخری. مسؤولية 
إيصال هما كل صباح إلى المدرسة واعادتها عصرا... 

(وهو عمل كان جاويد یحبه. وكان يجده ‏ بحديته المستمر مع هما 
وتعرقه على نمط الحياة الأوريى ‏ لذيذا ومليئًا بالإثارات القكرية له 
ولكنه فى خلال ثلاثة شهورء بسبب أعماله الكثيرة فى منزل ملك آراء 
اضطر أن يعلم عبد الرحيم إيصال هما إلى المدرسة ثم يعهد له يذلك 
العمل. على أية حال, فعن طريق هما والكتب التى جلبتها ثريا خانم من 
فرنساء تمكن جاويد من تعلم الفرنسية وزيادة معارقه. 

كانت أول مرة تحدث فيها إلى ثريا خانم» فى أوائل عودتهاء هی 
اليوم الذى ذهبت فيه ثريا خانم وكيومرث خان إلى الباحة الأخرى. كان 
جاويد قد ساعدهما فى جلب الآثاث. 

عصراًء اذ انتهت كل الأشغالء كانت ثريا ی لحارم 
داخل اليستان قرب الحوض الذى صقت حوله الموائد والكراسى 
يتناولان طعام العصر. نادت ثريا خانم على جاوید. وسالته عن أحواله. 
وقف جاويد مبتسماًء ومسح عرق جبينه وتشكر من تلك السيدة. 

«أرى أنك للأسف لم تعثر على أختك بعد». فقال جاويد: 

«لاء للآن». 

«كم ينبغى أن يكون عمرها الآن؟». 

«إنها فى العاشرة الآن». 

- «وای... فی سن هما». 
(۱) مع أن مكان السفارة البريطانية لم یتبدل, إلا أن موقعه بالنسبة لطهران تغير نظراً لاتساع هذه. 


فصارت الآن فى وسط المدينة تقرییاً. 
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التفتت ثريا خانم نحو آخیها. آوضحت له أن هذا هو ذاك الفتی 
الزرادشتی الذی سيق أن تحدئا عنه. أو الای طالما حدئته ثريا خانم 
عنه. قهز الدکتور کیومرث خان رأسه. الا أنه لم يقل شيئاً. 

وسالت ثريا خانم جاويد: 

- «آلم یات خبر جديد؟...». فقال جاويد: 

«خبر قاطع؟ لا... ولكن عندى خطة ريما صل عن طريقها إلى 
نتيجة سريعة». فقالت ثريا خانم. 

- «أرجو ذلك. آلا تحتاج إلى شىء؟» 

كان جاويد یعوزه ميلغ من المال - أربعون تومانا - کی تبلغ 
مدخراته المائتين (الرقم الذى اتفق عليه أخيراً مع أبى تراب). لا بد أن 
الأربعين تومانا بالنسبة لثريا خانم والدكتور كيومرث ملك آرا تعنى 
آربعین قرشاً - كفا أن هلك آرا لن متضرر إن آعطی ابنه أو ابنته مالا 
لخادمه. نظر إليهما جاوید. كان رأس ابن ملك آرا خفیضاً - كان یقشر 
لنفسه. بسکین وشوكة فضیین» خوخا. قال جاوید: 

- «أشكرك. لا يا خانم». 

«أأنت واثق آنك لا تحتاج شیناً یمکننا أن نوفره؟». فقال جاوید: 

«سادیره آنا نفسى کیفما كان...». فقال الاکتور كيومرث خان 
وهو منشغل بالفاکهة: 

- «آهاء إن له غروراً وکبریاء جیدین» مثل «جمی» ی». كان جمی 
ابنه جمشيد. وقالت ثريا خاتم: : 

«فتى طيب». وقال الدكتور: 
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«بارك الله». وواصل تقشیره الخوخ. 

بقی جاوید مدة ساكتاً. ثم قال: 

-«آلیس عندك آمر آخر لىء با خانم؟». 

وش 

- «فی أمان الله». 

ولكن قبل أن یعود. نادته ثريا خانم بلحن مرموز. قالت له: 

-«آتا . لم أر آبا تراب هذه البضعة الأيام؟.. أين هو؟». فقال 
جاويد: 

«کان يوم مجیتکم فى تلك الباحة بين الحشدء ولكنه فصل. لم 
يعد له عمل هنا. وقد تركوا البستان أيضاً..». فقالت ثريا خانم: 

- «آتعرف بيته؟». 

«لا آعرفه على و جه الدقة .. ولکنی آدری أنه جنوبى المدينة» أو 
أنه پسکن آدنی من ذلك فى میدان الاعدام. یمکتتی أن آعثر علیه فورا». 
فلم تضف ثريا خانم الا کلمتین: 

- «إنه یعرف..». 

- «آبو تراب؟». 

«هوم». 

- «یعرف آبو تراب أين أختى؟». فصححت ثريا خانم کلامها: 

«هو الذی آخذها. إننى آتذکر الیوم الذی وقع فيه الحادث. كنت 
عصبية من لیلاء لتمت ذلبلة. وکنت قد آرسلتها إلى تلك الياحة عند 
خالتها رقية بگم. ثم سمعت عصراً أن أمك توفیت فى تلك الباحةء وآنهم 
ضریوك أنت أيضاً حتی سقطت بلا شعور فى زاوية ماء فقمت وجئت 
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إلى هنا عن طریق السرداب. آمرت فحملوك وجاؤوا بك إلى هذه الباحة, 
ولكن كلما بحثت لم أجد طفلة آمك الصغيرة. لم تكن فى البستان... ولم 
تكن فى المطبخ القديم. قالوا أن آبی أعطاها لأبى تراب. الذى أخذها 
إلى آحد البساتین» ليضعها عند البوابين کی يعنوا بها... ظننت أنهم 
يقولون كذباً. أتذكر أننى قلت ارقية بكم أن تأمر ليلا فتأتى وتفتش كل 
جحور الباحة والسراديبء ولكن ليلا الصرصار سريعة الحركة فلذة النار 
أيضاً لم تكن هناك. قالوا إنها زعلت فذهبت واختفت فى مكان ما... ثم 
صرفت النظر عنها. ثم سالت أين آبو تراب. فقالوا آنه آخذ الطفلة 
فنقلها إلى بستان خارج المدينة. ثم سمعت من فم أبى تراب نفسه أنه 
تقلها. ولكنه لم يشاً أن يقول إلى آین. ولم يكن ليقول ماذا جرى بعد. لا 
بد آنه كان عنده أمر. لم يكن ليقول لأحد. حتى لميرزا أصغر خان..». 

استل جاويد نفساً طويلاً. تاکد الآن... فشكر ثريا خانم. وقالت ثريا 
خانم: 

«اذهب واعثر على آبی تراب». 

«تعم». 

- «انه مقتاح لغزك عند ابن المحروق ذاك». 

-«ممنون يا خانم». 

- «وتوکل على الله». 

- «ليحفظك الله يا خانم». 

«قى أمان الله». 

لم يرفع الدكتور كيومرث ملك آرا رأسه. 

خرج جاويد» وعاد إلى حجرته. إذن كان آبو تراب. كان مفتاح 
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مهما كان البلاءء فان جهوده وعرقه طبلة هذه السنوات من أجل 
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ةا - 


فى أواخر الليل عندما هجع الجميع» نهض, أحكم شد حرام 
لمصارعة على سدرته. وارتدى ملایسه وخرج من المنزل. 

اجتاز الأسواق بخطى واسعة. أدنى من حمام (قيله كذر 
درخونگاه), توقف أمام باب باحة لما يشبه نزل قوافل. هنا كان منزل 
زوجة وأولاد المرحوم غلوم على. قبل أن يدخل الباحةء ألقى نظرة على 
الطرف البعيد من الزقاق. كانت هناك أيضاً مقهى هىء فى الليل» حجر 
أحمد زاغى وممد بنگی. 

فكّر أن يمر أولاً بالمقهى. التى كانت لا تزال تحتفظ بجو السهر. 
تقدم» فتح ثنية الباب. بين دخان ال بق" والترياك!''. ويخار السماورات 
الكبيرة وضوء سراجی الضغط وأتفاس الناس وجلية صلواتهم. وأمواج 
صوت الحكواتى العربية والفارسية الم خلوطة. مسح جاويد المكان 
بنظراته.لم يكن یری من يطلبء ولكنه رأى فى زاوية وجهها مغموماً آخر 
يعرفه. كان صاحب وجه التعازى المغموم یجلس القرفصاء على أحد 
التخوت. يغلبه النوم. أشار له جاويد. لم يتحرك صاحب الوجه» بقى فى 
الغفوة وانتعاشة الأفيون ‏ لم ير جاويد ولا إشارات جاويد. كانت العينان 
الوقحتان تددقان فيه تنظران إليه. ولكن أثر ال چرس" أو ال بنك 
(؟) الآفيون. 
(۲) عصارة القنب الهددى ‏ مادة مخدرة. 
(۶) البنج ‏ مادة مخدرة أخرى. 
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أو كل ها قال انه كه کان نه عتائها فى کوان وخلسة: تکل 
جاوید على هون» آخذه من يده هزه. رجاه آن يخرج معه مقدار ما 
كتف رةه تیه ما هه ان سوه شيعل و اجب مه كان الوا فقو 
بقتل سهراب" " ولم يكن ممد بنكى يريد أن یخرج من مجلس الحکواتی 
فى هذه اللحظة الحساستة. ولکن جاوید آقنعه على أية حال وحرکه من 
بين حشد المقهی. 

فى ظلمة الزقاق وهواتها البارد. قال جاويد: 

«محمد آقاء اسمع.. أين أحمد؟». 

- «أحمد؟ أحمد غير موجود». 

- «این هو؟». 

- «آخنود». 

- «لماذا*». 

- «فى السجن». انزعج جاوید. تساعل: 

«لماذا؟ ماذا جری؟». 

- «سچین... آلم تسمع؟ خ رب کریم الاقر ع فقتله. هنا بالضیط فى 
الو با هرا عول کت الحا 

فقطع جاوید کلامه 

جد «اسمع یا محمد آقا». 

كان يريد آحمد زاغی. الاين اللبیب لغلوم علی» الذى كان یعرف 
متزل آیی تراب جيداً. قال: 

جب اكت كذ كن آنا قرا 
(۱) آحد أبطال ساهنامة الفردوسي. نقتله آبوه - رستم - بالحيلة بعد أن يعجز عن قله بالفوة. 
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كان ممد بنگی متكناً على الجدار. كان المندیل المدلّى مرخی حول 
عنقه آقذر من قميصه الأسود. حك راسه. وسال: 

- «من؟». 

- «آبو تراب. . حوذی مك آرا السایق. .». 

- «نعم بابا... آفلا آعرف ذلك النستاس اللاآریحی». 

«آتعرف طریق بیته؟ سمعت أنه آدنی من میدان الاعدام» بيته فى 
تلافیف وحفرءة «زنبورك». آنا لا أعرفه. عندی معه شغل. عندی شغل 
واجب وفوری» هو مسالة حياة وموت. مع آبی تراب». 

كان جاوید قد قدم الکثیر من المساعدات. خلال السنوات الأخيرة 
لممد بنگی» كان قد حاول أن یجعله بترك الادمان على المخدرات» أن 
يدير له شغلاء ولکن ممد بنکی كان مبتلی بالادمان. بعد وفاة غلوم علی» 
لما آخرجهم ملك آراء كان الوحید الذی لم ينسهم ‏ من آناس الحياة 
القدیمة - هو جاويدء وکان غالبا ما يأتى يمال الننور وال (شله زرد) 
المننورة؛ أو أى نتر شوه إلى باب بيتهم. كان ممد بنگی واخوه أحمد 
زاغى قد شهدا من جاويد جوجو السابقء أثناء هذه السنوات. لطفاً 
كثيراً. فصارا یکتان له إخلاصاً خاصا. قال ممد بتكى: 

«لماذا لا حرف" .. نعم.. على عينى». 

أخرج جاويد من جيبه قطعتى عشرة شاهىء ووضعهما فى كف 

«قم بمرجلة وتعال دلنی... آنا نفسى عندى شغل شخصى فورى 


(۱) أعرفء بلسان بنكي المخدر. 
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مع أبى تراب». قدفع ممد بنگی النقود: 

- «ياياء ما هذاء آنت تامر.. من..». فایقی جاوید المال فى بده: 

- «تعال - يجب أن آجد بیته الليلة». فتبدلت تثاؤية ممد بنگی إلى 
خلسة. وقال: 

- «ماذا؟ الليلة؟». 

«الآن». 

- «باباء إنه هذه الأيام ليس فى البيت. وإذا كان موجوداً فهو 
شارب حتى حنجرته» مخدر بالترياك حتى حنجرته» ويحلم يسبعين 
سلطانا قى نومه. ». 

-«يجب أن آراه الان.. آوقظه». حك ممد بنگی رأسه من وراء 
الطافیه: 

- «وهو منذ مدة صارت آخلاقه أتعس وصار آکثر مشاکسة. إذ أن 
وكش ی 

هادا خضل 

لا هال عندهء مفین :والامیی له فة تعطته مالا اضلا طرتود.. 
والان إذا رحت عنده وأيقظته من نومه قدمك على عنقك... الوقت نصف 
اللیل». فقال جاوید: 

- «تعال.. يجب أن آراه الليلة» ولیس الطریق بطویل. کل ما هنالك 
آننی لا آعرفه». 

لم يكن ممد بنگی یدری ما یفعل. كان قد اتكأ على الجدار» ومرة 
آخری تداخلت عیناه. أخذ جاوید يده فشده. جعله» پلسان طیب. يسيرء 
وجاء به بين الازقة متعثراً أعوج منحنياً کیفما اتفق. 
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عندما كان بقارن آولاد غلوم على باولاد وحفاد ملك آرا ونزهت 
الدولة. الحرام أو الحلال. كان یقشعر.. 

كانت منازل أزقة منخفض (مکان ال زنبورك) بحق وحقیق آدنی 
المنخفضات والحفر على الأرض. فى السواد والقذارة» كانت روائح وحل 
مجاری الأزقة معذبة - وكذلك هجوم ونباح الکلاب القذرة المتوحشة. 
كان جاويد وممد بنگی قد أمسك کل منهما بعصا يهشان الکلاب 
ويطاردانها. من بين الظلمة وانخقاض وارتفاع الأزقة المعوجة الملتوية, 
ودوار رأس ممد بنگى» مضيا ساعة إلى وراء وإلى آمام. إلى آمام وإلى 
وراءء حتى وجدا ‏ بعد توهم وقرع أبواب خطأ مرتين أو ثلاثاً - بيت أبى 
2 

قرع جاويد الباب بقيضته ويأحجارء حتى جاء أبو تراب بنفسه ففتح 
ظلفة الباب. فيما عدا سروال طويل من قماش أسودء كان جسده عارياً. 
وگان راسه انضا خاشرا كويرا مكورا أضلع آحمرء وكات لخنته 
وشارباه ‏ التى تكاد تشغل كل وجهه ‏ تجعله فى هذه الليلة الظلماء 
يبدو قرداً وحشياً قزماً ممسوخاً ومخيفاً. وكانت فى يده أيضاً سكين. 
سال بالصوت المكتوم الأخن لمن صحا حديثاً من نومه: 

- «من؟». فقال جاويد: 

«أناء يا آبا ترابء جاويد. وهذا أيضاً محمد آقاء ابن غلوم على 
خان. أردت أن أراك. عندى شغل واجب. عندى عمل فورى». فأطلق أبو 
تراب فحشا مقذعاً؛ ثم قال: 

- «أى ذوى دين الكلبء انظروا فى نصف الليل أيقظتم الكون... 
آیکما أبنة؟ لا إله إلا الله..». 
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فقال جاوید: 

«اخرج دقيقة واحدة». فقال آبو تراب: 

- «أخرج لأجعل بطنیکما سفرة!)». فقال جاوید: 

- «آخرج». وأحكم قبضته على عصاه. 

فتح أبو تراب الباب. وتقدم مترنحاً إلى وسط الزقاق المظلم. كان 
بقوامه القزم وبطنه المنتفخه مثل كوزة خرجت من تراب اللیل على شکل 
سیء. لم بتحرك جاوید من مکانه. كان ممد بنکی قد جلس الان آبعد. 
عند أسفل الجدار» ووضع يده فوق جبهته. قال ابو تراب لجاوید: 

«ماذا تريد؟». كان نفسه يفوح ‏ من العرق وحموضة المعدة 
والترياك ‏ برائحة جهنم. قال جاويد: 

- «مضت عدة آیام ولم تأت إلى تلك الأطراف... وقد فهمت مغرب 
اليوم آنه قد حان الوقت للشروع بالعمل يخصوص المعاملة التى طالما 
تحدتنا بشأتها آنا واياك». فقال آبو تراب: 

- «کم آنت صفیع! " بحیث تأتى فى هذا الوقت المتأخر فتقلم الباب 
من اطارد». 

- «عندنا شغل». 

-«أتظن آنل لاتك الآن مباشر ملك آرا صرت شینا؟». 

-«لا لم آصر شيئاً. قلت عندنا شغل». 

«فلماذا صرت قرد الموسم إذن؟ وذاك الخراء البتگی». 

اا من كت اا ولا فان الک هة اها قشل حنم نه 


(۱) الماتدة الآرضية. وهي قطعة قمانش - وأخیرا مشمع - یقدم علیها الطعام. وجعل چسد. أو بطن. 
آحدهم سقرة کنابه عن شقه. 
(۲) صفیق. بلسان آبي تراب المخمور. والمخدر. 
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بالقوة. لآننى لم آکن آعرف الطریق. اسمع.ء يا آبا تراب. كنت ترید 
المال, وآنا عندی الآن المال. حاضر. تعال غداً فخذه. ودلنی على 
المکان الذى تعرف. فتتم آخر معاملة. إذا لم تأت صیاح الفد» ساخذ 
بنفسی إحدى بنادق ملك آراء وأجيتك. فاقجر راسك.. آقسم على هذا». 

ذهل أبو تراب فعجز عن الکلام. ولکن لمجرد أن یحافظ على هیبته. 
آخرج من قمه صوتاً مستهجناء ولکن ضعيفاً بلا رنین. قال جاوید: 

- «لقد فهمت أنت أبضا الآن آننی أتمسك یکلامی وقسمی». فقال 
آبو تراب: 

مهل هيات المانتین؟». فقال جاوید: 

ت «عندی مائه وخمسه وسبون... المانه والستون لك... والخمسة لئ 
كن كر كلف سقو إلى وب 

المال حاضر. تعال غداً فخده.. غداً صباحاً ‏ ينيغى آلا يتأخر حتى 
الظهر». فقال أبو تراب: 

«کنت قد قلت مانتین..». 

«كنت قلت مانتین... واستغرق متى آربع سنوات آن آجمع مانه 
و< لخمسة ور ستین» ولكن عصر اليوم قالت لى ثريا خانم شینا لم يعد معه 
الصبر والتآخير جائزين». 

- «ماذا قالت؟». 

«ثم ماذ!؟ أمر الأمير وقال أن آخذ‌ها». 


«وأنت ندری الآن اين هی؟ ». 
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- «طبعاًء لم لا٩».‏ وابتلع ریقه. 
داخف وا أنت یا وی الآن انك عدر انم 
وعلى هذاء فقد انتهت التعزية. تمام. صباحاً فى أول وقت يأتى عند باب 
ملك آرا. ننطلق معا باتجاه المصرف - فى شارع علاء الدولة. أنت 
أيضاً تعرفه. المال هناك. نأخذه» ثم ننطلق قى الطريق الذى تدل 
أطلق أبو تراب ضحكته الحلقومية المعروفة. وقال. 
- «قل ای(" شاء الله». فصرخ جاويد: 
«إننى أتكلم جدياً». فقال أبو تراب: 
«انكتم. افهم مع من تتكلم. جاويد جوجو... إنك لم تبل بعد على 
أرض صلبة!' '». 
فقال ممد بنگی من عند أسقل الجدار: 
- «أنجز له شفله. يا أبو لحیة..». 
- «انکتم آنت...». 
- «آنجز له شغله, آیو لحية..». 
«اسمع بعض کلام أم العروس». ۱ 
«اسمع - قلت لك أن التعزية انتهت. وقد نفد صبری أيضا». 
«أتخرج لى الآن قرنيك وتتلع صدرك؟». 
«إننى آرید أختى». 
ین لت بها 
5 تكن له لها أبى لح 
(۱) ان شاء الله. 


(۲) لم تجرب الدنیا. لا زلت غراً. 
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«انکتم یا بنگی». 

-«إما أن تأتی إلى غداً صباحاء وإما أن آتيك غداً مساء.. فى أمان 
الله». 

وترك أبوترابء عارياً والسكين بيده وسط سواد الزقاق. وحيداً مع 
نفسه. وعاد... فرفع ممد بنگی. وجعله ‏ على أى نحو - يصعد بدن حقر 
مکان الزنبورك العميقة. آوصله إلى بيته أولاء ثم ذهب هو إلى بیته. 
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۳ 


نو الماك ت كاه ررقت فرت اضر وف ناكل 
الياحة الخارجية لملك آرا كان الجمیم. فیما عداه وعدا لیلاء نائمین. عبر 
الباحة المظلمه بلا کلام فذهب إلى حجرته. كان ينفر من هذه الحجرة» 
ومن هذه الباحه التی بنیت قبیحه وبلا ذوق للخادمات والخدم. وکانت 
هذه الایام القلائل التی جاقوا فیها الى هنا اشن فترات السنوات 
الأخيرة إثارة للاشمترار. 

كانت غرفتان من غرف الجانب القريب من الباحه تحت تصرفهم. 
وكانت ليلا تحبهماء وتكنسهما عدة مرات يومياًء فى حين كانت فى عينى 
جاويد ذلة وعار وعذاب كونه خادم ملك آراء خادم قاتل آبیه, تمطر من 
جدار تينك الحجرتين ويابيهما. وكانت غرفتا الجانب الاخر من الباحة. 
مطبخاً ‏ غرفة شاى ومرطبات بيد شاه باجى خانم الطباخة وزوجها 
مشد" " علی» الخادم الخاص لملك آراء وأمينه المزعوم. وكان الجميع 
اللئلة كاين 

فى ظلمه حجرته. خلع قبعته وکیوته وسترته وسرواله. وتمدد 
بسدرته وسرواله الابیض الذى كان مریحا, كما جات ليلا قأطفات 
السراج. وذهبت إلى الزواية الأخرى لتنسل تحت لحافها. بقى جاويد 
مستيقظاً وقتاً طويلاء وراح يجر ذهنه وأفكاره فى الظلمة إلى الغد 
تفیل شم أن الا سین تخر خاصقهه الا ات لون يدر ةا 
لا یصدق قلبه أن غداً سیتم الأمر على ما يرام» وینتهی هذا الکابوس. 
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لقد شهد هنا قدراً من الشر والكذبء وعانی من الالم عيثاً. بحیث لم 
يعد يصدق شیناء وحتی الليلة كان بالکاد يتمكن من قبول انحلال الأمر . 
آیمکن العئور على آفسانه غدا؟ ويخرج مغرب القد من هذا البیت وهذه 
المدیتة؟ 

ثم. فى الظلمة الباردة التی كانت موجودة فى الفرفة» خارجآعنه 
وعن ليلا مثل واد اسود وموهوم. راح بفکر فى ليلا. كان الخبط الذى 
يريط حياته بحياة ليلا أدق من شعرة ميتة, وكانت ببرودة وسواد هذه 
الحجرة. سالته ليلا: 

«آین ذهیت؟ ». فاجاب. 

«عند آبی تراب». 

«من آجل ماد| ۰ 

- «قى شغل». 

كان يظن أنه ينبغى أن يقول الليلة ما سيكون غدا. مهما كانت ليلا 
فهى تحمل اسم زوجته. كان قد قطع لليلا وعدا أنه يوم يريد أن يرحل 
عن هذه المدينة سيعنى تكليقها وعندما تکلم» كان كأته يحاور الظلمة. 
قال: 

_ «أسمعى». فقالت ليلا مدمدمة. 

«مأذا؟». مع آنها كانت تكرهه إلا آنها 8 تخشاه دائّماً: 

«آبو تراب... تم الاتفاق على أن يأتى غدا فيأخذ المال.. ویدلنی 
على مکان آفسانه». بقی ينتظر أن تقول ليلا شيئًاً. سكت مدة. ثم جاء 
صوت ليلا قائلاً: 

«حمار چوا لماذا آنت حمار لهذا الحد؟». فقال جاويد: 
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«قالت لى ثريا خانم آمس أن أبا تراب أخذ الطفلة ونقلها - وأنه 
يعلم كل شیء. كان صنع أبى تراب. وقد أقر أبو تراب نقسه». 

وه دا قال ایض اب 

- «آیو تراب؟». 

«هوم». 

ره کاس و 

«اترکه, لا تعاود الذهاب إلى طرفه». 

«قلت له أن يأتى غدا. فتتم الصفقة اللعينة. تقرر آن یأتی غداً هنا 
عند الباب...» فقاطعته: 

-۷۰. انسه. إن آبا تراب یکذب کالکلب قاترکه». فقال چاوید: 

هلا وأكل مالك ویرت فرق ها ء انضا- اترک لا اون الاهات 
الیه. إن ذلك الخائن الكذاب ابن السحروق هو کلب ملك آرا القذر. وقد 
كان كذلك دوما». 

«ليس ثمة طريق آخر». 

«من آین تعلم آنها حية؟». 

- «حية. قال آبو تراب انه يدرى آين هى... ولیس ثمة من طریق آخر ». 

اکتا له یه تعن ريق انكر شا بط هذا الطروق اليك 
آقول دعه. أطرد هذه الأقكار والأوهام عن رأسك. بعيداً؛ يعيداً. عندك هنا 
حياة ومسكنء وعندك مالء عندك شغلء عندك مورد... اترك ابا تراب». 

- «ساجدها». 


-«لا تمت يا عنز فسيأتيك الربیم. الرشاد يأتى مع الخیار!». 


(۱) مثل. یضرب لمن یتعلق بامال واهية. 
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فاستدار جاوید فى الظلمة ونظر إلى لیلا. لم تكن ليلا تحس شفقة 
أو تعاطفا نحوه. ولا نحو آخته» ولا نحو أى كان. قال: 

- «عندى موعد معه غداأً... وقلبى يدلنى على أن العمل يبلغ نهايته. 
فإن بلغ» يعنى إذا عثرت على آفسانه, فلن تطأ قدماى هذه الباحة بعد 
اليوم. وآنت...» وسكت. 

«أنا ماذا؟». 

«لقد قلت دانماً إن لك الحق فى أن تفعلى ما تشائين. إن أردت 

فتعالى معىء وان أردت فسارسك إلى خراسان. أو إن أردت فابقى 
هنا». فاجایت ليلا بحدة: 

«أنا لن أتحرك من أى مكان». فقال جاويد: 

- «حقك ورغبتك». 

كان لا بزال بنظر فى الظلمة نحو فراشها. مرة أخرىء مثل آلاف 
المرات التی حل بينهما الزعل والقطع والسکوت. آحس أن الرابطة 
بینهما قد انقطعت إلى الأبد هذه المرة وانتهت. ثم قالت لیلاء ووجهها 


إلى الجدار: 
فقالت ليلا: 


-«لا مع حمار ناقص... لا مع حمار مجنون فى رأسه أفكار وأوهام 
باطلة. یری فيما يفكر فيه وما يريده قلبه الحق». فقال جاويد: 
ةيكف لقد قلت ما عندى». 
وا جا . اذهب وافعل أية حماقة تريد». 
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عندما كانت ترید» كانت تلسعه آسواً لسعات. كانت تعضه بلسعة 
أنه عدیم الرجولة. 

وعندها کشت پر نو ایض اشوا هن هذا انا كانت وه 
بسم أنها لا تحبه. آو بأنه حتی لو كان رجلا فهی لا تحبه. وکانت غاية 
جراحات لسانها أن تهزا بافکار وعقائد حیاته. لم تكن جراحات لسان 
ليلا فى أى وقت اقل شاتاً من جراحات سكين أى ترات او تکیات ملك 
آرا المشؤومة. 

لزم الصمت. ولم تقل هی آيضاً شیناً بعد.. 

وضع يديه تحت راسه. واستل آهة عميقة. وصبرء وترك الزمن 
يمضى. ترك ظلمة الليل تتسرب مثل سرطان أسود فوق روحه. تمر 
قطرة قطرة. ويآتى بياض الفجر. 
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بعد الاغتسال ودعاء الصباح. عندما خرج من البیت لشراء الخبز 
الطازح والحلیب والقشدة لملك آراء رای آبا تراب فى الزقاق. كان 
الخادم القزم جالسا وراء باب البستان المفلق- وعلی جسده القیاء 
المغير الأشوه نفسه. وعلی رأسه الغطاء الجلدی نفسه الذى كان بليسه 
طوال السنوات السبع الأخيرة» مع فرق أنه وضع سترة عتيقة قوق قبائه 
الملوث. حياه جاوید. وقال بأته مسرور لمجيئه وبدلا من رد السلام. أو 
آی كلام آخرء اكتفى أبو تراب بقول «نیم! '» واحدة؛ وحك مؤخر رأسه 
وتنحنح. قال له جاويد آن يصير کی يذهبا بعد ساعة واحدة معا إلى 
اتف 

أنجز آعمال الصیاح بخفة ودقة. كانت قد مضت ساعتان من 
النهارعندما جاء وارتدى سترته. رتب لفافته القديمة. لف فى داخلها 
الكتاب المقدسء «خرده آوستا! ». وكأس مكيال عمه» وكل الكتب 
والکتابات وقطع الأثاث الصغيرة القديمة. وحملها معه. جاء فودع رقية 
بكم. ثم قال لليلا آنه جاهز للحركة. لم ترد ليلا عليه. قالت: «إيش! » 
وآدارت له ظهرها وواصلت كنسها حجرتها ‏ كما لو كانت عیناها 
الباردتان قد رأتا الكثير من الحماقات والتوافه. على كل حالء ودعها 
جاويد. لم يهتم بيقية الخدم. كما لم يكن لديه عمل اليوم مع ملك آرا. 


(۱) = نعم. 
(۲) الأفستاء مطبوعة على تحو مجزاً. 
(؟) = صه" اخرس!. 
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,خرج, إلى آبی تراب. 

فى وجه خادم ملك ارا القدیم. المنتفخ» وعینیه المتعیتین. كان کل 
شىء عتيقاً وميتاً هذا الصباح - فیما عدا شوق جدید لأخذ مال جاوید. 
أشار له جاويد أن ينهض... وانطلقا. 

صعدا من زقاق چاله حصار. ومن ميدان كلوا بندك- الذى صار 
الآن مفترق كلو بندك - صعدا شمالاء وإلى اليمين باتجاه ميدان 
التدريب أو ميدان تویخانه( . استدارا. من شارع علاء الدولة ‏ الذى 
صار الآن شارع فردوسى ‏ أجلس أيا تراب أمام عمارة المصرف 
الكبيرة الحجريةء على حافة ساقية ماء حاشية الشارع: ودخل هو 
المصرف. 

سحب كل رصيده. وضع مامور المصرف أمامه إضمامة صغيرة 
من نوات الخمسه التومانات الخضر والتومانين الوردیة. الجديدة. التى 
تحمل تصوير رضا شاه وقبعته اليهلوية. كان ذلك حاصل سبع سنين 
من عمل وذله وأسره. وقع إيصالات المصرف وأوراقه. أخذ المال. 
وخرج من المصرف. 

تحت الشمس الربيعية. فى هذا اليوم الجدید. وقف فى الشار ع 
ونظر آل آبی تزابت خادم ملك ارا القدیم - الذي كان لایزال جالشا 
عند حافة الساقية. ونظر إلى الاوراق النقدية التی فى قبضته. كان 
يذكر ليلة خريفيةء قبل سنوات» جلس فیها وراح بلصق بال سریش 
آنصاف آوراق المرحومة فاطمة بكم المسكينة. النقدية. ثم یضعها - من 
آجل انقاذ ليلا فى یدی هذا الرجل, ليلا التی شانها شان جاوید - 
(۱) «صتف المدفعية. مع تبدیل اسمه عدة مرات. إلا أن هذا المیدان لا يزال معروقاً أيضاً بهذا 
الاسم. 
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ضاعت على يدى ملك آرا. ویتعین الیوم أيضاً أن يضع كل ماله هو فى 
يد خادم ملك آرا - من أجل إنقاذأفسانه... ويعلم الله أنه اليوم مستعد 
لإنقان افسانه. 

جاء ونادى على أبى تراب. آراه النقود... مد آبو تراب يده عايس 
الوجه. فقال جاويد: 

«ليس بعد. عندما آری الطفلة». فقال أبو تراب بلا اهتمام: 

«لا يمكن». فقال جاوید: 

«هذه المرة نلعب كما أقول أنا». 

- «ماذا ماذا؟». 

«انكتم وامض - والا فساخبر الشرطة ‏ وأقسم أن أكون خشناً, 
أشتكى... لا تجعل صوتى یخرج» قم وامض بنا». تظاهر أبو تراب 
بالقبول. قال: 

- «مقبول. لا بهم. کل شىء على ما يرام». نهض. انطلقا . 

قال له آبو تراب شيئاً فشیناً أن الطفلة فى هذه الحوالی قرب 
طهران. قال إن الطفلة فى بيت آم زوجته العجوز. فى الجانب الابعد من 
المدينةء قرب ابن الامام معصوم. مضت سنوات على الطفلة هناء وحالها 
أيضاً جید. وقد صارت عذبة اللسان جداً. قال آبو تراب إنه كان يذهب 
مرقكل زمن لرؤيتهاء ويأخذ لها «لواشك! '». ومشوى الحمص,. 
والکشمش, لأنها تحب ال لواشك ومشوی الحمص والکشمش كثيرا , 

أصغى جاوید لکلام أبى تراب الذی صار هو أيضاً عذب اللسان 
لرؤيته اضمامة آوراق النقد - فهداً بالتدریج» وطارت روحه سرورا. كان 
يريد أن ينثر هناء فى الشار ع» کل الأوراق النقدية على رأس آبی تراب 
(۱) ثمر المشمش المجفف فالمكبوس ليصير رقاقاً. هو ال «قمر الدین» في سوريا والعراق. 
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ویفدی کل شىء لیشری هذه الأخیار وهذا الکلام. لکنه احتفظ بالنقود 
فى قیضته» واستمرا.. 

قطعا ظريقاً ظويلاً على الأقدام. من شار ع سيه تكو باغ شاه. ثم 
نزولاً نحو لشگر ودروازه قزوينء ومن ثم جاء إلى صحاری خالية 
وترابية. غرباً. مشيا ساعتين أو ثلاثاً. كان النهار حاراً مشمساً. وكان 
قلب جاويد يرف فرحا؛ وكان يمضى كتقاً لكتف مع أبى تراب. 

عندما كانا یجینان من بين الصحراء نحو اين الامام معصومء رقع 
جاويد ‏ من أجل اطمئنان باله وزيادة آمته - خشبة طويلة ضخمة كانت 
ملقاة افا وها عه قال اتن كرات ايا هن آخل كير الکلان: 
وقال فى نفسه: وأيضاً ریما لتأديبك. فيما إذا عن لك فجأة أن تمارس 
بعض أعمال ماضيك الحلوة. ولكن أبا تراب فهم أيضاً. فجاء خفيض 
الرآس. كان يبدو اليوم مدجناً مثل فار ميت. حتى انه أخرج سكينه من 
جیبه ووضعها بالقوة فى جيب جاوید. لیجعل باله - فیما زعم - مرتاحاً 
من کل تاحیه. 

كان ابن الامام معصوم فى الحقیقه قریه صغيرة. واقعة وسط سهل 
متبسط, فیها بضع شجرات وأكواخ وبساتین بجدران من الطین والتبن. 
عندما کانا یقتریان من القرية» بل منذ أن خرجا من طهران. آفهم آبو 
تراب جاوید آن آخته تجری رعایتها فى بيت آم زوجته هو. على نفقة 
خال زوجته. وأن ملك آرا كان يعدهما دائماً بمال كثير. وأنهما قد أنفقا 
الكثير على رعاية الطفلة وسلامتها ودوائها وعلاجهاء فهما ينتظران مالا 
كثيراً. وأفهم جاويد آنهما خلال هذه السنوات. وخاصة خال زوجته - 
أسد الله خان ‏ صارا يشكان فى ملك آرا والمال المقرر أن یأتی. 
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فاستحالا معاندین کثیری التوقع. وهما یطلبان مالاً كثيراً. ونکن أبا 
تراب یعرف كيف بتعامل معهما. آقسم على أن المائتین تومان التى 
طلبها هو آولا من جاوید مائة وتمانین منها لأسد الله عدیم الأب والام. 
كثير التوقع هذا. 
يتراعون هناوهناك مع معزاة أو خروف أو بقرة آمسك أبو تراب بجاوید 
عند باب خفيض خشبی مهتری. كان الباب الخشیی غائراً فى جدار 

-«أقول- الافضل أن آذهب آنا نفسی أولاً فاكلم آسد الله خان 
فاری ما طلیاته. وکیف آتعامل معا ۰ فقال جاوید: 

«يتيقى أن أرى الطفلة». فقال آبو تراب فى حيرة وصراح: 
هذا المال ويهذه الوضعية. فسيعدون أسنان أجدادك وآيائتك. عدا عن 
١ + 8 5000 te 500 ۳‏ کک 
اتهم لن يعطوا الطقله. سیآخذونها ويخقونها فى سبع حقل! ٤‏ وفى ذلك 
ال وختا ' يجب أن تأتى طول عمرك فتدفع لهم مالا. طول عمرك يجب 
أن تأتى تدفع... انك لا تعرف هولاء» لا تعلم أى مكرة سيئين ظلمة آولاد 
خر فساله جاوید: 

«ماذا تفعل اذن؟». 

- «ها.. | حلسر 1 آنت هناء ودع هذه المائة والستین فى جييك حالیا - 
أصلاً: أخفها... أدخل أناء أتكلم معهما... أقول إن وضع الأمير خراب. 
(۱) و (۲) اقرا: حفرء و: وقت. 
(۲) ضابط آموی - كوفيء قاتل الامام الحسین. 
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بریدون توقیفه. صار قعيد البیت من خوقه. 

الخلاصه: کلام من هنا ومن هناك. ثم أقول إن أخا الطقلة جاء من 
الريف. وقد باع کل ماله وملکه. فجلب مائة وعشر تومانات وهو يريد 
أخته. أقول إنه ليس یملك. هو مسكين سىء الحظ. وهو لا يقهم الكلام 
أيضاً. . وان مائة وعشرة خير من لا شىء. ولا تتقدم أنت. اختف أنت 
وراء هذه الدكة... إن راك أسد الله خان ولاحظ أن شكلك بشبه أولاد 
آصحاب الضياع فالامر خراب. ولن يعود يمكن التقاهم معه». 

نظر إليه جاوید. كان البقاء خارجا والانتظار مع المال عدیم 
الاشکال. قال: 

سينا اذهب اعمل ها كح فبه ضنلاها هء ققال ابی تزان: 

-«لا تذهب إلى أى مکان ها... فالقرویون عدیمو الدين سيجردونك 
من كل شیء فوراً». 

فامسك جاويد بخشیته» وقال: 

«اذهبء اذهب. آنا متیقظ.. أسرع». 

-«ها ذهینا ». فقال جاوید متوسلا: 

«انظر يا أبا تراب» هات الطفلة دقيقة فالقی علیها نظرة واحدة». 
فقال آیو تراب: 

-«حستا... الا إذا أخذ نطف الکلاب عدیمو الدین والایمان هولاء 
الطقلة فولا" ) وأخفوها فى سبع حفل! آ». ققال جاوید: 

«اذهب. آنا انتظر ». 

قال أبو تراب: يا الله, ودفع الباب - الذی كان مفتوحاً - ودخل. 

جلس جاوید وحيداً» وضع يده على صدره. كان قد لبث سبع سنوات 
من أجل مثل هذا الیوم. رفع رأسه نحو السماء. كانت السماء زرقاء 


(۱) و ۲۱) اقرذ قوراً.و حفر. 
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صافية. وکان للشمس نور براق دافی مذهل. کیوم انطلق آبوه وآمه 
وأقسانه من يزد نحو طهران. حاول أن یستدعی صورة آفسانه آمام عینیه. 

تساعل كيف صار شکلها الآن؟ 

كانت الدقانق تمضىء ولکن لم يحدث شی». مع أن قلبه كان بتحرق, 
إلا آنه لم یجرو على النهوض ودخول الیستان. كان آبو تراب قد قال له 
أن ينتظر خارجاً؛ حتى يهىء هو الأرضية. لم يكن يريد أن يجعل أبا 
تراب وأسد الله خان وأم زوجة أبى تراب العجوزء كائنين من کانوا. 
يسيئون الظن بدخوله منتلصصا... ولكن لم يكن ثمة من آثر لآبى تراب. 
وقد طال الانتظارء وكانت كل لحظة تزداد طولا. 

أخيراً فتح الباب. وخرج رأس أبى تراب. ولم يكن مسروراً جداً. جاء 
فالقی بضعه شتائم مقذعة. وقال إنهما يتكلمان بالعالى. فسال جاويد 
باضطراب: 

ف ماذا جر ففال: 

- «ياباء إن ابنى الكلب ابنى المحروق هذين قد أكلا الحياء وشرباه 
وتقیا الخجل. يقولان: أنت قلت لنا إن ملك آرا بعطی مائتين. وإنهما 
لعلى درجة من الصفاعة). أسد الله مث" الشمر''واقف وقد بصقوا 
فى فمه مائتين فهو لا يفهم غيرها. ولن ينزل عنها بفلس. وآخته أيضاً 
تتق مث هذه آكلة الأكباد! '». فسال جاويد: 

- «أين الطفلة؟». قال آبو تراب: 

- «الطفلة موجودة: ما شاء الله نشيطة ممتلئة.. كم صارت سمينة. 


(۱) و(۲) اقر الصفاقة, و مثل 
(؟) ضایط أموي آخر. قطع رأس الحسین. 
(۶) زوجة أبي سفیان وم معاوية. 
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آلف ما شا الله». 

ارتعش فرحاً. كان یتاکل لأن یدخل البستان عندما منعه أبو تراپ: 

«يابا اصبر.. لا تخرب العمل». 

«ماذا ينبغى أن آفعل الآن اذن؟». 

«أما عندك مائتان تعطيها لهما؟». وحدق فى بویژی عينى جاويد 
كأنه لم يكن يصدق أن جاويد قال له الحقء ويتصور عنده مالا كثيراً. 

وحدق حاويد أيضاً فى عينى آبی تراب الضیقتین. هنا انش اغتم 
من عدم إيمانه وسواد قلبه. قال: 

-«هناء كل مالى. إنك تعرف جيداً كم عندی. مائة وخمسة 
وستین ». فقال آبو تراب: 

- دعنی آعود قاکافح مرة آخلی"... لقد آنبت لسانی شعرا...». فقال 
جاوید. 

«أتريد أن تأخذ النقود؟.. لتریها؟. فقال آبو تراب 

لا مان ولد. لا تكن خمارا مستقیما شانجا. درون النقو. فيزدهم 
حرسهم" " وطمعهم. عدیمو الدین جاهلون بالله». فقال جاوید: 

هما تری فيه الصلاح». قال أيو تراب: 

- «اخف النقود حتى آعود. اجلس هناء. ومرة أخرى غاب وراء 
ظلفتى الباب الخشبی. ریات يقن خاو مها . شد قيضتيه 
رقعهما نحو السماء. وهزهما فى الهواء. اهتز كل بدنه انا دعا 
وطلب من خالقه آن تنتهى هذه الساعة أيضاً على عجل. آهورانه مزداته 
ویسنا وهی چهمنی... كل الخلق هبتك: أعتّىء وَأَنّْه هذه الساعة بأسرع 
وقت بالخیر والاحسان. ۱ 


(۱) و (۲) اقرا آخری. حرصهما وطمعهما. 
(۳) = آبي الفضل (العباس). 
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ولكن هذه المرة انقضت مدق آطول. إلى أن ظهر آبو تراب مرة آخری. 
- «كأن الامر یتصلح, ٠‏ وحق آبی الفض اف جاوید» وشکر 

الله. سال 

- «أين وصل الأمر؟». قال آبو تراب 

-«حالیاً شاء الله. إن وك تحته حضرة العباس ومهله(؟. قلت: لیس 
عنده أكثر من مائة وخمسين. لا يزالون يدردمان» ولكن يبدو أنهما لانا. 
ريما آستطیع آن آرضیهما. اینی المحروق... احتفظ أنت بخمسة عشر 
لمصاريقف سفرعما. ». 

آخرج جاويد النقود من جیبه. ولكن فى اللحظة التى أراد أن 
يسلمها لابی تراب حدق فی عينيه. 

قال آبو تراب: 

-«بایا. لا تسیء الظن: کم یچشمنا من عناء: تخمانا إلى هنا 
العذاب عنك - فما دام التتور ساخناً لنضع الخمیر(». 

كان جاوید لا یزال مترددا. 

- «باباء أين أذهب آنا الشيخ... آفلست أنت جالساً هنا وراء الباب؟ 
أفليست سكينى فى جييك؟ لقد فعلت فى عمرى ألف نوع من الشل[" 
والمعاصىء أكلت مال امرأة عجوزء قتلت ناساًء انتهكت نواميس 
أحلقت!' بيتاء ولكننى آلدد"" اليوم أن آفعل هذا الثواب فى سبیل الله, 
أستخلص هذه الطقلة من أيدى أولاد الحلاه!') الأخساء المنكويين هؤلاء 
وآجعلك تفوز باختك. أفافعل سوءاً إذا أحلك!'' المعاملة ولا أدعهم 


(۱) اقرآ مهرة. 
(۲) متل إيراني- آطرق الحدید وهو ساخن. 
(e) .)٤( .)۳۲(‏ )2 2 الشرء آحرقت» آرید . الحرام. وآحرك . وهكدا تغرأ بقية حروف اللام هي 


حدينه . 
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يأخذونك فيسلخونك؟. .». 

كان حاون لا مزال هنر ندا قال ایو عرات: 

- «باياء اجلس أنت هنا ولاء باب البستان . من أين يمكننى أن 
أهلب. أنا أستطيع أن أفلء أأسيتطيع؟ فى المرة التالية التى أخرج بها 
من هذا الباب» ساخلج مع أختك... إن لم أأت بها الملة القادمة الق 
ببصقة على لحيتى البيضاء هذه .. اضلبنى بهذه الخشبة على لأسى. خذ 
السكين فقطعنى إلباً.». 

كان جاويد ‏ بالاشتياق والاضطراب الذى عنده ‏ يغلى فؤاده» مد 
بده فاخرج مقدار المال الذى آراده آبو تراب لاسد الله خان وسلمه 
آنا خد ایو ترات الاق وقال: 

- «وحال أختك حيدة... ساتی بها الآن فتلاها ». فقال جاوید: 

- «عج». وقال آبو تراب 

- «کبالك . ایشاء الله تکیلان بالخیل والبلکه. .». فقال جاوید: 

- «ممنون. اذهب. اذهبء آسر ع». وقال أيو تراب: 

- «ولا تنسی حلوی بشالتی». فقال جاوید: 

- «اذن فهات الطفلة... وهذه الخمسة عشر لك». فقال آبو تراب: 

هلا . لن آخذها کلها...». ونظر إلى يد جاوید وجییه. 

فسر جاوید ورقتین آخریین من ذات الخمسه التومانات فى جيبه.. 
وقال: 

- «اذهبء عحل». 
ومرة أخرىء غاص آبو تراب فى داخل البستان. 
على خلاف توقعه. فقد طال انتظاره هذه المرة عن المرتین 
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السابقتین كثيراً. كانت دقائق العصر البطيئة تتقضی, وعیناه متیبستیه 
على باب البستان الخشبی المتهری. صارت الشمس أسخن. كان 
الؤقاق الخال" الذي كانت آخامه صحراء جرذا متسه مخروقا فَانياً: 
لم يعد القرويون الفرادی الحفاة» وحتى الایقار والماعزء ليبدون للأنظار 
بعد. كان جاويد نفسه متعبا عطشا جانعا. ولكن لم يكن لیجرو على 
الابتعاد عن باب البستان. 

ظن أبا تراب مشغولاً بالحديث والمعاملة. ظن أنهم لا بد تشاجروا. 
صعد الدكة الكائنة وراءالجدار. وجاء فوقف أمام باب اليستان. أصغى. 
لم يكن صوت لياتى من داخل البستان. من فتحة اليابء نظر إلى 
البستان. بين الأشجارء لم يسمع غير خرير ماء ساقية ضيقة. كان لا 
يزال يخاف دخول البستان. لم يكن يريد أن يلخبط المعاملة. انتظر 
مزيداً. وقف وراء جدار البستان, تمشىء وقف, ونقل ثقله من رجل إلى 
أخرى. 

عندما انقضت ساعة أو ساعتان آخربان ولم يحدث أمرء جاء جاويد 
بقلق وفتح قرجة الباب أكثر. كان يخشى أن يكون آبو تراب» آثناء 
العراك مع القرويين» قد أصايه بلاء ما. 

انسل من فرجة الباب إلى داخل البستان. فى مقدمة الیستان, لم 
يكن ثمة ‏ فيما عدا بضع شجرات وساقية ماء- شيئاً. تقدم من الطريق 
الضيق الذى كان بين الأشجار. كان فى جانبی البستان جدار من طين 
وتبن. خمن جاويد أن البيت فى انتهاء البستان. تقدم رويداً رويداً. وصل 
آخر البستان. وقف. وأدار رأسه إلى هذا الطرف وذاك. فى آخر 
البستان أيضاً لم يكن ثمة غير جدار الطين والتبن. كان البستان قطعة 
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آرض محصورة بين أربعة چدران طین - تبنية. 
فى زاویه من البستان. كان جرء من الجدار قد تهدم وانهار. 
وتكونت فيه ثلمه واسعه عریضه یمکن لشخص واحد أن یفر منها بیسر. 
رکض جاوید بالخشية والسکین نحو فتحه حائط اليستان. صعد 
الجدار. كان وراء الجدار آيضاً زقاق خال آخر یقدی إلى نهاية السهل 


الآخرى.. ولع يكن شمه من آدر لآبئ فرات. 
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۳ 01ت 


فى الظلمة» فى فراشه. كان قد انكب على وجهه. كانت قبضتاه 
مضمومتين. كان رأسه ساختاً وعيناه ملینتین بالدموع. 

فى اللیل, کل لبلة. كان بیقی على هذه الحال» حتى يطل الفجرء دون 
أن يغلبه النوم. كان شهر كامل قد انقضی على كذية أبى تراب والبستان 
الخالى فى ابن الامام معصوم... وأثتاء هذه المدة. كما فى هذه الليلة. لم 
يطرق النوم عينيه حتى ثانية واحدة. 

كان قد أراق دما سبع سنوات, ودارت دنيا التعاسات حول رأسه 
فحطمت أعلى رأسه. فى هذه الليالى كان بجد نفسه مرة أخرى فى تلك 
النقطة الفارغة السوداء نفسها من فرجال الدائرة. بروح فارغة. وكيس 
أفرغ. سقط مرة آخری فى زاوية حجرة الخدمة... والان لم يبق غير ملك 
آرا... وملك آرا أيضاً لا يعثر عليه هذه الأیام» لأن خبر احتمال توقيفه 
ومحاكمته كان قدانتشر فى المدينة. 

خلال هذا الشهر كان يذهب مرة كل يوم جمعة إلى محلة منخقض 
محل ال زنبورك للبحث عن أبى تراب. اختفى آبو تراب هو الآخر. لم 
يكن أحد قد رآه فى المدينة قط. كانوا يقولون أنه ذهب إلى شاه عيد 
العظيه''! فاختفی - لأنه ارتكب سرقة.. 

وفی هذه المرة انا وقعت عدة وفيات: وقعت آولا وقاة تاج ماه 
خانم قى قم كانت امرأة ملك آرا قد جات حرم حضرة معصومة منذ 
مدة من أجل شفاء سرطان صدرها. كان يقال إن ملك آراء بعد وفاة 
زوجته. ذهب إلى قم سرا وأقام مجلس فاتحة ومجلس أسبوع جلیلین 


)١(‏ مديية ري. 
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لزوجته المتوفاة. تم وقعت وفاة رقبه بكم ودقنها الصامت. تم وفاة مشد 
على العجوز زوج شاه باجی رئيسة الطباخات. إن الموت. عندما یأتی - 
شانه شأن بقية التعاسات - يأتى هو أيضاً کالسیل, بلا رحمةء فیهدم 
الیبوت. 
ولا حتی مواساة ثريا خانم أحياناًء لم یهز أى منها فراغ روحه الموجم. 
كان لا يريد غير مك آراء أن یجلس معه بضع ساعات. ويسمع آخر 
کلام عن آخته من فم ملك آرا. 

أقلت ليلا أثناء هذا الشهر, خاصة بعد وفاة رقية بکم. خشونتها 
وفظاظتها معه. ففى الليلة التى عاد فيها جاويد خالى الوفاض من ابن 
له فى القول. وقالت إن قلبها قد تشفى وقرت عینها. ولكن فى الأيام 
التالية. بعد أن صارت ترى جاويد مهدما تعيساً تماماء لم تعد تضرب 
الميت بالعصاء بل تركته فى قعر مصيبته. 

كانت خدعة أبى تراب أهول وقعاء بالطبع؛ على جاويد من مجرد 
سرقة مدخراته لسبع سنين. كانت النتيجة المدمرة نفسانياً لهذه الخيانة 
الأخيرة والجرح. فى ذهن جاويدء أنه ريما لم تعد أفسانه موجودة! لا بد 
آنهم قتلوها... أو آخفوها. قبل هذا. سيق أن قال له الجميع إنه ينيغى 
آن يعتير آفسانه ميتة» رانحة, كانوا قالوا له إنه لا ينيغى أن يذكر 
اسمها بعد. ینبغی أن ينساها ‏ قال الجميع هذاء قيما عدا آیا تراب. 
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یقول لجاوید طوال سنوات إن آفسانه حية, وانه یعرف أين هى. كان آبو 
تراب قد آفهمه أن ملك آرا آخفی الطفلة من أجل بقائه ساكتاً 
(یخصوص مقتل آبیه وآمه فى بيت ملك آرا). كان هو من ظل يقرأ خطة 
المانتین تومان. والحصول على آقسانه. فى أذن جاوید... وها هو فرار 
آبی تراپ. وکون کلام آبی تراب ووجوده كذياًء یکاد یقتل وجود آفسانه 
فى روح جاوید . 

فى هذه اللیالی والنهارات. فى اظلم منافذ روحه. كان هذا الأمل 
الواهى وحده باقياً. وهو: قبل أن يسجن ملك آراء أو يخرج من البلاد. 
أن يتمكن من رؤية ملك آراء فى مكان ماء ولو لمدة خمس دقانق, أن 
يقف آمامه. ويسمع بأية وسيلة عن مصير أخته الصغيرة المفقودة. من 
فم ملك آرا. بشکل مطلق. ولكن هذا اللقاء يبدو بعيداً هذه الأيام» وصار 
يبدو مستحیلا یوما بعد يوم. نهارات طويلة. ليال رديئةء وأسابيع مبلية 
للروح تنقضى وهو لا یری ملك آرا فى أى مكان. كان المسؤول عن كل 
أعمال بيت ملك آرا الآن ميرزا أصغر خان المباشر. كان ملك آرا ياتى 
خفية آحياناً إلى بيت محلة وزير دفترء ولكن لم يراه أحد قط. كان جاويد 
يسمع أنه يصرف أوقاته فى اليساتين أو فى البيت الذى اشتراه فى 
السنوات الأخيرة بشارع بهار. لم يكن ليعرف قط فى أى وقت آين هو 
ملك آرا بالضبطء وأولئك الذين يعرفون كانوا اما لا يقولون وإما یکذبون. 

كان ينبطح أثناء الليالى على وجهه. ويفكر حتى الصیاح. وكان الارق 
وآفكار السوء تلف فى ذهنه مثل نار دوارة فى يد عجوز مخيولة تديرها 
قى جو ليلى عاصف بلا توقف. 

كان قد ناضل ‏ وتلقی جروحاً - فى محلة وبين أناس لا يوجد فيها. 
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ونه ترف وله ا عدار وه اسان ول استفامة ولا یه الا کات 
عبادة الریح» والحرص. والاذلال» والسخرية من الکون. حاکمه على کل 
شیء. وکانت الدوافع الانیه والکذب والجهل تستولی على کل مکان. فى 
الماضی. كان شیوخ العائله والدیانة قد نبهوه بخوف. حذروه من البلایا 
والمصاند التی تتریص بکل واحد منهم فى هذه الدنيا ‏ ولکن, أإلى هذا 
الحد؛ كان قد سمع أن الحياة. بالنسبة لكل فرد زرادشتی مومن. 
تضال مستمر مع كذب الشیطان والقباحات» وجهاد راسخ من أجل 
تحکیم الفضائل - ولکن, آهذا ممکن فى الوضع والدنیا الراهنین؟ 
لقد رسخت التعلیمات الأولى لسن الخمسة عشر فى ذهنه هذا 
الاساس الفکری. فى هذا العالم. یوجد فى تکوین الانسان جوهر من 
العدل والخير والرحمة. يي الرث ا وان (أكثر من البهانم 
والوحوش والزواحق والطيور) عقلاً وفكراً يجعلانه یتالم من الفعل 
السىء ويحس سروراً وحباً من الفعل والخير. وكان هذا هو كل الكلام. 
فى لیالی الآرق هذهء اذ كان فى عمق تشابك نضاله. أحس أن هذا 
الجوهر. إن كان موجوداء فانه قد مات فى تكوينه هو. أو كان يحتضر. 
كما أن جوهر الانسان قد مات وصار هباء عند أفل هذه المحلة. لقد 
كان عبث الدنیا الآن هو خاتمة القول. كانت خدعة الأرض هی الضیاء 
الأخير. 
كان يخاف. يخاف بلا حدود ويشكل مدهش. كان لاول مرة فى حياته 
بحس الخوف حقاً. كان يخاف الانهيار النهائى لأسسه الفكرية. (فى 
الخامس عشرة. عندما ماتت آمه. واخنوا أخته. وسقط هو بساقيه 
المكسورتين ‏ فى زاوية بستان ثريا خانم خادما أسيراء كان هذا 
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السقوط قد حل مرة). ولکن كانت هاوية سقوطه الآن شيئاً آخر. كانت 
طلا التوره انکستارا وخوفا طفولجتن وهده الشره يبدو ستقوطه ونا 
انكساراً نهائياً. لم یکسروه هو وحده فقط, لم یعطلوا ساقیه ویسحقوه 
پالرکلات تحت التراب فقط, ولكنه الآن يموت من داخله أيضاً. لم يعد 
ازرادشت اعتبار» وهذه حقيقة. ولم يكن للديانة ا وللماضی 
اعتبار أيضاً. ولم يكن بری لمستقبل الديانة الزرادشتية اعتباراً أيضاً. 
ولم يكن يرى للدنيا الفكرية والأخلاقية الآتية لأهل هذا الوطن اعتباراً 
يضاً . وشيئاً فشيئاً راح يغوص فى يأس وقنوط مطلقين. 

كان التناقض يكمن فى أن خوف الياس والقنوط هذا ذاته هو الذى 
يكماك لاس من خو ردا ردا كان فى ملك آرا ا نوع من 
القنوط من الوضع» وخوف. فى ليلا كان ثمة نوع من الآنين واليأس 
والخوف. كان فى الجميع آنین وقتوط وخوف. يبدو أنهم» من دون أن 
يكون لهم فى البدء إيعان ص حی. غاصوا فى هذا الخوف والیاس. آم 
أنه كان لهم إيمان بشیء ما أولاً؟ 

والأسواً من هذاء كان جاويد يخشى أن يكون هذا الخوف والیس 
عالمیین. وآبدیین. قسواء فى وجوده هوء أو فى وجود بقية مخلوقات هذا 
العالم. كان الياس والقنوطء الجهلء والتكذيب يصير البنية الروحية 
وطريقة حداة ومحكومية هذه الدنيا... كان جاويد يخشى هذا. 

فى آخر هذه الدورة المشوومة» فى الليلة التى قرأ فيها بعينيه هو فى 
الجريدة ان قزار توقيق ملك آرا وخلنة قوراً قد یلع إل كسم را 
المحلة. للمرة الأولى بعد شهر ونيف من الأرق» حل أخيراً بعض النوم 
فى عینیه... ولكن هذا الخبر أيضاً لم يكن ليعالج له ألماً على نحو 
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صحیم.. كان ملك آرا الان هارباً متخفياً. 

وهذه المرة أيضاً كان زرادشت الکبیر هو الذى خف. برسالته» إلى 
رفع جاوید وحماینه. لقد بقی حلم تلك اللبلة. وکلام ذلك الشیخ لایس 
البیاض, مثل ظاهر سند وكتابة على مرآة» فى لوح ذهن جاوید - مراة 
كجلها :نه کال ال کت أنتها ماه مه كل ان 

بدت أحلامه تلك الليلة, بنفس الکوابیس المتکررة. بخصوص 
آفسانه. وقناة الماء الملوت التى تمتد تحت الأرض إلى الأبدية. وهو 
عطشان» ویشرب وهو يموت تدریجیا. ثم. مرة آخری جاء شيخ سهول 
إيران لابس البیاض. والليلة. لم يحس جاوید أى شك فى هوية هذا 
الرجل. وانحفرت رسالة الشيخ كلمة كلمة فى لوح خاطره. 

«سريعاً سترحل عن هنا». 

«سريعاً ستخرج من هذا البيت السىء. وستبلغ دنيا جديدة. ستعبر 
من هذا المکان, الذى هو برزخ عبورء فى أيدى ال ديو" . فى المكان 
الذى ستبلغه مستقبلاً لن يكون ثمة ديوء لأنه لن يكون ثمة كذب بعد. لن 
يعانى بدنك عذاباً بعد. لأنك ستكون كلك روحاً ونفساً. لن تبقی بعد فى 
الظلام. لأنك ستكون نورا جمیعا. لن ترى قبحاء لأن عينيك ستكونان 
ممتلئتين بالحسن. لن تجد بعد جحود لله. لأن كل شىء سيكون آهورا». 

«لقد جنت من معيد نارء جئت من عائلة وجوهر طاهرين. كانت الام 
فترتك هذه من هجوم روح آهریمن المهلكة. يجب أن تكافح ضد الروح 
المهلكة. يجب أن تقاتل. وآن تحرس الدين الطاهر... وما إن قضيت 
عليها فسيزول من بعد الشر والكذب والالم والظلمة والقبح ونكران الله - 


(۱) عفريت الأساطير الفارسية: كانن في منتهى الفخامة والقبح شكلاً. وفي منتهى الشراتية عملاً. 
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زمان‌ستحیا. ستصل سباریك. ستتصل بخالقك الذی هو کل شیء. فى 
مركو هذه الدتينا التجدورة لا تف فى العين البظلمة لهنذه الليلة 
ككف شككرن من تس مياه همان کمن شور ای بطل هو الذن 
محكفك بطلن مكل ون تخر ع هن هده الظلمةه ناتقا والطيارة: أن 
تتحررء وأن تلفه فى الأبدية التى لا حدود لها . لا بد أن تبلغه. لا 


تحق)». 
وجد ذاته مرة آخری. وكان بدری - فى هذه النقطة من تاريخ العالم ‏ 
ين هوء وما الذى ينبغى أن يقعله. 
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منذ ذلك اليوم» لم ببق جاويد فى بيت ملك آرا الا على هذا الرای 
وهذه الارادة: عندما يآخذون ملك ارا ويجروته الى المحكمة. فسيتقدم 
وبقص للمحققين والقضاة ماضيه وحكايته. وفوق كل شىء سيقدم إدعاء 
مطاليته ياسترداد آخته من ملك آراء ويطلب آفسانه. سواء كانت ميتة آم 

ترك کل ب مات زرا الکن الآن كالما او افا مُظلما . 
كانت المداخل وآبواب الغرف الملای بالاثاث الفخم. مقفلة. وكان باب 
البستان مغلقا هو الآخر. مقفلاً. وكانت المفاتيح. مجموعة منها بيد ملك 
آرا نقسه. ومجموعة عند ثريا خانم. وكان میرزا اصفر خان يمتلك 
مقاتیح آبواب البيت واليستان. قكان يمر آحیانا - مع آنه كان هو آیضا 
قليل الظهور هذه الأيام. كان جاويد يذهب يومياء عن طريق الدهلیز. 
إلى الباحة الکیری» وكان ينظر الى داخل الایوان. من وراء الزجاح. إلى 
داخل الصالة وبقية الغرف الأماميةء ویطمنن على البيت. كان كل شىء 
ملقيا ساكنا ساكتا متربا بلا صاحب. ولم يكن فى الحوض الكبير إلا 
شبر من الماء الاخضر المغطى بالاوراق المتساقطة, واذا كانت 
الحدانق يايسة. فقد اكتسب البستان كله منظراً محزونا مهجوراً. 

وفى الباحة الخارجية لم تعد ثمة الآن. فيما عدا ليلاء الا شاه 
باجى. كانت الخادمة العجوز تجلس منذ الصباح حنى المساء» متعزية 
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ومنبوذة. آمام باب المطبخ. تلبس السواد وتدخن النرجيلة وتجر الآهات. 
وکان المطیخ وغرفة الشای باردین خالیین هما آيضاً. 

فى الیوم الاول. ذهب جاوید إلى باب بيت میرزا أصغر خان» کی 
يطلع على حال وآوضاع ملك ارا. كان مبرزا اصغر خان هذه الأيام قد 
دبر لنفسه. لوقت الصباح. شغلا إدارياً فى العدلية باسم آصغر آقا 
مباشری (يدعى بإذن ملك ارا). كما آنه مشغول قى العصارى عند راس 
زقاق جاله حصار يبناء دكاكينه. لم يكن عند ميرزا أصغر خان أى خبر 
عن ملك آرا - وكان يناى بنفسه ويجيب أجوية متعالية غامضة. وقال 
لجاويد انه إن آراد بعد اليوم مالاً آو شيئاً آخر فعليه أن يتشرف بلقاء 
الدكتور كيومرت خان (الذى صار الآن من المديرين العامين لوزارة 
الصحة) أو بلقاء السيدة المصون ثريا خانم. لم يكن هو نفسه عنده آمر 
جديد من ملك آرا. ولم يعد يتقاضى راتباً آو أجوراً ‏ ولكن مع ذلك كان 
لفط حضرة الأشرف» بلقلق فى فمه المداهن الحبان بكل فخامة. 

لم يكن جاويد يريد مالاًء فقد بقى عنده قليل من مال مصروف البيت 
الذى أعطى له مقدماً. ولم تكن ليلا وشاه باجی كثيرتى المصروف. 

وذهب عصرا إلى مغارات محل زنبورك. وتحرى مرة أخرى عن أبى 
ترابء لا على آمل آن يسترد ماله, ولكن ‏ أكثر ‏ على أن يحد أبا تراب. 
أن يكلمه. أن يستخرج الحقيقة من فمه. ولكن لم يكن ثمة أيضاً أثر لابی 
تراپ ولم يكن ليخرج من منزل آبى تراب أيضاً كلمة أو خبر. لم تكن 
عند آم أبى تراب العجوز طاقة على الكلام. كان أيو تراب متزوجاً من 
امرأتين أو ثلاث متن جميعاً ولم يصر ذا ولد قط. لم يكن أحد يعرف 
هذه الأيام أين هو. من كلام أهل البيت والمحلةء والآخرين فى وزير دفتر 
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وچاله حصارء یمکن الاستتتاج بان آبا تراب. بعد المال الکثیر الذى 
حصل علیه, والقی بنفسه فى خضم العرق والترياك بافراط, قأصيب 
بمرض وخیم, وذهب فسقط فى مکان ما ریما نقلوه من زاوية حانوت 
خمار إلى مستشقی ما. أو ريما كان قد مات فى زاوية بيت تحشیش. 

مساء. تناول العشاء فى الصمت الدانم مع ليلا. كانت ليلا أيضاً 
هذه الأيام قد تركت جاويد وشانه. كانت غارقة فى آفکارها وآحلامها. 
كانت قد قالت له آنها لن تاتی معه الى بزد. بل ستبقی هنا فى طهران. 
وهی لم تكن تطلب الطلاق حالياء لانه لم يكن عندها احد آخر. كانت - 
بماضيها الملطخ ‏ ذكرى تاريخها واسمها لا تزال فى آذهان وآفواه 
آهل المحلة القدامى ترد مقترنة بالشتم والعار. كان ملجؤها الحالى 
الوحيد هو جاويد. مع آنه لم يكن تمه آی تفاهم روحى وعلاقة جسدية. 
الا آن جاوید احتفظ بها ما دام ذلك بامکانه. 

فى الصیاح التالی وقع آمر عظيم وجدید كان جاوید ینتظره. ولکن 
ليس بهذا الشکل والخشونه. عند الصیاح الیاکر جاء تلائه من مأمورى 
الشرطة مع رجل آخر برتدی سترة وبتطلونا وقبعة پهلوية, للتحقیق مع 
ملك ارا وتفتيشه. فراحوا يدقون الباب بشدة واصرار . سحب جاويد 
الطية الخلفية ل «كيوته» إلى آعلی لابساً إياهاء وخرج من باب الباحة 
الخارجية. وآخبرهم أن ملك آرا ليس فى المنزلء وآنه غائب عنه منذ 
مدة. وعرقهم بنفسه. آجبره المآمورون على فتح باب البستان, لأنهم 
كانوا يريدون التجوال فى ذلك البيت وتفتيشه. ذهب جاويد إلى منزل 
ثريا خانم والدكتور کیومرت. کی يطلعهماء او لكى یجلب المفاتیح. لم 
يكن الدكتور كيومرث خان فى البیت. فأبلغ جاويد ثريا خانم بهدوء 
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بموضوع مجىء المآمورین. وآخذ مقاتیح الباحة الاخری. وعاد سریعاً - 
إلى السدی الذی تسمح به ساقاه الموجعتان - إلى باحة ملك آرا, 
فسلمها إلى الضابط الشاب الذى كان يرآس المامورین. ثم انضمت 
إليهم ثريا خانم آيضاً وعلی راسها شادر. ولکن المآمورین ما کانوا 
يريدون غير ملك آرا. کانوا قليلى الكلام جدیین» ومع أنهم كانوا لا 
يزالون يحترمون ملك آراء ولکن کان واضحاً آنهم يتحركون من متطلق 
قوة, وآنهم لم يأتوا اليوم کی يآخذوا نذراً أو ثمن شاى. 

فن الم امورو ورا اة كل لوفو ا المنتاتدةة: 
المصلیات. وحتی المطبخ وغرف الباحة الكبرى. ثم فتشوا باحة 
وحجرات ثريا خانم آیضاء وألقوا أسئلة على جاويد ويقية الخدم. 
وارسلوا فى طلب ميرزا آصغر خان, فجلبوه هو آیضا. وآلقوا عليه 
اسئله مدققة. 

قبيل الظهر آعد المامورون محضراً بأعمالهم. ثم جاء مأموران 
خران مع محقق يرتدى السترة والبنطلون. آغلق المآمورون غرف الباحة 
وكذلك باب البستان الكبيرء اقفلوها. وختموها بالمهر الحکومی. لم يكن 
لهم اليوم شان بالباحة الصغرى وغرف الخدم. فتركوا هذه الباحة حرة 
آخضا رو ی العضسر: فتض عاك كان رنیسهم جميعاً > كل زوايا الباحة 
للمرة الأخيرة. وترك مأموراً مسلحاً ببندقية أمام باب البستانء ثم 
انصرقوا. 

كانت عينا جاويد المحتارتان تريان منذ الیوم فجأة أموراً جديدة. 
كان يرى عدو حياته الأكبر مغلوباً مبتلى ذليلا ‏ أو على الأقل كان بيته 
وحياته عرضة للبلية والهوان. إن الرجل الذى أعد لنفسه طيلة سنوات فى 
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هذا البيت» فى هذه المحله. سلطنةء وآخذ الارواح فى قبضته. فهصرها؛ 
بدلها. وأراق دماء. وقام بتجاوزات. وقام ببذل وهبات. لم يكن الیوم غير 
ظل هارب. 
نت سنا فنا د وله نکن جار مرف انم رن الى 

الواقع. كان بعضهم يقولون إن ملك ارا قد غادر ايران. يقولون إنه ذهب 
إلى روسیا. أو إنه فر إلى العراق عن طريق كرمانشاا'. حتى الجراند 
كانت تنشو حبار وشدائمات خروج ملك آنا من الاد كان حاويد مقع 
أن المامورين قد فتشوا كل بيوت ملك ارا الاخری. وختموها ومهروها. 
كانوا يفتشون بيوت اصدقا- ملك آرا فيقليونها راسا على عقب. وفتشوا 
آیضا منزل ميرزا آصغر خان. ثم آشيء آن ملك آرا اختفى فى بيت 
واحد اخر من الأشراف. وان مكانه مأمون. كان الرجال البارزون 
يكذبون الآن ارتباطهم ومعرفتهم بملك آرا. وأشيع آن ملك را فى إحدى 
السفارات. وآنه هو الذى ينشر هذه الأخبار کی يفرَ بعد أن يتعب الناس 
وتهدآ الضجة. ثم سمع جاوید. على نحو متناثر. آمورا آخافته. سمع من 
ثريا خانم. سرا. آن ملك آرا جعل جواز سفر الدكتور كيومرث خان 
باسمه. وآبقاه لديه. فكان جاويد يخشى أن يكون ملك ارا قد خرج من 
البلاد. آو آنه سيخرج آخيرا. قبل أن تطاله يد جاويد. 

مع عدم وجود آبی تراب. وريما موته. والشائعة الحالية عن خروج 
ملك آرا من البلاد. كانت آمال جاويد فى العتّور على أفسانه تغوص فى 
الظلمات. 

بعد مجىء المآمورین. ذهب جاويد تلك الليلة إلى منزل ميرزا أصغر 


)١(‏ محافطه عربى أبران. مناخمة للحدود العراقية. 
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خان. بعد الحدیث عن المتازل ووضعهم العام. طلب من میرزا صقر 
خان المساعدة بشان آخته قدم آخر التماسانه. كان میرزا أصغر خان 
ف ونا وشا > اذ عاد لتوه من بنانه الجدید. وکانت سترته 
وبنطلونه الاسودان الباليان ملطخين ببقع الطين والجص. حتى مسبحته 
الطويلة. التى كانت مدلاة دائماً من قبضته كما لو كانت يدا اضافية, 
ملطخة هى الآخرى ببقع الطين والجص. قال ميرزا أصغر خان بلهجة 
مطر کضا أندما: 

- «یایا. قلت لك مانة مرة أذهبء لا تعد تذكر الطفلةء وقع حادث 
قل سيم راف ایی افیا اه کان أمراء ات ی باعل انها 
0000013 000 
انتی آقول ماتت' » فقال جاويد. 

«لو كان هذا وقع, لو كانت ماتت» فيجب أن أعلم... من قتلها؟ آين 
قبرها؛». فقال ميرزا أصغر خان. 

- «ياباء يا لك من إنسان لجوج عنید ». 

«يجب أن أعرف». 

ا حا ادف وا عر تما اذهب :وا تزا كلس 
عزاء. آقم لها مجلس اليوم السایع. أفستعود؟». 

عض جاويد شفته. فى دیانته. لا شأن لهم بالموتى» إنهم يفكرون 
بالأحماء وشژون الأخباء قال. 

- «سمعت أنت نفسك بان الطفلة ماتت؟ آسمعت أين دفنت؟». مرة 

أخرى تنهد ميرزا أصغر خان تنهيدة تعب ونفاذ صيرء وقال: 

«لاء والله. . لا يعلم إلا شخصان: أحدهما أبو تراب. والآخر هو 
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اا 

مرة أخرى وصل الطريق المسدود. 

كان ملك آرا الآن آخر نافذة وأمل واه له للعثور على آفسانه. كان 
جاوید یعرف آنه بنبغی أن بری ملك ارا ولو لبضع توان. قبل أن يخرج 
من البلاد. والا من جرس وفناء فكرة «والا» المشوومین حلت ببدنه 
وه 

ويعدنذ بعد آسبوع. حلب الامر الکییر للقدر والنهج - الذی جلب 
جاوید دات یوم إلى باب منرل ملك ارا جلب دات ليله ملك ارا نفسه 


اإلى باب حجرة جاويد این فيروز اقا. 


366 


0 


كان الوقت قرب منتصف الليل عندما آبقظه وقع آقدام من نومه 
الخفیف الحزین. كانت ليلة صيفية مقمرة. كان شانه کل ليلة ‏ قد 
نام داخل الحجرة. كانت ليلا وشاه باجی تنامان فوق السطح. كان 
صوت وفع أقدام ياتى من الباحه الداخلیه. من جهة الدهليز. نهض 
جاويد فجلس. ثم رآى ظلا یاتی إلى أمام حجرته ‏ مثل كابوس 
صار فجاة يقظة وحقيقة. كان ظل مك ارا. وفى اللحظة التالية تقدم 
جسد ملك آرا السمين الضخم الملفوف بالعياءة ‏ المعطف. كان 
ملك ارا يحمل ياحدى بديه حقیبه سوداء كييرة:ء وبالأخرى مسدسا. 

وقف جاوید. قفز من مکانه. تقدم» وكان كل ما خرج من فمه 
الیایس هو: 

- «آنت!'». 

تقدم ملك آرا خطوة واحدة» وراح بنظر إلى جاوید بسوء ظن 
وبشیء- شبیه بالخوف كانت له جدة على وجه ملك ارا. ثم تطلع 
حول الیاحه. وحتی إلى داخل الحجرات وسال: 

- «أين الباقون؟». فقال جاويد: 

- «على السطح. نائمون!'». فساله: 

«من هم؟». قال جاويد: 

- «ليلا وشاه باجى فقط». كان ملك آرا يتكلم بصوت مكتوم. 


(۲) لا يوحد فى القارسية بابیث وتدکیر ء ولا تشیه. 
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- «لا يوجد فى تلك الباحة أحد؟». فقال جاوید. 

۷۰. أقفلوا كل الأنوان وكيوا عليها بالشمع» 

٠أدري‏ يا حیوان». 

- »وأقفلوا باب البستان وختموها بالشمع آيضاً وضعوا حارساً 
هناك... ثم تمعن في وجه ملك آراء وفي معطف ‏ عباءة ملك آرا المعفر. 
وقال. 

- «من. من آي طريق دخلت؛». فقال ملك آرا 

مدن ار ارقاو الخلقق اه فاه كد قرفال 

00000 مسدسه داخل ثقب إحدى أذني 
جاوید .كان صوته جافا ومخیفا: 

تا فعلت كل ما آقول. وکنت للسر کتوما. فساعطيك کل ما ترید. 
وا فسافر غ طلقه في صدغك آتفهم؛». قال جاوید 

-«نعم .. قال ملك ارا 

«آعطيك كل ما ترید .. فقال جاويد: 

»لا آرید فى هذه الدنيا الا شینا واحدا هو ... فقطع ملك آرا 
کلامه سریعا. وکما لو آنه كان حاضرا وعارفا بکل شيء. قال 

«تريد أختك الصغيرة. آدري. آدري. هي في محل محکم. عندی. 
وعندي صورتها أيضأ. آخذتها لها داخل البستان بالة التصوير. ساريك 
إياها. وعندما بحين الوقت ساخبرك بتفسى أين مكانها. وساعطيك مالا 
يفنا كي تذمب فتآخذها وتذهب بها آینما تشاء. بالسلامة. ولکن ينبغي 
أن اعون ليه أو ايلعين ال اه اطي الانعدمناد على اى خن 
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آخر - يعني على شخص له قابليتك ..». 

وقف جاوید مبهوتا. لم يكن يدري کم يصدق من کلامه. آو ماذا 
بفعل. مرة آخری کانوا بعطونه الال آفسانه ‏ الأمر الذي 
صار آسوا من سراب فارغ مشووم. ولکن» على أية حال. كان هذا 
المکان هذه اللبلة آخر الحظ. كان ملك آرا الشخص الوحید الذى يمكن 
أن یکون عنده اخر مفتاح لهذا السر. ولا شك أنه توف تسد 
على آن يساعده جاوید! انه لم يذهب حتی عند ابنه آو اینته... جاء عند 
جاويد. لا بد آنه يعرف آن يده قوية ‏ لأن ورقته الرابحة هي آفسانه. 
وطبيعي أنه كان بيده مسدس آیضاأ. قال: ۱ 

- «على عيني» بشرط أن آعثر على آختي باسرع وقت». فقال ملك 
آرا 

«تعثرء تعثر عليها وستعثر على أمور آخرى كثيرة أيضاً... ماذا 
عاد لى“ ماذا آرید؛ لا اريد الا النجاة ومغفرة الله. يلغت آخر العمرء كل 
ما هنالك آنني لا آرید آن آموت فى السجن والمحبس. لقد تغیرت الدنیا. 
تغیرت الحياة . زات يوم مات آبوك بهذا البيت: اننی آسف. وفی وقته 
أسفت آیضا. خفت. فى تلك الايام انتشرت اقوال سيكة فى كل مكان: 
فانزعجت. ثم عندما 5-85 آنت ازدادات الأمور سوءاً. لم يكن بمقدوري 
أن أتركك تركض فتذهب إلى الجندرمة والامن عديمي الفهم فتجلبهم إلى 
باب بيتى. أكان يمكنك ذلك".. والآن» ما مضى قد مضى. ولكنني 
ی أتفهم؟ آنا أيضاً خسرت .. ساعدنيء وسأفعل لك خيراً. لقد 
وصلت الله. تعال. تعال معي». 
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-«الی آین**. 

«يجب أن آذهب إلى سرداب تلك الباحه. عندي شغل».قبل جاوید 
على مضض. وآشار براسه أن على عيني» مع أنه لم يكن يدري ماهي 
یه فک ار ما کات يرون م عل الذقة: 

ركض فجاء بالسراج النفطي الصغير من حجرته. وحمل السراج 
AA‏ تهنا اوه دی LS EAE‏ کات سكل ملك 
آرا الضحم أمامه. بين ظلمات الدهليز الاسود الطويل. وهو يحمل 
الحقيية والمسدس. مثل غول كابوسي لدنيا جديدة يتحرك وسط الخيال. 

عندما يله اخر O‏ ككفي e‏ 
وزد شود تفيل مساو 5 فا ار اوك كان مان کوت 
أن وراء باب الیستان حارسا يقوم بالمراقبه. عبرا البستان متلصصین. 
ذف ملك ارا توو اتا ا 

عند راس السلم التفت ملك ارا. واخذ بنفسه السراج من يد جاويد. 
اما اترا ناه ری 

كان قلب جاوید يكاد بقف. كان هذا هو المکان الذي قالوا له فى 
ات او رها وفنا فى اه انعد مرف سل را 
وقال 

« هس" تعم. نفم. امش ». 

سس 9 لا ۰ 

-«ان المکان الذي آریده هو في آخر هذا القسم من السرداب 
خلف خران الما تعال ... ١‏ 

سا مر 


370 


«نقدم» لا تكن عاطفیا ضعيفاً ‏ ان كنت ترید آختك .. فلیست اللبلة 
ليلة اظهار ضعف.. 

فقال جاوید 

كلاه ی هت و 

عن لقف 

-«لن آضع قدما هنا». فقال ملك آرا. 

-«آسرة. ليس ثمة طريق اخر ». 

فاستل من صدرد آهه غضبي. 

صرح ملك ارا بصوت مکنوم: 

»هيا لا تضیم الوقت. الصباح یقترب. إن كنت ترید المساعدة..» 
خد ةفسا 

لم يكن ثمة طریق ولا حيلة آخری. 

تحرك وهبط السلالم وراء ملك ارا. 

فى الطلمة حدق بالمطیخ القدیم. الذي صار بعد سبع سنوات أكثر 
سواداً وخراياً. ولکن روانح الرطوية والوحل والموت. روائح الشر والکذب 
والخداع كانت لا تزال تتماوج في الهواء الثقیل الأسود. تقدم ملك آراء 
وجاوید من ورانه. عبرا المخزن الکانن في نهایه المطبخ حيث دفن 
والداه. كان جاوید يحس أن سهاماً شيطانية تغوص في ساقیه. 
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في انتهاء الخران. كانت بوییه خشبیه مریعه تقوم على الجدار 
المضل على الخران. تنفتح عليه. توقف ملك آرا آمام هذه الیوییه. فتح 
البويبة الخشبية المتهرنة. ومد رأسه داخلها. وقدم السراج. وطالع داخل 
خزان الماء بدقة. ثم استدار فاود ع المصیاح في بد جاوید كي یمسکه. 
وضه مسدبه في جيبه. خلم عباعه فسلمها لجاوید. ونر ع السیف 
القصير ذا الغلاف التمين للغایه. الذي كان مدلی بوسطه. وسلمه الى 
جاويد آیضا كي يمسكه له. وجرجر نفسه الآن مثل لص, إلى أعلى 
فداخل البويبة. وجلس أسفل إطارها. كان جاويد يقف ذاهلاً. يحدق فيه. 

من حافة البويبة تناول ملك ارا المصباح والسيف من جاويد. 
وانطوى على نفسه داخل خزان الماء. غرز السيف ‏ بغلافه - في ماء 
قطن الق ارم واا وفنا ل اس مه انين وهل کون 
تشه اسان 

مد جاوید آيضا رأسه. وتطلع إلى ملك آرا والمصباح بیده. كان 
الما لا يبلغ آعا من منتصف ساق ملك ارا. كان مك ارا بتقدم نحو 
IES‏ 

كان جاويد لا يزال فتی ريقيا ساذجا. ولم يكن ليدرك كل مشاعر 
وافكار امير نبيل من آفراد البلاط. إن الرجل الذی كان طوال سبم 
سنوات امبراطور عذابه في هذه المحله. والسيد المطلق لكل إنسان وكل 
شي-. یتوائب اليوم بسیف مطعم بالذهب ومصياح نقطيء مثل صبی 
شاطر. داخل خزان الما.. 
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کان زرف اور ا تس و 
تاهاب زان اقم كران اس له او براك فق اه شنم 
ما جعله بتصور ملك آرا يعالج شيناً. ویقذ ع فى القول. ثم ناداه ملك آرا 
آن یاتی» داخل خزان الماءء فیساعدد. 

ترك هاوه ی ملك از ی | رشن وگل نی ا نات لبن 
ونصف المتر آو المترین. كان حافياً. وكان الماء البارد يبلغ ما تحت 
رکه كان لماه ر اکا معا وکات فوا جاوين وان ف وکل 
قعر الماك الذى كان بطو على ساقية ل باق مار وراة الأعمدة رای 
ملك آرا ويده على الجدار. لم ير في البدء شيئاًء ولكته نظر متفحصا. 
کانت ثمة وا حرید حجيية: کما لو آنها تعطی طریقاً و هنا سریاء آو 
سرداباً مخيقاً. كانت البويبة الحدید» التى لا ع عن سطح الماء أكثر 
مما يقل عن متر. والتي كانت من حديد داكن صدئ» قد بنيت بمستوى 
الكذان ولوته بايذ انس لكيه ككازية آلنها فى الب هون مور امام 
ققد نورك غا ا شكال ابوه مهسي اش کل مسا 
جعلتها تیدو بشكل الجدار. 

كان ملك آرا يحاول أن یفتح» يسكين كانت في يدهء حافات البويبة 
الخد الك وتم يكن ينهم فى اذل اس دع خا داه ا دة 
بمعونة أظافر جاوید. وسكين ملك آرا ويده القوية. انفتحت البويية 
اند أخيرا : 

كان یختفی خلف البويبة سرداب صغير. تسلق ملك آرا فوراًء وبیسر, 
فمكل السردا مه کلف لته کان فا قوس رات سل قرب إلى 
أسفل. كان السرداب يشبه غرفة خالية. فدخله ملك ار تقدم إلى وسط 
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السرداب منطوياً على نفسه. ثم وقف تحت السقف الخفیض. نظر في 
كل گان كاه زاسه قن رقنا المخطر: 

قال انه سيق أن آمر بیناء هذا السرداب آثناء اضطرابات دورة 
جمد غلل شاه رما كان هگا ها خسن وفص واعتفالات: لكي 
بكرن اله معا حتفف فيد ذا تنا اه یالط هزات بر 1 

كان سردابا تا ولكنه مستقل. كما كان جافا ومريحا إلى حد 
ما. وفی احدی روایاه كان تمه حتی صنبور ماء ومرحاض. كان سقفه 
فخا جدا. ولکن آرضیته - بالواح الخشب والحصیر فوقها - كانت 
جافه ومرضیه. قال إن هذا السرداب ومتعلقاته قد بناه له المرحوم 
لأر کات ناخ زواع مهاري تا الد ادو شرف 
وو :هذا السرداي السری فوووا توم ان ود ا 
والمرحوم غلوم علی. وقد توفوا جميعهم الان. ولا يدري به الان الا 
جاوید " وهذا هو المکان الذي یحتاجه ملك ارا الأن ليختفي فیه بضعة 
آیام. حتی تبرد السخونة الحالية للاوضاع. وتنکتم الضجة. حتی يهيئ 
وسیله سفره إلى الخارج. 

بناء على آمر ملك آرا عاد جاوید وسط الظلمة فجلب من خارج خزان 
شاه اة هذا و العف و امف 34 عك ا الات اتا 
على آحد الالواح المتهرنة. التي كانت واقعة في زاوية. يفكر. آمر جاويد 
أن بدخل. ۱ ۱ 

في دال الراب آم ملك ارا اوي ان بخ الشقيية وسا 
الحعر على ارش الستزداب: وان یفتجها فع جارید الحقرية الكبيرة 
دن مرج قطلب منة هلكا أن تر إلى وجتوياتها تانق 
)١(‏ أيام حركه -المشروطة. حركة المطالبة الدستورية. سنة ۱۹۰٩‏ - ۱۹۰۸ 
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جاوید داخلها. كان الاف التومانات من اوراق النقد الإيرانية والخارجية, 
من كل لون. بکل حجم, وكذلك بحر من المسکوکات الذهبية الإيرانية 
والروسية والانكليزية. بستقر في قاع الحقیبه. وکانت المیدالیات 
والمعاصم والساعات وعلب السجائر والسعوط الذهيية. والخواتم 
والاطواق والاسورة الذهییه ذات الاحجار الكريمة تجعل القسم ذا 
الازرار من الحقيبة سميناً منتفخاً. وفي زاوية أخرى من الحقيبة. كان 
نمه نطاق كبير وعجیب تنام فى الطیه التی تحته صفوف المسکوکات 
الذهبية وآوراق النقد الكبيرة. وقي مندیل أصغر كانت ثمة أحجار كريمة 
مفردة. كما كان في زاويتي الحقيبة خنجران قبضتاهما من ذهب, 
مرصعان باحچار عجیية كلو كما كان ثمة قدر کبیر من المستندات 
والاوراق المالية التي تبدو آوراقاً مصرفية أو مستندات حكومية. كانت 
کنزا قيمته الملایین من الأموال في آي بلد من بلدان العالم. لم يكن 
بمقدور جاوید آن يضم أي حد لقیمتها الحقيقية. من آين جمع ملك آرا 
کل هذا الکنز؛ ان ثروة بیوت ويساتين وآثاث ملك آرا عديمة النظیر كانت 
تبدو مثل ال «فکة» ازا- هذا الكنز. 

نظر ملك آرا إلى الصبی. الذی كان فاغر الفم أمام هذا الرأسمال أو 
الکنز. ثم دقع بده إلى مار مسدسه. أمسك به آمام جاويد مدة. 
هتف بجاويد أن يقترب. تقدم جاويد خائفا. وفجاة وضع ملك آرا 
السلاح» يحركة واحدة. بيد جاويدء وقال 

فاك ا فك خد 

أخذ جاويد السلاح ذاهلاً. بقيت عيناه الصغيرتان محدقتين في ملك 
آرا. قال هذا: 
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«اضرب» ارم. اقتلني» 

«نعم؟» 

»!ما أن تضرب وتقتلني او آن تصفح عنيء وتقسم على أن 
تساعدني. إن كنت ترید اختك. بنيغي ان تساعدني لقد بلغت آخر 
اف خاوت فا امام كان ملك پر اسان تفه 

كان واققا وا لدم يبدو على راس هایل امه وابه ونساری اج 
كان راس اشا . يداه ترتعشان. آن يفعل الفعل الذي كان لا بد آن 

یفعله. والذي تعني آن بتاخر طوال هذه السنوات. گان آمرا جلياً وغیر 
ا ۱ 

وضع آصبعه على الزناد. لكنه قال 

-«إنك تعرف جيداً ما جوابي والا ما كنت لتضع آلة القتل هذه في 


مان لله الكو وال او و 

ه أبن اختى" 

ع تقس أن تاش و كات ام وال قاتا قال 

»من اجل انقان آختي. لا بد لي». مكار الیه ملك آراء وقال 

»إنني لم آفهم قط آي حیوان آنت. وباي شي- تزمن وتعتقد . 
ولکننی انا آیضا آقسم. اقسم بدیتی. وایمانی - يوم آرید الذهاب ‏ 
ماه يو کتک فى يداك + ۱ ۱ 

نطق جاوید - ببساطه ويرودة ‏ باول شيء خطر على ذهنه. 

- »إنني لا آصدق كلامك. .. فتظر ملك آرا في عینیه. وقال 
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- «اذن فاضرب. واقتلني ۰۰۰ فقال جاويد: 

«قل لي ما الذي جری لها. آين هي؟». 

برم ملك آرا قار سد فى وید ثم قا 

«آلم تكلم ليلا ها السكد ا 

«ليلا" وما موقع ليلا قي هذا الشآن؟». 

دا لا شي.. لا شىء لقد آرسلت الطفلة مع آبی تراب الى البساتین 
كن عقن مخف تعن اواو کی ابر ا يدودهاء أن تذهت إلى ای 
مكان. لن تفعل آي شيء. أفلستم ملتصقين جميعكم ببعض کحیات عباد 
الشمس".. وسال جاوید 

5 بستان؟» 

- «بستان كن ولكنني بعد ذلك آمرت فأیدلوا مكانها عدة مرات» كي 
لا يتم العثور عليها بیسر ». فقال جاويد: 

- موالان آبضاً لا بد آنني ينبغى ألا أعرف أين هي...». فقال ملك آرا: 

«الجو هنا باردء وآنا متعب. أقسم بالقرآن آنني في اليوم الذي 
سأنوي فيه الرحيل ساضع يد أختك بيدك. قول الرجل واحد. وآأنت 
وشانك. إما آن تقبل ‏ أو أن تختم كل الغائلة الآن بضغط ذاك الزناد ..». 

كان جاوید يعرف آن ملك آرا الآن فى قبضته . يعرف أنه لا يمكنه أن 
يكذب ویبقی حیا. ۱ 

تنهد وآعاد له مسدسه. قال 

- «لن يعينك إلا الله إن كان هذا القسم كاذباً..». فقال ملك آرا: 

«ليس كذياء يا ولد :الس کت “لم اإعداطى هده ابرح من 

الحمرنة اذهب فهات لي شينا . فأنت لا تريدني أن أتلف يردا وتعباً...». 
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وك كله ارا کا كرا ار نوماه عد وهنا اعظاه 
قانمه بوسائل المعيشه. من قبیل لحاف وحشبة. منقل وفحم. وفند وشاي 
وطعام. كي یجلیها له. وآخرج من جیبه أيضا کثیرا من النقد فوضعه في 
کف جاوید. قال انه لا بتبفی أن بعلم احد بانه هتا . لا آحد لا آحد 
حتى ليلا وشاه باجی - وعلی الخصوص يتيفى الا بعلم ابته وايتته آنه 
هنا. فهو لا يثق بهما. ولا يثق باي آحد. حدق في عيني جاويد. وقال 

»لا يمكنني آن آثق إلا بك. لانني آدري آن كلا منا يحتاج إلى 
الآخر حاجه موت وحباة فى أحابيل الحياة هذه؛ دقف كلانا على 
السيواظ ا 

فقال جاوید. «ریما ». 

وقال فلك ارا تح نهو با ولد 

نظر اليه جاوید. وهز راسه. 
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ترك ملك آرا فى السرداب وخرج هو فى الظلام. أغلق ملك آر' وراعد 
ا امه ل جاو بين حزان انا" الا اول والسواة 
الكثيف السيال. عبر البويبة متلمساً طريقه. كما عبر خزان الماء الأسود 
أيضاًء الذي كان ذات يوم له ولامه ولاخته جهنماً من كل الآلام الأبدية. 
كان في قلب الظلمة المطلقة يحس أن النصر قريب من مناله. ورقي 
السلالم آنضأ احا ا ك الى يز الا 
كذلك. عاد إلى الياحة الخارجية. 

كان كل مكان لا يزال هادناً. وكانت الليلة مقمرة وصيفية. جمع 
بعضا مما كان ملك ارا قد طلبه ‏ قدر الامکان - من زوايا البيت الكبير 
ومطبخه. وحمله إليه في نقلتين أو ثلاث. سيشتري له الباقي غداً 
بالتدريج. كان ملك آرا قد جلب معه حق الوافور وكثيراً من الأفيون. 
صار بمقدوره الآن» بمنقل النار والقليل من الشاي والكعك والطعام الذي 
جلبه چاوید. آن يصير حتى الغد. اتفقا على آن يأتي جاويد ليلاء في كل 
آریم وعشرين ساعة مرة واحدة ققط, عند رسن العا العاشرة 
(اعطاه ملك آرا احدی ساعاته. كان لازماً أن یجلب جاوید من السوق 
لملك زرا غذاء. وآن يهيء من محلات مختلفة عرقاً وأفيوناً» ون یجلب 
الصحف اليومية. وأن یطلعه على الأخبار والأحوال والأوضاع. اتفقا على 
أن یغلقا البويبة من كلا طرقیها. وفي زمان معین» عند ضرية معينةء 
یقتحاها. كان ينبغي أن يراقب جاوید دائماًء في كل ساعة وقي کل 
لحظة. کلتا الباحتین. لا ينبغي أن ياتي أحد إلى هذه الباحة. 
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وعندما نقذ آخر طلبات ملك آرا. وترکه لحاله آخيراً وخرج. سمع ملك 
ارا وهو يغلق البوبیه من الداخل. وقف مدة. وقي بده سراج آخر جلیه 
معه. خلف البويية داخل خزان الماء. وراح یحدق في البويبة الحدید من 
الكناري لق فال ملك راکفا فهو كانت آللوه كيد مت الشادع 
بمفصل. كانت المفاصل السنة حديدية عريضة وطويلة تتجه من مركز 
البويبة إلى زواياها الاربع. ولا تبدو للعين بيسر. في الزوايا الأريع لمريع 
الو .ع اما الیفاسل الاريك ذات انروس اة كانت كن 
حلقات تنغرز بمهارة في الجدار. تنغلق اليويبة من الخارج كما تنغلق من 
ال كادك ا مسا قن لوقع فة 

اغلق جاويد الاه ای هة وح من كات الفا من الوا 

وسط دهلیز الخران. فی النقطة التی قالت آمه آن آباه قد دفن فیها. 
وفك بان فين آمه‌ذانیا انها فى هذه الاتسانه امك شراخ 
فوق قبر آبیه. كان عنده کلام کتیر بقوله له. ولکن عقدة لسانه وحلقه ما 
كانك لفت الیو كما ان دمه لم يكن ایض خن لاله لامو الم كن شمه 
دمع. في ظلمة الدهليز الباردة قرا دعاءً وفرورته آشم وآهورا بخوف 
وعلی عجل ثم خرج. ۱ 

وقف وسط البستان. كان الوقت فجرا. حدق في السما- النظیفه 
اقفر جات القصوم ال رف كان تشد برد وا وين اوشلا 
التحیات لروح ابیه وروح آمه. قال لهما بلسان قلیه أن وقت العتور على 
آفسانه واطمننان بالهما وروحیهما قریب. واقسم على أن يؤدي عمله. 
حقو موس دوواد 
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آخيراً. ها قد حان موعد اشتباكه ومقابلته مع ملك آرا. 

بقي صاحیا. وراح یفکر بكل زوايا وجوانب آقوال وأقعال ملك آرا. 
كان يعرف أنه ينبغي آن يرسم خطته جيداً ٠‏ أن يكون ثابتاًء ون يكون 
هذه المرة يعمل بمنتهى الدقة. آن يمضي على الطريق الصحيح فيصل 
الهدق. كان ملك آرا هناك. داخل ذلك السردابء تحت القفل والضبة. 
ولم يكن يعلم بذلك آحد غير جاويد .الذي آقفل عليه. وكان ملك آرا قد قال 
إنه يعلم اين هي أفسانه. كان العدو في يديه. لم يعد يمكن أن يصير 
ضحية لخدا ع آبي تراب السخيف. 

استقر رآي جاويد وعزمه على آلا يخرج ملك آرا من هناك إلى يوم 
الكو اقسات أفامه یه یمه #4 ل قل دای ولا ده فصو ان 
يخرج ملك آرا من ذلك السرداب. سيكون ذلك آول أيام الحربء بدء 
مه وملك ارا وقد کان ها للغدو: 

لمكذ فى قاو كارن نان ار عن اس و شان 
الود وكام لفق سه کمن ا لامكو و 
إعنامن هم لك را ها خو غير قابلة المت 9 شق العقق 
عن آهريمن. لا ينبغي معاملة آهریمن برحمة وشفقة. إن الصلح مع 
ازن لأسو الامال. كان د لفو ال قد اقسم ان تالم ماك 
ارا أن یداریه ص موه م العثور على 
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فى البوم التالی» كان کل شىء فى البیت عادیا . لم تكن ليلا وشاه 
باجي قد علمتا بشی-. كان جاوید قد نقل من وسائل البیت. وكذلك من 
لوازم مطبخ البیت الکبیر. آشیاء قليلة جداً ومتناثرة. كي لا ینتبه أحد. 
كان يفكر أن يشتري الاشیاء التي طلبها ملك آرا من السوق ویمرور 
الوقت. فيحملها اليه لم يكن يدري کم یوما يريد ملك ارا أن یبقی 
مختفياً في السرداب. لا بد آن ملك آرا نقسه لم يكن يدري آیضا كان 
قد قال .حتی تبرد الأوضاء الساخنة حاليا. وتموت الضجة .. كان 
سكن اق هدا اوها ورا هوا ار يضق مات ول 
من الصیاح ويعد الظهر حول المنزل. 
وكان اليستان الكبير لا بزال خاليا هامدا. فى هذه الباحة كانت 
حباة لملا وشاد باجي تنقضي يلا مبالاة ولخيطة. كان الحارس المتاوت. 
المتعب الغافي. امام باب اليستان. بنبدل مرتين كل بوم. كما كانت كل 
التکبة والمحلة تواصلان حیاتیهما العادیتین افا لم یجعل خبر توقیف 
ملك ارا وضیط وختم بیته وآمواله حياة المحله نختل وتتغبر. ان نفس 
هولاء الأشخاص نفسهم والجيران الذين كانوا حتى الامس القريب 
يتملقون ملك ارا وينحنون له وايديهم على صدورهم. یلعنونه الیوم. 
یقذعون له القول. ويدعون للحکومه الجديدة ويتنون عليها. وینقلون عن 
أفعال سند كلك ازا وشار 

قبيل المغرب ذهب جاويد الى السوق واشترى كمية آخری من 
المتاع والغذاء وما كان ملك ارا قد طلب. وحمله في اخر الليل. فى 
الساعة المعينة. دون أن تنتیه ليلا وتاه باجي. كانت بويبة خزان الماء 
ويويبة السرداب مغلقتين كلتاهما. فنح مفاصل بويية السرداب المريعة. 
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م كما سبق أن اتففا ‏ ضرب على اليويبة بجمع بده. فتح مك ارا 
لبويية. 

كان هكل فلك ارا لمكم ادال السرواب الصيعدر معتل فيل 
حبسوه في قفص. كان ملك ارا لا يزال يعتمر القبعة ويرتدي کل ملايسه. 
لکنه كان قد خلع جزمته. كان بلتوی داخل الات بس اقلق 
حامض الطبع. كانت رانحة الآفيون ودخانه قد جعلا حجر السرداب 
أثقل وآكثر عتمة. لم یس-. كالبارحة. الخلق آو القول مع جاويد. تناول 
الضحق والمتااع والاطعمة التی جلبها جاوید: وسال 

ما الاخبار الجديدة, یا غلام ». فقال جاوید: 

«کل مکان هادی» وعادی» حتی الساعه». فقال مك آرا. 

- «بارك الله. سرعان ما سیصقو الجو قريباً». 

لم يقل جاوید شيناً. كان لا یزال یقف داخل خزان الماء. عند أسفل 


النوئة الحكديف 
- «آلم تحس ليلا وشاه باجي شيناً»». 
لا 
- «وماذا عن تلك الباحة؟ باحه ثريا؟ ألم بنتبه احد؟». 
e‏ 


كشر ملك آرا. ترك الصحف جانباً. ووضع الطعام أمامه. فانشغل 
_ کالکلب - یاکل بثلاثة آفواه. قال لجاويد أن يعثر له ليلة الغد على 
بضعة زجاجات عرق وشراب فيجليها. ومرة آخری رمى مقدارا من المال 
على أعلى درجات السلم. لم یرفع جاويد المال» إذ لم يكن مواققا على 
ذلك العمل. أن بذهب للبحث عن العرق والشراب. كان فوق ما يحتمل. نم 
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آن هذه لا ابالیة. فمن الممکن أن يثمر ذلك الشك والريبة عند الناس. 
الكل EL MESELE‏ امال قا وان مار مود نزخم 
وآن ملك ارا لا يمكنه العيش دون عرق وافيون. 

فى ال الال حا ماتووان الخران الی کرو رور هه 
المرة فتشوا #كثر في بيت تیا خانم. وتکلموا طوال ساعات مع الدکتور 
کیومرث خان وتریا خانم. لم يكن للمآمورین شان بجاوید وخدم هذه 
الأعى يكن لد لمكن عم او هد دكن و 
ی عرد الخد وان رياف ا تبجا E ED‏ الا ان 
ال كدان هام مق انیت الاما لسع من كل 
نوفقي ها ملك ار قطنا يفيه الاق ناذا كان كلك 1ذا مقافت ال 
ذلك الحد. نشروا فى الصحيفة قيل يومين أو ثلاثة خير وفاة احد 
اليخال الفاشدية لمعيو وكات قن عرو في الس نو فظو ياك 
ولکن مکان مك ارا كان فى سرداب ری که 2 بدل أيضاً على مدى 
تبوغ ملك آرا وای ابن کلب هو - ومعه ذلك الکنز الهاتل الذي آخذه معه 
من سرقاته وغارانه. فهرب به ۱ 

وان سارت سامات مق الدزينيها اتتا لین لقنا ها 
ا اطعا و مسق و شا ا کروی كان مللة ان هد 
ليها !كان سای سح ل شعن شين :الى ا كسد وروي 
تقد كان ملك ازا ا 

وكان جاويد يتحمل. 

في الباحة الخارجية كان يحاول أن یجعل الوضع يبدو عاديا 
وكالداارف» مق البلا يعينيها الشاك وعريؤتها الاتتویه اعادو 
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تكن قد فهمت. مع آنها كانت تبدو وکآنها تحس أن لجاوید مشغلة في 
مكان ما - خاصة وهي تری أن بيد جاويد الآن مالا أكثرء وتراه 
لها آنها إن آرادت الذهاب إلى خراسان فهو حاضر أن يوفر لها ما تريد 
من مال لم تكن ليلا لتريد آن تعود إلى خراسان, لآنها صارت تحس 
شینا فشينا بالامن قرب جاوید. ولان جاويد إن لم يكن آي شيء فان له 
مستقبلا جيدا. كانت لبلا تحس هذا. كانت تقول إم ميرزا أصغر خان - 
الذي لم يكن له نصف ذكاء وعقل جاويد ونسبه, والذي كان في الاصل 
بانع خيار وخرشوف في محلة دولاب. قد اشترى لنفسه هذه الأيام عدة 
دكاكين وبیوت» وحتى انه عن طريق الاستفادة من شغله الصباحي في 
وزارة العدل ‏ قد افتتح مكتباً لتسجيل الأملاك في شارع بوذر جمهري. 
كانت ليلا تقول لجاويد أن بامكانه هو أيضاً ‏ إن كف عن ممارسة 
الحمق والحمرنة. وان آبدى شطارة ‏ آن يحصل على مال أكثر من 
ميررًا أصغر خان بعشر مرات.. وكان جاويد يستمع. وکشآنه آبداء 
وللمرة الألف» كان يذكرها بان هدفه الوحيد في هذه المدينة العثور على 
شقيقته. وانه لا آمنية ولا رؤيا آخری عنده. 

فى اللبلة#القالةة ا حل للك ازا ماه وتان رونا فت 
الضلفات من خارج. وقرع الياب بالطريقة الرمزية ثلاث مرات. ولكن لم 
كك هس ملك ازا کات الثويية م مخ ناک قرع جار 
الباب عدة مرات آخری. حتی بدا أن ملك آرا استیقظ آخيراًء وجاء ففتح 
البویبة. كان السرداب عدیم الهواء قد ضاع تقريباً بين الاخان وروائح 
هزه الأيام الاخضيرة. عاد ملك آرا فتهالك عند المنقل. كانت عيناه 


متنفختین محمرتين دامعتين. كانت أزرار سترته وصدريته مفتوحة. كان 
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قد خلع ربطة عنقه وحزامه. وکانت لحیته بنت بضعة آیام. كانت قبعته 
القهوائية لا تزال على رأسه. في هذة الالح الحي دوجن فيه من کم 
كان في غمرة المخدر ومنتعشا. عندما تكلم إلى جاوید» وعلم أنه لا خير 
في الخارج. قال ضاحكاً «مرحى للحليب الطاهر الذي غذاك». ولأول مرة 
بعد الليلة الاولی عرض على جاويد أن يدخل السرداب. شكره جاويد 
وقال إن من الافضل أن يعود كي لاينتبه الآخرون إلى غيبته. 

قال ملك ارا. 

اداكل أيها الفتى العزيز: تفال انظر الى الرحدل: أنظر این كنا 
وأنى وصلنا . ». 


وهی شاه ال ان الباود إلى أعلى+ وجل على حافة ية 
السرداب. ولكنه لم بدخل السرداب. كانت حقيبة النقد والذهب والجواهر 
عند تلك الزاوية. والسيق فوق الحصير. 

كان ملك آرا قد احتضن إحدى ركبتيه. كان قد ابتلع هواء وراح 
يخرجه في زمزمة لإحدى قصاند «ایرج مير زا" !» عن الليل واللحن, ولا 
طبيب ولا ممرض. راح جاويد ينظر إليه. قبل ثلاث لیال. عندما تحدث 
اليه ملك ترا هتا لاول مرة. آحس جاوید أنه - مقابل هذا الرجل - صغیر 
ضانم مصاب بالدوار» وحتی في اللحظة التي آود ع فيها ملك آرا 
المسدس في يده. كان كأنه يعرف أن حیاته لا تزال رهينة في يد هذا 
الرجل الکبیر. ولکنه يرى ملك آرا وکانه دودة تراب صغيرة. ۱ 

قال ملك آرا: 

«يا ولد. أكنت تدري أن الإنسان بذرة موت »؟ . فقال حاويد. 


(۱) شاعر من الدورة. والعانلة. القاجارية. اشتهر باشعاره المعادية لرجال الدين. 
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- «نعم». وقال ملك آرا: 

- «[ما إن قطعوتي من مزرعة القصب حتی راح الرجال والنساء 
يئنون من نقيري]». 

وراح بترتر. 

لم يكن جاوید قد رآی قط بالطیع هذا الجانب الشاعري الأريحي 
من ملك آرا. وها هو یسمع الآن من فم ملك آرا أن الأمير القاجاري 
سحن هد للشعر والشعراء. وحتی أنه محب للثقافة ورا ع للمتقفين, ون 
بيته وماله ا كانت دائماً مفتوحة أمام شعراء وآدیاء إيران والبلدان 
الأجنبية. إن شاربي ملك آرا المتدليين والشبيهين بقوسین يمنحان وجهه 
اليوم سمحه هزلیات إيرج ميرزا القذرة. 

-«نعم» ولم يضف شین خر 

كان ملك آرا وحيداء فكان يريد أذنا مجانية. جلس جاويد وترك ملك 
آرا يباهي بحسبه ونسیه, الذي يمتد عن طريق أبيه إلى فتح علي شاه 
و ری جه الى ا ول 
آرا يغالي في خدماته التي قدمها لمظفر الدين شاه" " والمطالبين 
بالمشروطة!''. بل إن ملك زرا عرف جاويد على سر كبير من أسرار 
ملوك القاجار. لم يكن يعرفه أحد غيره وعدد محدود جداً من المقربين 
المطارة هناف زلا كان قاض الددن شاه قد اهنت ارت منن 
طفولته فكان أقرع ‏ ولهذا السبب فانه لم يكن ليمشي من دون غطاء 
زان اه 


(۱) من ملوك العاحار 

(۲) مدينة شمالي بعداد. كانت رمان العناسيين مدفن القرتیین» تضم قبري الامامین موسی بن 
جعقر (الكاظم) وحهیده محمد س علي. واکسبت اسمها من الكاطم» أو «الكاظمين». 

(؟) الحركه الدسبورية. 00 

(؟) لقب باصر الدين شاه. وهو الآخر من ملوك القاجار, دام ملكه خمسین عاما إلا يوما واحدا. 
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كانت ا عصاب جاويد طوال الاسبوع الاول. ليل تهار. على حافة 
يف اثقاء ا لار کان ف انتظارااتقهعاء امس ملك ارا وف فا 
لأعمالة یه سره وأكتاء اليل كان اب هاخا تما وام 
ياتى إلى اليستان الكبير الذي كان لا يزال أسود ساكتا متروکا. 
قیتمشی هناك. ویتمشی. ويفكر. ۱ 

ذات لبله. قرب منتصف اللیل. إذ كان متمددا في غرفته بين النوم 
واليقظة. فقن خاتفا. وظن آنه سمع من تلك الباحة وتا حمل المصباح 
توف اه ماس شالف کات لاس ایکا 
ريح وود تصك الاشجار بعضها بیعض. كان احد مزاریب الماء قد 
انكسر. فكان الهواء يصفعه بلا مبالاة على الجدار. كان المطبخ القديم 
خالياً أسود. وكان قعر المخزن آيضاً خالياً وآسود. نظر من البويبة. 
کا او سای سكين اه امود ارم كشانه لاضن في مكاي 
تک لقعا وان هراد اسا كات اف الخد حلت شید 
مغلقة. والضلفات ممترسة. وضع آذنه خلف الباب. كان صوت شخير 
فلك ارا حاتي مكل كتشير ون بخوشبار من ورا النويية الخدید: 
فلت بین الحدراو الخال وتنوف اسبرداب اليتق 

وه تج وید مناه على نزو وکا لو لیمک تفن هه 
واندلاقه الى الخارج. كان کل داخله قد صار. بفعل کل هذه 
ااضطرابات والهزات العصبية التي لا تنتهي. اشوا من طبل خال عتیق. 


)١(‏ مدینه فى ايرا 
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ومحملا بالالام. يا الهي. يا أشوزرتشت. متی سينتهي هذا الالم؟ كان 
يكفي فقط أن يذهب مرة واحدة هناك داخل السرداب حاملا معه قضيب 
حدید یضرب به على مخ ملك آرا. أو أن يرفع السیف في لحظة ماء 
يستله من غمده. ويغمده في صدر ملك آرا وقلبه. فيريح نقسه والجميع 
فق ضاف ولكق ناذا يكيان انناف اوه اقسات امات افسانه ان 
انا مرة خر انت راتما ليق اه فا انت 

وبين هواء اليستان وعاصفته» واصوات المزراب المكسور وظلمه 
الدفلت: عاد الن حقو: 

فى اليا ع فال هت ماري الى سره محل الوك 
وتو E ARSC EI e‏ ران 
الإقاق اش من کی له نو ودكره انتيند أن اا رات قن ما 
فى مستشفى فيروز آبادي. في ضاحية الأمير عبد العظیم. قرب محطة 
القطار:وقنات» زو اكه تخیر هان رکه لم كد واا يدان فا 
كان کلاما أنضاً. 

اهسسا ال مخ هلك انار 

کال ارام عرش تا یط ماه رما بل 
السرداپ - کاصیص ورد على مخدته. وقد مدد ساقیه - اللتین يقول 
اغا ان رف ترك له اس که کا مر لوق رو کاخ وه 
آوامر جديدة. فاولاً. لم يكن ینزل ماء قي صنبور خلانه, الكائن عقب 
السرداب. قطلب من جاوید آن یوجه الماء نحو خزان الماء. إلى حد 
شبرین تحت بويبة السرداپ. لا آکثر" فقال جاوید. على عینی! ثم كانت 
عنده وصفة دواء طلب من جاوید آن یآخذها فيشتري الدواء المسجل 
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فیها . قال إنه دواء وجع ظهره ووجع معدته وبواسیره. وقال جاوید: على 
عيني وطلب أن یاخذ الوصفة إلى الدکتور نزهت. فقال جاوید هذه المرة: 
لا. قال ملك ارا إن دواء هذه الوصفه نادر وانه لا بوجد الا عند الدکتور 
نزهت (الذي صار الآن معاون وزارة الصحة. ومستودع آسرار ملك 
آرا). فقال جاويد لا. مرة آخری. إنه لن يذهب قط إلى ذلك الرجل. إن 
ملك أرا اليوم یعتبر الدكتور نزهت. السوقي الكذاب الدوني (الذي اعتدى 
ذات ليلة مكل لص سافل على ابنته وأحيلها) محرمه ومستود ع أسراره- 
لا بد يسيب أن الدكتور نزهت كان معاون وزراة وانه كانت له معه 
«سابقه نسب ومعرقة». 

قال جاويد 

«لن آذهب عند هذا الرجل. إنه هو الذي حطم ثريا خانم. لا!» 
فقال ملك آرا: 

- «اطرح جانيا الاعيب الصبيان هذه. ما فات فات. إنه اليوم من 
رجالات الدولة. وقد كانت له جراة القيام بما قام به. إن اللص الذي 
رة الت هو ال د انس اليه لاتقل له اين اس 
نات ادت تهفاتى: قل ای ارسلت رشبالة واس قاض وفل: له 
امورل ف اتف ما فقا ل ماو 

-«ساعطی الوصفة لایتك». فصرخ ملك آرا: 

- «لا. يا عزيزي الحمار. آفعند کيومرتي جراة؟ إن کیومرث لو بال 
على الجلید لما آذابه. لقد كان منوچهر ان نزهت هو الذي حصل , بعد 
اللا والكن: على متضب المدين العام ذاك لکنومرت فى وزارة الصنحهات 
بالف وسيلة. تذهب إلى کیومرت. فکانك قرات الفاتحة علي. انه ینتظر 
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أن آضع رأسي على الارض - کی نقسموا ارئي وميراني . ليمت هو! 
وثربا سوا منه. فتلك امرأةء تكليفها معلوم. تاقصة غدل كان نين 
الإمتلام یعرف السرا آذ قال إق بمقدور كل رجل أن یاخذ آربع نساء 
عقديات. ماذا آفعل؟ لم آكن حسن الحظ مع الأولاد. هذا مصيري مع 
أولادي. أكل أحدهم ‏ تحت ضربات السوط والقلقة ‏ خراء الرحمة. 
وهذا جعلناه آولاً يقبل ‏ بالف زحمة ووساطة ‏ في دار الفنون. ثم أنفقت 
عليه طوال سبع عشرة سنة في أوريا . وفي الآخر لم يصر حتى ولا 
شيء. . ولقب الدكتور كنت أنا الذي قلت له أن يضعه آمام اسمه مجاناً... 
ماذا أفعل؟ هكذا صار.. ماذا أفعل؟ لا يمكن أن يتدخل المرء فى شغل 
ممل الله 1 

هز جاويد رأسه. لم يكن يظن أن ملك آرا ينظر بهذه الدونية إلى 
بنيه. مهما کانوا. لم يكن يظنء على الخصوص, أن رأيه بابنته على ذاك 
القدر من الخطأ والسوء. قال. 

«على آية حال, اشطب على الدكتور نزهت». فقال ملك آرا 
تاتا 

- «لا أظنك تريد أن تقتلني ببلاء وجع المعدة ووجع الظهر؟». فقال 
جاوید: 

-«لا... ليس موتك مطروحاً الآن». لم ینظر في عيني ملك آرا . وفکر: 
إنك لن تموت بهذا اليسر. فرفع ملك آرا صوته: 

«إن لم يوجد ال فقال جارد 

«إن تازم الوضع, فسافکر بأمر». فصرخ ملك آرا مقطباً: 

- «لا تعيّن لي ما ينبغي أن آفعل, وإلا فسأدمغ قلبك بعزيزتك. يقول 
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ان تازم الوضع. إن ! نواة الاجاص هه. إن كانت لخالتي خصية 
لصارت السید خالي ». ثم غير الموضوع. وقال: 

«ألم یات میرزا آصغر خان عند الباب ليعطيك شيئاً»» 

كل ان الفيررا اسر مول عضر ایا كنا انه فد 
مکتب محضر وتسجيل سندات. عنده سکرتیر وكاتب. وفي الصباح هو 
في الادارة». فبصق ملك آرا في زاوية السرداب غاضیا: ‏ 

حاتت المضروق امطیته سيعدانة SU‏ بیغ لفوت واکنه 

ماطل حتى صادرت الحكومة الییوت. الاون _ آکل ستمانة توماني. 
وشرب فوفها قد ماء آیضا . لم يكن جاوید يعلم بذلك. 

وقال ملك ارا 

- «موظف عدلية وصاحب محضر وسكرتير وکاتب.. هه. كان 
لخادمنا مطیه فصار لمطيعه مطيع' فالوا للسرطان لماذا تسیر يمين 
ان شقان إن كقومنا مك الوا ارات على زاس لامرن إن 
لبست الذهب. ان لبست المخمل. فذاك أنت بانع خرشوف كان بانع 
خیار وبانع خضر. آنا الذي جنت به فوضعت قبعة المتعلمین على رآسه 
الظقر ء. علمته القراعة والكتابة وها نحن الآن في مضيقة بینما ابن 
المحروق ذاك صار فاطع اذان آبنا- المدينة. لیهیلوا التراب ». ولم تكن 
الكلمة المرادفة للغانط لتفارق فمه. 

صار الان فى وضع بحیث لو آنك طعنته بسکین ما سال دمه. 
با ره متب و وای و ویو نی كان 
يزال واقفا عند بويبة خزان الما براقبه. كان ملك آرا يقول مدمدما 

-«لان قطيع الحمير كله رؤساء بنيفي أن تدلي يديك من ذنب 
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الحمار» وهز راسه. كان قد سحب المنقل قريباً منه. فراح یستخرج 
الات هت عضت اناد قال اون 

«ينيغي أن آعود قبل آن یتاخر الوقت». تظاهر ملك ارا بعدم سماع 
کلامه. وقال 

- «تحمل الالم حتی تبلغ العلاج اي. یارب» قال جاوید: 

ته الى فتاه اله ها مقن لاك نوات © رقع الخو رالات 
دندبه . 

لم يقل جاوید شيناً. فقال ملك آرا 

مه جنا وا ألا يقول لأحد إنني قي طهران. أنت نفسك 
قل إنك لا تدري قل له إن القاصد قال لك إن الأمير ليس فى طهران.. 
قل إنه في قم آو أصفهان. لفق كذبة ماء. فهز جاويد رأسه. ٠‏ 

وقبل آن يغلق البويبة تنهد وقال 

- هیا سیده هل أعطبت آحدا ف هذه النضاء فی آی وقت؛: شیناً غير 
الکذب؟». ا 

استدار ملك آرا بضحكة حلقومية مسمومة وراح یحدق في الفلام. 
وقال: 

- «تعم. ولا... في هذه البلاد. معملة التیوس هذه ينبغي ممارسة 
الیولتیکا ». وهر الحق في الهواء. 

حدق فيه جاوید: ثم قال ملك آرا: 

«أي بلاء تريد آنت الآن مثلاً أن تعرف حقيقته؟... أصلاً ما الذي 
فى هذه الدنيا منجبة السفلة مما يستحق القول»... ها؟ ماذا مثلا؟». فقال 


جاوید. 
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- «هذا مثلاً فى اللبلة التی أرسلت فیها أختى إلى بستان فى كن... 
سمعت آنه کان مع آبي تراب شخص خر في العرية >:فقال ملك ارا 

تس كان ذلك لخن الا ترال خا“ 

دفع ملك آرا رأسه بلا اهتمام إلى وراء. وقال. 

- مما أدرانيء يا فتی. . أفكنت آتدخل في جزنيات أعمال الخدم؛ يا 
لك من سازج. ما آدرانی. ». نم قال: 

ا بخان الماد ها رل تشن الوضفة:: 

صفق جاويد البويبة بغضب في وجه ملك آرا تقريباً. فأغلقها. آرسل 
ابنة طفلة آلسجن. للاسر. ویصعب عیه الآن أن یتذکر کیف ومع ن 
والتعاسة هی أنه كان لا بد صادقاً هنا. 

عند شتا الساقية. هناك حست كان الماء بلتف نحو الباحه 
الخارجیه. انتنی جاويد. رکع. ومد يده فسحب الخرقه الملفوفه التي 
كانت عند طرق اها تو كزان انیت القديم: وانوي نبا اا 
خزان الماء. 

عاد السرا ج بیده. فجاء لظو امن مویبة خزان الفا کان الماء 
یندلق مخرخراً من آنبوية فخارية فوق البويبة الخشبية. وقف, وراح 
ینظر. انتظر طویلا حتی ارتفع الما إلى الحد الذي كان يريد (والذي 
آشره) عند باب خزان الماء الکییر وبحیث يبلغ شبرین تحت بويبة 
السرداب كما قال ملك آرا. كان الماء قد ارتفع بمقدار أقل من متر 
واحد. وکان یتموج. وکان جاوید لا یزال واقفأء ینظر. كانت روحه. هي 
الاخری. فى أمواج الفضب وتلاطماته, والماء الاسود الذي كان برتفع 
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تحت بویبه السرداب ويريد آن یغمرها ویفرقها ویفنیهاء كان له تلاطم 
مثير للوسواس. وفي عيني جاوید كان بترجع صدی موج الموت. وقال: 
«لاء لیس الليلة. لیس بعد ». 
فا الى تا و ها ما خان انیا 


395 


-08- 


كان عاندا عن طريق البستان إلى الباحة الخارجية؛ عندما أجفلته 
رؤية ظل ملتف بالبياض ‏ في زاوية البستان فجاة. كانت امرآة تقف 
امام باب الدهليز. تحدق ت ذاهلة. عندما تقدم وراى الظل من آمام 
فعرفه. قل خوفه. ولکن اضطرابا من نوع آخر احتل مكان خوفه ورجفته 
الاوليين. كانت ليلا هي الواقفة بقميص النوم في نلك الزاویه. تراقبه. 
نظر جاوید في وجهها. وسال 

تمد متی آنت واقفة هناه.. فقالت لبلا 

- »منذ وقت طویل». 

برد كان هی انا اي فلت لبلا 

.آي شغل عندك في ذلك الخزان, یا خبیث؛». 

»اقلم تري" كنت اصب الما-». 

۰ آفجتنت؟ ما حاجة خزان ما ء البيت الخالی الى الماء".. فقال 
جاوید ۱ 

-«خزان الماء بتفطر من دون ماء. ویصیر مكاناً لالف نوع من 
الاحیا-.. فقال لبلا 

- «لیرحم الله آبا كل مجنون مختل العقل». حدق فیها جاوید زمناً. 
ثم قال 

- «عودي فانصرفي. آلا تخافین اذ تتطلقین في منتصف اللبل؛! 
عودي لدنم ». 

أعاد ليلا معه الى الباحة الخارجية. عندما وصلا حجرتهما قالت 
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ليلا إن رأسپا یولمها. وان النوم لا یواتیها . آرادت أن تبقى تحت كي 
تم وها ا لای شک جاو بها متام رن ل ف یه ودف هو 
الى الحجرة فتمدد على الفراش. 

لم یستطع آن یعرف منذ متی لحقت به ليلا الليلة فوقفت هناك حتی 
الان. هل قهمت آمرا» أشكّت بشيء؟ كانت آخلاق وسلوك ليلا منذ بضعة 
آیام قد لانت ورقت. بل حتی لکانها صارت رحيمة: على نحو جعل 
جاوید يخمن أن ثمة كذباً وكيداً جدیدین يجري اعدادهما... طبيعي أنه 
هو نقسه أعطى ليلا في بضعة الأيام الآخيرة قدراً كبيراً من المال 
وشجعها على الذهاب إلى خراسان. ولكنه لم يطمئن إلى ليلا قط. والليلة 
آيضاً هو لا يدري ما الذي يجري في ذهن ليلاء وأية خطة تعدها. 

کال مسا ند ,لقت هذا "العام توا اون ار الا 
والعشرين ‏ كانت امرآة سمراء حسناء الوجه والمظهر, تعنى أحياناً 
براسها ووجهها فتصير جميلة:؛ ولا تزال تحتفظ بطراوة شبابها. كان 
بمقدورها آن تذهب فتحصل لنفسها ‏ في محل آخر بعيد عن هذه 
المحلة حیت يعرفها آغلب الناس بسوء السمعة ‏ على زوج. كان جاويد 
قد تحملها ست سنوات. على أيه حال, على كتفيه وفوق روحه. والان قبل 
أن يصفي آموره مع ملك آرا كان يميل إلى أن يأخذ بيد ليلا نحو 
الاستقرار والطمانينة على نحو ما.. كانت ليلا قد قالت قبلاً إنها لن تأتي 
إلى يزد. وهدا لاشك آنهم سيفصلون المستخدمين من الخدمةء ويختمون 
على باب هذه الباحة أيضاً بالقفل والمهرء فينتهي الأمر. لم يكن يري 
صلاحاً فى أن يطلق ليلاء ويتركها وحيدة في طهران. قمهما يكن من 
مرن كان قد یه امه راه عن هذه المرآة. 
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جات ليلا إلى الحجرة. وجلبت له أيضاً فنجان شاي. كان جاوید 
قد اطفاً السراج فغرقت الحجرة في ظلال ضوء القمر المنیر. نهض 
نصفياً فتناول الشاي من لیلا. وشکرها. وضع فنجان الشاي وصحنه 
على ال «جاجیم" '» قرب يده. وعندما رأی أن ليلا قد جات فجلست في 
الزاوية الاخری من الحجرة. استدار نحوهاء واتکا على أحد مرفقيه. كما 
لو كان ينضم الیها . قالت لیلا. 

-«من ینام في قلب حرارة آربعین ی" الصيف داخل حجرة» 
سیرداد هل 

فقال جاوید 

ذا مرتاح هنا». 

«تحت زاك اللحاف' ..». 

لا باس.. ». نم سالها: 

«لماذا كنت واققة عند الدهلیز ساكتة. لا تقولین شنا تحدقین 
بى؟». فقالت ليلا 

ی 

- «قولي الحقیقه». 

«لم يژاتني النوم. نزات لأنقع الکوز بالماء. فریت نك لست في 
مکانك. جنت فرأيتك کالمجانین تصب الماء فى خزان الماء الخالی». 

- «لماذا إذن كنت واقفة في الظلمة تترصدين؟». ١‏ 

بقيت ليلا ساكتة مدة. كما لو أنها لم تكن لتريد أن تبوح بما في 
ذهنها . ثم قالت: 
1) سجاد قصير الزثمر. 
)١(‏ اول أرنعين يوما من الصيف. 


398 


«كنت أريد أن آری ما تفعل.. لقد تغیرت منذ یومین أو ثلاثة. 
توج كرا دهت فنا وتاك كد خی ا مه و کم لو ا که 
أخفيت كتزاً في مكان ما! عسى أنك لا ريد أن تخلى بيت ملك أرا 
وتتركني آنا المسكينة وحيدة وتذهب آنت». ۱ 

تنفس جاوید الصعداء. وقال: 

سل فقالت نا 

اذ مانا :فقا ل جارية: 

ار اتركك بلا سیب :ولا وآنت فة امي لو اناطع 
آن نبقى إلى الآبد في هذا البيت. ينبغي في الحقيقة أن أتحرك من هنا 
قريباً ». فقالت ليلا: ‏ ۱ 

e»‏ إذن ؟». 

- «أفسانه؟». 

7ب شع من 
تحمل العذاپ ترید آن تتركنى فى الازقةا». فقال جاوید: 

داتعت لقد قلت لك داتعا - يحي أن تحزمي آمرك. لا تریدین 

المجيء إلى یزد. حسناً . لا تریدین أن تكوني زوجتي - آنا راض بذلك. 
انك تریدین شخصاً يكون لك زوجاً حقيقياً. ويصير آباً لأطفائك. لا آنا. 
ولهذا قرري أين تريدين أن تكوني... ماذا تريدين أن تفعلي. وبقدر ما 
تحتاجين من المال ساهیوه لك... أي میلغ». فحدقت فيه ليلا بسوء ظن 
عجيب: 

- «من این تأتی به؟». 

Ea 
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- «اذن فانك حقاً وحقيقة آخفیت کنراً فى مکان ماء فانت لم تاخذ 
مالك من ابی تراب». 

- »لیس الآمر ما نظبین »۰ 

-.انني آصلاً لا آدري ما آظن. إنك لم تكن تمتلك حستی الامس 

-.فقط إلى حد أن تکون لك حياة هنينه حتی تمن بیت. ومقدار 
من المال تضعينه في المصرف فتسحبين منه قليلا قليلا وتعيشين .٠‏ 

نظرت اليه ليلا على ضوء نور القمر الضعيف. كما لو كانت ترى 
جاويد اول مرة فى هذه الدنيا. بوصفه إنسانا. بوصفه رجلا. لا مجرد 
رجل بمقدوره آن يعطيها کل شيء. وانما رجل مهم لكل الایام القادمة. 
قالت 

ملا. لا بد أن أكون حمارة لاتركك. لقد تحملت العذاب ست 
سنوات او سیعا. والان لا زلت آرید - إذ يحتمل أن نتخلص غدا من بيت 
القدارة هذا أن أكون معك». 

- ١٠امستعدة‏ للمجيء إلى يزد؟». ففكرت ليلا قلیلا. تم قالت 

- «وماذا بسرد؟ آفهی اسواً من هبا ۰۰۲ فقال جاويد 

«حباننا حیاد زرادشسسین». فقالت لبلا- 

املا بهم. آتعلم. اننی اصلا لم اف هم ولا افهم ما انت. وما هو 
كلامك وايماتك. ولكن. لا باس. آنا نفسي لم يكن لي أبداً دين وايمان 
حقيقيين. إنني للآن. بعد عشر سنوات من الصلاة. لا أعرف التشهد. 
بدلا عنه أصلى على محمد ولكن. لیکن أصير زرادشتية. ساتعلم كل ما 
تقوله.. هز جاويد راسه مبتسماً. فقالت ليلا 


400 


«آفلا تريد ان تاخدني معك افترید أن ترميني آمام البغاة وکلاب 
الحارة»". قال جاويد 

»لا ما قلته لك من أول یوم لا يزال هو هو. آين ما تريدين 
احذك. او ارسك». 

فقالت ليلا 

,لا انا ایضا لا اذهب الى أي مکان. الا معك. آقاتا حمارة؟». 
قال جاوید 

- «إنك امراة بلغت لتوها العشرین. وجميلة وطرية آيضاً». 

-«ايه قل ایضا.. 

«جديا يجب ان تكوني في مكان ما عند زوج مضبوط. ويكون لك 
آطفال جیدون. اذهبی - ماذا انك آنا" وعندك مال, آنا آعطیك. فكري 
فى هذه الأمور . گونی عاقلة. آفکرت في هذه الأمور.. 

- «فکری». 

جنال ارف اقا اه لاه لاد 

رفع جاوید فنجان شایه فشربه. وفکر في لیلا. لا تزال نفس اللیلا 
السطحية العنيدة غير القابلة للتنيؤ إياها. لقد دخل رآسها شيء وها هي 
تتمسك به مع آن جاوید لم يكن یعلم حقا الآن ما الذي في رأس لیلا. 
تذكر أنه سبق آن رآى ليلا قبل ساعة تتلصص عليه من زاويه اليستان 
بسوء ظن. أطرق براسه. وراح يفكر. سالت ليلا. 

«هل من آخبار عن ابن المحروق ملك آرا...». ارتعش جاوید. 
ولكنه لم برقع راسه. قال 


40١ 


«لماذا تسالین؟». 

ولا شيء آردت آن آعرف إن كنت سمعت شيا أم لم تسمم؟ 
أقيضوا عليه» هل هرب؟». 

فقال جاوید 

- ۰ تهتمی لملك آرا . ولا تذكري اسمه ایضاٌ.. فقالت لیلا. 

اش( ان الک كن دمي و ای فل هدوز 
العمر صار آدمیا. لم يعد يمر هنا.. فقال جاوید. 

«لا تهتمی له هو الاخر ». فقالت ليلا 

بلا آهتم بای اجه انن فیمادا وی ذو من تی فا کو 
کیومرث خان البخیل إن انتقع ماء فهو لا بعطيك قطرة. والسيدة 
الصغيرة ما عندها شىء اصلا. المسکینه تييع آثات متزلها من أجل 
مصروف مدرسة ابنتها .. فقال جاوید. 

- «سينصلح حال ثريا خانم. انها تشرب ماء قلبها الطاهر ». وقالت 
ليلا 

- «ومن آبي تراب. الذي عسى أن يموت ذلیلا. لم یات خبر آیضا. 
هل آتی*». 

عند سماع اسم آبي تراب تنهد جاويد تنهدة مريرة أخرى. نظر إلى 
ليلاء كي يفحصها بعينين آكثر غورا. وقال. 

- «سمعت أن آبا تراب متروك في مستشفى على فراش الموت». 
فقالت ليلا. ١‏ 

-«اية مستشفى؟». فقال جاويد: 

- «لا تهتمي بذلك. انقضى عمره». فقالت لیلا: 
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«اوات ارتاح فؤادي». 

«لماذا آنت؛ إن ذلك الرجل آدمی گبدی أنا المسکین». فقالت 
5 ۰ 

«آنت لا تدرى كم آنفر من ذلك الرجل أنا أيضاً. إنه أقذر من 
غلوم علي القذر ذي الفتق الرذل ذاك. آنا لا أريد أن أروى كل الأعمال 
التي فعلها بي ذانك الرجلان تلك الليلة ‏ الليلة التى آخذانی فيها من 
بستان أوين إلى دروازه قزوين' '». 

«اسكتي. اترکي الموضو ع ». 

«آترکه؛ آلا تريد آن آروي الاعمال التى فعلاها بى فى العربة وفى 
اخراك د ا ت أن ايكيا .راو ادا فل زیت ات عدي 
الشرف الدب القذربي؟ ثم غلوم علي ذاك آيضاً» بتلك البطن المتدلية, 
وینصف بدنه الادنی ذاك المنفوخ وفتقه, الذي لم يستطع أن يفعل شین 
ماذا فعل بيء وبيديه وقبضتيه وحتى مرفقه ماذا قعل بي...». 

فقال جاوید: ۱ 

- «اسكتي. اسکتی, اسکتی لا تذكري شيئاً». استولی البکاء على 
ليلا. قالت 202020 ١‏ 

-«لا أحكي شینا؛ أفكانت مرة واحدة؟ أفلم يأتيا في طلبي بعدها 
مرارا؟». فقال جاويد: 

- «قلت لك لا تذكري ذلك بعد!. مضىء انقضى!». نهض وجاء 
فوضع يده على رأس ليلا كانت هذه أول مرة يلمسها فيها بإحساس 
وتعاطف. قال: 

«اهدئي... انهضي فاذهبي ونامي». 
(۱) بوابة قزوين أصلاً, ثم صارت محلة كانت مويوءة بالمواخير الرخيصة. 
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«گم برد فوادی. ارتاح کيدي. ان شارب الدم القذر ذاك 
يحتضر ». فقال جاوید 

.كنت آرجو آنه قبل موته .٠‏ وترك جملته دون آن یتمها. لانها 
ماوت ال وک و غات میاه تاه 

.في أي مستشف ی *.. 

«لاتهتمی بذلك.. فقالت ليلا. 

عذاناك] حافت وه رباك 31 یه له انهان SBE‏ 
بسلمك غير الکذب والبهتان والقتته مرة آخری.. فقال جاوید 

اروك هی 

.لا ياتيني نوم.. 

د ۰اذهبي الى مکانك فتمددي سبنتهي الکثیر من الامور سريعا». 
فا فو ناسه ف ف فرا کم ۱ 

كان هواء الصیف الحار قد التف في الحجرة. وكات ریم عاصفة 
تیب في الباحة. والکلاب تتبح في الحارد. انقبض فلب جاويد مزيدا 
لكاو لباك و تسین ان یر انا ری قفوي زره كان فك فى الاعمال 
الك الک تک اذ وها ف هذا الجر نها دوع وراد 
صغيرة لا ملجا لها. وضع بدبه على وجهه. ضفط على وجهه وجبهته 
کاملین. كما لو آنه كان بريد أن یعصر فمه فیستخرجه ویرمیه آمام 
كلاب الحارة. قالت ليلا 

- «عندما كنت تتکلم دانما عن أختك. آتذکر؛ وکنت آقول دانماً من 
اين تعرف آن الطفله لم تمت" ريما تکون ماتت؛ اتذكر؟». فقال جاوید: 

- «آذکر .. قالت ليلا 
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«لقد كنت دانما في قلبي - كنت دائماً آقول في آعماق فؤادي ليت 
تلك الطفلة تکون ماتت. يعني لانها إن كبرت ويقيت حية. قالله يعلم أين 
يمكن آن تقع». فقال جاويد. 

«لقد فکرت بذلك». ققالت لبلا: 

لا ها ماخ 

- «ينبغي ان آجدها». 

تاد ترا لفل رة في هو الب اف 
اال ده مات ها .فقن كف غ التفكير ماه 

-«لا. إنني آدري ما الذي آفعله .. وينبغي أن أفعله». 

فى الصياع اتال تهضن فذهت ميكراً دخو ابن تراب الذي قبل انه 
في مستشفى فيروز آبادي بمدينة الآمير عبد العظیم‌وقي الطريق مرّق 
الوصفة التي كان ملك آرا آعطاه اياها كي یسلمها للدکتور منوچهر خان 
نزهت. والقی بها في الطریق. كما يفضل أن یضع أولاً ستین ملك آرا 
في القبر قبل آن يذهب إلى الدکتور نزهت فیسلم عليه ویطلب دواء 
و 

كانت المستشفی حديثة الیناء بستاناً كبيراًء وقیها عدة غرف آجرية 
متداعية مقتوحة في آخر البستان. تحدث جاوید مع العاملین» وسال عن 
ابي تراب آو عن رجل يشبه آبا تراب. آخنوه إلى إحدى غرف آخر 
البستان كي ينظر بنفسه» ويبحث. 

حالفه الحظ, فعثر اليوم على أبي تراب في زاوية إحدى الغرف تحت 
بطانية وملاءة. قالوا له إن مرض أبي تراب اختلال داخلي كليء وان 
وضعه سيء للغاية. مند يوم جاؤوا به كان مغمياً عليه. كانوا يحقنونه 
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حقنة کل يوم منذ ثلاثة آیام. وکان حيأ بهذه الحقن. وأطعموه قلیلا من 
الحساء والشاي من بين أسنانه المنقفلة. وأنه ميت الیوم أو غدا. 

وکان ذلك حقاً. قإن آبا تراب لم يكن لا يسمع صوت جاوید فقط. 
وإنما لا يحس بالورقة النقدية التي وضعها جاويد داخل براثته المرتخية 
عديمة الروح. ۱ 

وقف مدة محدقاً قیه. راح یحدق في الجمجمة الحمراء الکدرة. 
واللحية وال نارن القتريث: وخطوط الوت النتكشرة: واخر اقا 
حنجرة وفم وأنف خادم ملك ارا كان یکره کل آنوا ع الوت وخاصة 
هذا النوع من الموت. حشر قبضة أبي تراب والورقة النقدية تحت 
البطانية. فوضعها على بطته. ثم خرج. 

آوصی ممرضا. كان هناك. أن يقول لأبي تراب إن صحا - إن 
جاويد من بيت ملك آرا قد جاء. وإنه سیعود. فهز الرجل رنسه وقال: 

«عندما تعود اجلب ا 

أطلق جاوید لعنة وعاد إلى المدينة. 
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يعن آسیوع. عصر ذات يوم ظهر مأمور الشرطة مرة آخری. ذهیوا 
أولاً إلى منزل ثريا خانم. وقتشوا في کل الزوایا والأرکان. ثم جاعا إلى 
هذا الطرف. الى الباحة الخارجية لملك آراء وفتشوا هنا أيضاً کل 
الأركان والجحور. حتى المطبخ والمرحاض. وتحدثوا أيضاً إلى جاويد 
ولبلا وشاه باجي. 

لم يفهم جاويد إن كان بلفهم نبا جديدء آم أن الضغط يمارس 
مجدداً من آعلی. وعلی أية حال فلما كان قد صمم على آلا يقول كلمة 
كذب واحدة . فقد قال جواباً على كل سوال للمأمورين. فتشوا آینما 
تريدون إذ لا آحد يختفي في هذه الباحة. 

كان الضابط الشاب والشرطیان, والشخص الذي يرتدي ملايس 
مدنية وقبعة وربطة عنق ویرافقهم. يبدون جميعاً متعبين عصبيين 
عاجزين. كان واضحاً أن الزمن الطويل المصروف في التعقيب ‏ 
اللامجدي من أجل القبض على ملك آرا قد ا کا م کن 
الباحة الخارجية, ذهبوا إلى الباحة الكبرى. فحصوا جميع الأقفال 
والاختام. ثم آمروا جاويد فجلب سراجاًء وذهبوا إلى السراديب. قتشوا 
السراديب المواجهة للقبلة. ثم فتشوا السراديب التي باتجاه باحة ثريا 
خانم. وأخيراً. وقلب جاويد يتهاوى من الخوف والنبض السریع» جاء 
المأمورين إلى سرداب أدنى هذا القسم من البستانء إلى المطیخ 
القدیم. وخزان الماء القديم. 
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كان جاوید يمسك لهم السراج. اجتاز المامورين المطبخ. وتقدموا. 
کار ن الضابط في المقدمةء ووراءه جاويد > وفي آترهما الاخرون. فحصوا 
مخرن ما ورا ء المطیخ آیضا . وصلوا بویبه حزان الما-. فتحها الضابط 
ای هلت الاج الى ااي تم خو على فان اا كان مات 
جاوید يكاد ینقجر. کم كان حستا آن صب الماء لبلة آمس الأول في 
كراد تاه تیان ورین رارا برط السرداي اس الط رف لاوس 
خزان الماء فما كان سیحصل: لا شك أن آمر ملك ار! كان سيتتهى. من 
حسن الحظ كات البويبة بلون الجدار ومبنية وراء الاعمدة. كان جاوید 
یتوسل إلى الله آن ینکتم ملك آرا ولا یتملکه هوس قراءة الشعر. حدق 
الفاغ الكناى ۱ ق ق م چ 
ااي قائلا ارين انه 4 حين هذا أيضا: 

خرج المامورين من السرداب. وسرعان ما غادروا ادل . 

تلك اللبله. لم يذهب جاوید في الساعه المعينة ‏ يعني الساعه 
الكااته رفك الرونة ملك اراك a‏ القت وتات اه نک 
تنام ليلا على سطح المنزل فیتقل نومها. في حدود منتصف الليل نهض 
فحمل المتاع. الذي كان قد هيأه. سور ان واخفاه فى زاوية من 
ات الیو اساسا العصضتاء عند یه فا سار 
صدریته. ولکنه تقدم بالسروال الطوبل من خزان الماء الذي كان ماه 
الآن يبلغ وسط جاويد. على آية حال جاء إلى امام بویبه السرداب. 

دق الباب. فتح ملك را البويية علی الفور. وكان یتلوی علی نفسه 
لآن جاويد قد تآخر عليه. أسكته جاوبد. قال له إلى ذية أماكن جاء مامور 
الشرطة اليوم لتفتيش المنزلء واي خطر قد تجاوزه . وقال أيضاً لملك 
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آرا إن ليلا یمکن أن تکون آحست بشيء. وروی لملك آرا آیضا حادث 
رویه ليلا ليله امس أمام الدهلیز. في حين كان مك آرا ینخر وهو یستمع 
الى کلام جاوید. كان مسرورا لآن جاوید بحرسه بانتباه. سال عن وصفة 
دوانه. فقال له جاوید أنه ينبغى أن بصبر كثيراً من أجلها. 

ولكن فلك ار كنات متا بالزهو والفرح لآن مأواه قد خدع 
مأموري الحکومه. ولاته صار في عامل منهم الان ففتح زجاجه جدیدة - 
مع آنه كان واضحاً آنه كان ثملا وكان واضحاً أنه شرب حتی الامتلاء. 
قال صادقاً 

«لقد صلت اول المساء. فاعطاني الله مرادي والان وقت 
العیش. الق جانباً المآمور والحکومة والخادم والخادمة معاه. 

ففتح الزجاجة ووضعها عند صينية الطعام والتجهیزات التي كان 
جلیها جاويد. فال 

- «كلهم معطلون بلا جدوى لا شغل عندهم فجاؤوا یاکلون.. 

كان جاويد جاهزا للانصراف حين قال ملك آرا 

«اصعد يا فتی, لا تقف فى هذا الماء والا آصايك البرد». 

نکن جارد يريد ن تون ملك زرا قال ملك از 

-«اصعد. والا فستیول فجاة. وتبطل وضوعنا. إننا نحيا بهذا 
الما.. نتوضا به.تعال. عندي معك کلام» كلام مهم». 

جر جاويد نفسه إلى آعلی. دخل, وأغلق البويبة. كان أسفل جسمه 
وسرواله منقوعين بالماء. نزل سلالم السردابء وراح إلى زاوية فجلس 
فيها. انتظر ليرى أي كلام مهم عند ملك آرا. 

كان ملك آرا قد شرب فنجاناً من العرق. فقال: 
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«تقدم فاجلس قرب المنقل كي تجف. تعال, أصرت رجلا كي 
رت فتها نان فقال جاو ۱ ۱ 

«لاء متشکر». قشرع ملك آرا نقسه. قال. 

د تسكن ولي هار ءانا فك کارا تک نارق ای ع 
فاق ايسان هذا الق عدت ارب ال كل افا غ الق 


الطاهر یعنی ايش العاشق مشقوق الجیب بعنی آیش. 

والله. يا فتىء عندي معك الليلة كلام كثير.. هيا واشرب لك أنت 
أيضاً فنجانا. أعرض عليك أن الإنسان. . يحيا بالترف والبذخ. الإنسان 
- حي بالقدرة والفعل. وما عدا ذلك هراء. ينيغي للمرء أن باخذ» یمتص. 
ياكل. يشرب. يضربء يفعل. يجرء يكون. يبصيرء يذهب. يجيء.: ثم 
يموت. قالوا ليهلول العاقل: آلحيتك آفضل أو شرج كلب" فقال إن 
استطعت أن آعبر بهذه اللحية جسر الصراط فلحیتی, والا فشرج 
الکلب.. ۱ 

فقال جاوید 

۱۰افضل أن اعود آسر ع». 

- «ایق يا فتی. ابق». فقال جاوید 

«لأن ليلا شکت بشىء ما. سالت مساء آمس لماذا صبیت الما 
فى خزان الماء الخالی. أفذهف عقلی؟ ». 

وماك قلت لها؛. ۱ 

- «قلت إن حزان الماء الخالي بنفطر. وتتجمع فيه الهوام». 

«بارك الله بك. بارك الله. كنت آدري منذ البداية آن عندك مما 
وتدبیرا. لست مثل الباقين المدعين والمتنفجین.. وإنما عندك مخ». ثم قال: 
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- »إذن فلا زلت تحتفظ بليلا؟». فقال جاوید 

- «موجودة». قال ملك ارا 

انا فل نها وی ای وهو نت من حلقوسة: فسات 
حديداً لتقسه. 

كان جاويد يفهم قصده. قال 

«لقد احتفظت بليلا لأنها لا أحد لهاء ولأن خدمك ورجال الآمن كانوا 
بريدون اعادتها إلى دروازه قزوين ‏ من لطف أفضالك!». فقال ملك آرا: 

- «كستاً: حسنناء لا تفقط الان الا حف علییت: اترك ها مشي 
انفض شكاواك على رآسيء وانشاء الله أعوضك في عرسي. هه هه». 

انصرف يرفع الغطاء القلزي عن صحن الرز والأدام الكبير الذي 
كان جاويد قد جلبه ووضع كل شيء آمامه. ثم تكرح فاخذ لقمة لجاويد 
ومدها نحوه. لم يتناولها جاوید, قال انه تعشىء وانه قلق. وكان ذلك 
صحيحاً. فوضع ملك آرا اللقمة فى فمه هو وراح يمضغها بفم مفتوح. 
1 : 

- «فى هذا المكانء الرعية تتبع الظلم والأمر. کم فعلت من الأفضال 
لهم جميعا:والآن آولنك آولادي ترى أنهم لا يذكرون اسمي. يلعنونني. 
وحكومة البلاد. التى خدمتها کل تلك الخدمات. حجزت آموالي. وذاك 
میرزا آصغر الى ابتلع آخیراً ستمائة تومانی. لأن الحکومة تظلمني. 
یظلمنی جمیع الناس. للکلب وفاء» ولکن ليس للآدمي». 

كان جاوید يرتجف بلباسه العبلل, ولم تكن عنده طاقة تحمل ثرثرة 
ملك آرا. 

- «انه لم يكن ثمة عملء فأنا عائد» فقال ملك آرا: 
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- «اجلس بابا. وساعرض على جنابك. لماذا آنت مثل تکه سروال 
قصيرة لا تقول متی تقلت“ تحت هنا استولت الوحدة على فوادنا. 
نخرته. آين آنت من الصباح؛ الیل طویل. اللیل طویل ولیس للدرویش 
من عمل. انظر إلى لونی ولا تسل عن احوالی. عندی هنا مسلایین 
اون مق الفا و بصي آیام. حن يري ان نتاس من هذا 
الجحر. ستبلغ آنت آیضا مرادك. ولكن يتبغي أن يساعد آحدنا 
0 :. 

حدق فيه جاويد. كان يحس أن ملك ارا. من وراء هذا اللعب 
بالالفاظ. لا بد یغطی على نوع من دناءة جسدية وشهوانية جديدة. كان 
مط TSU‏ 

- »تفضلء». قال ملك آرا. 

0 فى اليوم الذى أريد آن اغادر هذا الجحر ملعون الدین. وتبلغ 
آنت ایضا ی قتسف الاموال التى فى هذه الحقيبة لك. لانك أنت 
الى شاف ها ف هم اجام امك سیسات 
انقذتني. وحفظتني . ولکن ينبغي أن تنم الخیر بحقي». فقال جاوید 

«آي نوع من الخير؟». قال ملك آرا. 

- «الدينا يومان. ليس للدنيا وفاء. كيف آجعلك تقهم" الدنيا خالية. 
الدنيا لعبة. حيل والاعيب. الدنيا معبر. الخلاصة الدنيا لا تستحق ما 
يجعلك نهتم». فقال جاويد. 

- «ماذا آفعل؟». قال ملك ارا. 

«ممکن آنك لا تفهم همي هذا. وربما أنك تفهم». فساله جاويد 

«أي هم".. ظن أنه يريد أن يجر الحديث مرة آخری إلى وصفة 


42 


الوا ء والم بواسترد. 

قال ملك آرا 

-«قلت إن هنا الملايين من الاموال. وعندي زاوية خلوة ومريحة 
أيضا. وان شمس عمري على حافة السطح. ولكن قلبي مبتنس»راح 
جاوین ینظر اليه اک فقال مات ار 

- «آتقهم؟.. فقال جاوید 

و ملك أزا وميه ی قار 

- «اريدك أن تذهب فتجىء لى. من مكان ما. بامرا3». 

- «آجيء بماذا .. ۹ 

«امراة. قطعه. آی ي شيد. لا بهم عدا أن تکون شابة وصغيرة 

0 وكا تعزن سر كو شوم هن انا رک لاتقو أن 
آحد انها باختصار: عليك آن تدیر الامر. لان داخل قلبی آحسابه 
العو وی على او ارقم EE‏ ی كك از سا 
الان». 

حمي الدم في مخ جاويد وعروقه. كانت رانعه صبر روحه وتحملها 
هليفك يلك ار ای ذلله الب تسف میرح 

لاك ی :فاك عجو ا فعال له ار 

-«هی, يا غلام" لم لا تفهم آمام من آنت*». 

۱ 20 

- «لا تعاملنی بالسوء وبالالفاظ الخشنة لنلا آكوي كيدك بأختك..». 
قبل أن یقتم جاويد البويبة. التفت ونظر إلى ملك آرا عند المنقل وبساط 
العشاء والعرق. وهز راسه. 
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«انتظر دقیقه 5 أنتظردقيقة واحدة». 

انتظر جاويد دون آن بلتفت. وضع راسه على اليويية الحدید الباردة. 
قال ملك آرا: 

اتك تدکر ليلا واي بلاء وقع لها“ آبن سقطت*؟ مت انك آنت 
الذي ذهبت فجلبتها من تلك البيوت». بقي جاويد ساكتاً. فقال ملك آرا 
مستانقاً 

«إنها الآن طفلة. ما تزال عندها فرصة. انك إن خرجت الليلة من 
فاندثرت في السجن ومت. أولا: آطلقوا سراحيء على آية حال: ما الذي 
سبحل ال ماذا سبحل بشقيقتك؟». 

لم يجب جاويد. حتی انه لم بلتفت. فتح البویبة. وآلقی بنفسه داخل 
خزان الماء. كان ملك آرا لا یزال يتكلم مهدداً متوعدا. رفع جاوید 
المصیاح عن حافة عتية البوبية. وامسك يزاوية اليوبية بيده. قال 

- «بالنسية لى. من البدء كان عاراً على أن آقبل هذه المساومة 


صفق الیویبه بشدة» وسد ضلقاتها. 
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هذه المرة عندما عاد إلى تلك الباحة رآى رأس ليلا عند حافة السطح 
وهي جالسه. تتفحصه مرة آخری. فقال بغضب واشمئزاز صارا الآن 
يهدان حیله 

-«ماذا جری؟ لماذا لم تتامی عند منتصف الليلة مرة آخری؟». 
فقالت ليلا ١‏ 

«لم يواتني النوم.. ماذا كنت تفعل في تلك الباحة مرة أخرى؟. فقال 
جاوید بصوت هکنوم. 

- «اذهیی فنامی لا تتدخلی». قالت ليلا: 

- «اتك تقوم بالکثیر من الأعمال العجيية والغريبة» وآنت لست مجنوتاً 
كثيراً أيضاً. ماذا كنت تفعل؟». ققال جاوید: 

ومنت هرون :هدك لام وان :ذلك کفا: 

قالت لبلا. 

- «اذهب وافعل أي عمل سوء ترید. اذهب وضيع ما ترید اضاعته, 
حتی يأخذونك أنت أيضاً فیلقون بك في السجن. يحبسونك كي آرتاح». 

- «اذهيى نامى». 1 . 

- «إنني آدري». 

«اذهبي نامي. أسكتي». كان يدري أن ليلا لا تدري. كان يأمل آلا 
تکون ليلا تدري . طاطا رأسه. ولم يقل شین آخر من فرط تعبه وعصييته. 

دخل الحجرة. وتمدد على فراشه. كانت الليلة القانظه الصيفية الان 
ساكتة خالية. حتی صرير الصراصیر لم يكن یسمع. كانت روح جاوید 
ودمه لا يزالان حاميين من كلام ملك آرا. كانت روحه تبلغ شفتيه. قال 
متمتما: 
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اه زناه اه ی را 
هد الدضاء الى ها الق رعا السو وا لالم والاكسان و انتا 
وبلاياها . آين اخرتها؟». 

كانت رتنا اا ا ال ارت روخ ال تفه موده 
متاك قر التشارع لا بارس لكوك ملك ار ینتب کب با 
ها هناك قوق. على الفط كانت ليلا تنام بسوء ظن وغیظ 
وحد ع داخلية. ولم يكن جاويد يعرف ماذا ترید ليلا منه. وفي قعر 
ا بای كا تاک ا ه رجهو كه بات رف 
وسجادنه وماله وجواهرد. ويريد امراة. فطعه صغيرة العمر. في المنزل 
المجاورا كان ابن ملد ارام اگوی کور ملك راد اهدر العا 
دکتوی الفا اراك في لس تیه و کنات یرال راهن ندیم 
ناحمة مه تكله يكو ا وا خطانة ركني روفي نكا فا من شوه 
كان ا روه وهو كان هدز الل المتجاور بطي اعرا 
الكذلى E‏ انها O E O E‏ 
آخری. وفى آماكن آخری من المدينة ایضا لا بد أن ثمة أناسا أو نساء 
اا بالبلايا کیو انی ویاسات ور اوه من :هزه سوه 
ی کی وس شق نه اون تایه چم 

مرد ای کات وا آقسانه! کل ذلك . کل هذا. 
من اجلك. 

مج اک کرو هی اتوك كل او ا ال 
ی رو ای كان و رات 9 بزال فى کیو الت زكرن 
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قرب رآس آبي تراب الحال به الموت. وتتاول يده. 

«آبو تراب. آبو تراب» اسمع. آنا جاوید. آتسمع صوتی؟ لقد 
كنك امون كنا یت ]ول امس هی یی ههاوفا لت انه 
انك تحتضر. انك تعود الى خالقك. اسمع. قبل أن تموت اجعل ضميرك 
وروحك يتطهران ویخفان. آتدري ماحل بشقيقتي؟ قل كلمة واحدة. ميتة 
آم حیة؟ کلمة واحدة ققط. تك لم تعد تستطیع أن تکذپ. آرجوك. آبو 
تراب. آبو تراب». كان عیتا 

عاد إلى المدینه. وتسکع بقیه ذلك الیوم داخل البیت او آمام باب 
الزقاق. كان کل باطنه الخالي والمتعب يفلي» وکان ذلك مولما. تجنب 
تال تاه ر ا ف الوم فقث اللي الخان 
اش هن ما قا عونك ور خوك كان کت بنکی وآمه ننه آحمد 
زوجة المرحوم غلوم علي» يعيشان مع بقية الاطفال الصغار. كان ممد 
بنكي ينام مريضاً في زاوية الغرفة. حاول جاويد أن يتكلم معه. ثم سعى 
بعد ذلك أن يتكلم مع ننه أحمدء التي صارت أسواً من تاج ماه خانم 
خا سمي كتوخا عن مو اللي وكا سذان :ايكيا قير ون له 
يكن عند ننه أحمد اشا صرح كاد حجار . قالت إن كل ما 
کان. كان في تلك الباحة الداخلية. هم الذين ضيعوا خبر الطفلة.. قالت 
انهه شا من هذه الأعمتال الى حوره اک بسا سي ذه 
الواقعة وتندفن بينهما. (وكان ذلك حقاً. كانت هذه الواحدة بين 
الأخریات ضائعة مدفونة بالمعنی الحرفى للكلمة). 

اشترى مساء الصحف والعشاء لملك آرا. وجاء خفية فتخفاها في 
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إحدى زوایا الدهلیز. وفي العاشرة. عندما صعدت ليلا وشاه باجي إلى 
السطح. انصرف جاوید إلى أعماله الليلية قذهب إلى ملك آرا. كان قد 
ضاق ذرعاً بهذا آیضا. خلع كيوته عند بويبة خزان الماء. وتقدم في 
خزان الماء. كان في إحدى يديه سراج وفي الاخری سموم ملك آرا. 
تقدم نحو بوییه السرداب. 

فت ملك ارا. ثملاً دائخاً جائعاً كالعادة. البويبة وأخذ الأشياء. 
سال عن وصفته. لم يقل جاويد إلا آن عليه أن یصبر. أمره ملك آرا أن 
يدخل. لآن صوتهما يرن في خزان الماء. وان ذلك خطر. لم يكن جاويد 
ونه اس وقال إن شم وا اد سس 

اضطر جاويد للدخول. وأغلق بويبة السرداب. وكالليلة السابقة 
جلس في زاوية الحصير بسروال وساقين مبتلتين. قال ملك آرا 

مما آخبار ليلا؟ آلم تفهم شینا" ألم تفعل شینا آخر؟». فقال 
جاويد. 

- «لا. ربما تكون آحست شيناً. ولكن من جانب ليلا. لا شان لك 
بليلا.. 

كات هلك ازا فقو بالكل ارت كان متها ا قيض 
برآسه ولا يضحي ببطنه. قال. ۱ 

- «کیف حميميتك بليلا؟». فهز جاوید رأسه. 

قال ملك آرا: 

«ها.. فقال جاويد: 

- «لا حميمية بينناء ولم تكن بيننا قط. وليس هذا جديداً». 

ضحك ملك آرا ضحكة من الحلقوم. 
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- «آعرف يا ابني العزیز. آعرف... انها لم تكن قط زوجة لك. كنت قد 
احتفظت بها في بستان آوین. ولكن ماذا كان عليها أن تفعل؟ كان عليها 
آن تذهب فتخد ع اين اليستاني. كان يجب أن تذهب فتهيل التراب على 
رآسها مع الابن الاقرع للبستاني... طردتها. لنترك ذلك الآن. إنها ليست 
امرأة. لقد فرضت عليك. آنت لا تريدها. وعندما تريد العودة إلى يزد قلا 
بد انك ستترکها تمام - انتهى». 

وآخرج من فمه صوتاً كان المرحوم غلوم علي يخرجه من حوضه. 
قال جاويد: 

«تكليف ليلا ومستقبلها واضحان». وأشار إلى حقيبة ملك آرا. 
فقال ملك آرا ضاحکا: 

-«خذ خذ ما تريد. وآعطها ما تريد... أفقلت لا تأخذ؟... خذ ما 
تشاء الان بالذات. ومد يده فأخذ حفنة من الأوراق النقدية ووضعها في 
يد جاوید, فالقى جاويد المال على الحصير. قال: 

- «في وقته ». فقال ملك ارا: 

«لیکن. كما تشاء. سنرقص على آية موسیقی یعزفها جنابکم 
الکریم. آودعها في بدي. لقد قمت بعمل سوء ازاء تلك المرأةء وارید أن 
آفعل بها خيراً» أن آعوض. يعني هي أيضاً فعلت سوءاًء خانت. ولکنها 
كانت لي ذات يوم». 

كان جاويد يستمع بصمت إلى كلام ملك آرا. قال ملك آرا 

«الآن. إذ أنت لا تريدهاء آودعها في يدي. ساجعلها نظيفة طیبه 
مطهرة. كما سيخف وزن خطاياي أيضاً. آخذها مرة أخرىء على ذمتي. 
و لا امرآة عندي. فأعقد علیها. وآخذها آینما أردت أن آذهپ. 
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صطحبها. وأجعل عاقبة هذه أيضاً بخیر. أسلم شقيقتك بيدك. كما 
آنظف ليلا وآطهرها . أخفف هذه أيضاً من وزر خطاياي». 

كان جاويد لا يزال يستمع. تذكر كلامه ليلة آمس عن طلب امراة. 
قطعة. كان يتوصل شيئاً فشيئًاً إلى ما يمكن الليلة تحت اللجة السوداء 
لروح هذا الرجل الكذاب الوضيع. قال ملك آرا ضاحكاً: 

-«انها بالنسية لك ليست امرأة... إنك لا تعرف اصلا من هی . 
ماذا فعلت. لو كنت تعرفء لو كنت تعرف حقاً. لألقيت بها آمام كلاب 
الحارة. وأنت انضيا قلت آن لبلا ستکون بعد هذا رة فلت انك ترید أن 
تعطیها مالا وتصرفها.. فقال جاوید: 

- «ستبقى ليلا زوجتي الرسمیه. إلى یوم لا تعود ترید ذلك هي 
نفسها. يعني إلى يوم ترید آن تذهب». 

فقال ملك أآرا. 

ك قلت آنا فى مقن الک ب 

«حسناً». فقال ملك آرا مراهناً. 

-«إنني لا آرید الا آن تکون في آیدینا إن فهمت شيئاً عما يجري 
واكتشفت آماکن اختفانتا. .»: فقال جاوید: 

-«لن تفهم ليلا شینأ... إنني سأقفل بعد الیوم باب الاهلیز من 
الخارح». فقال ملك آرا: 

«لا. لا تفعله. يمكن أن تشك. بمکن أن تجلس فتقص على هذا 
وذاك أشياء. وإذا بالمامورين ورجال الامن ينهمرون مرة آخری.. يمكن 
انتظار أي شىء من بتت المحروق. التبن تحت الماء تلك». 

لزم جاوید الصمت. ثم قال: 
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- «ساحافظ علیها ». 

جمع ملك آرا النقود. تملاء مرة آخری. وحشرها في يد جاوید. 
وقال ۱ 

- «هزه لك. خذها». 

لم ياخذ جاوید المال. قال إن عنده بعد کثیر من المال. ونهض. 
فقال ملك آرا. 

-«أقول.. الافضل أن آکلمها آنا نفسي». 

- «من؟»۔ 

«ليلا هذه». 

قحدق جاوید في بؤبؤي عيني ملك آرا. ثم صرخ مرة آخری: 

Na 

كانت عينا ملك آرا تتراقصان من كثرة المشروب والآفيون. قال: 

-هلا ترفع صوتك. أيها الطفل . ولا تذهب مثل البارحة. ولا تصفق 
البويبة أيضاً ‏ لا آظنك تريد آن تجعل كل الشرطة والعسس ينهمرون 
على رآسىء آنا المسکین - لا أظنك تریدی تخریب کل شیء». فقال 
ارت مره ای ۱ ۱ 

,لا . ولا أيضاً فيما بتعلق بلیلا». فقال ملك ارا. 

- لا آرید الا آن آکلمها, لا آرید أن أكل منها شینا. آفارید أن آکل 
منها شینا؟». 

«لا». ونهض. 

- «أنت آیضا قد ایتلعت أقراص لا!». فقال جاوید. 

«لقد قلت إن ليلا ستبقی في حمايتي. هذا كل ما هنالك. وهي 
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كذلك منذ سبع سنوات. ولم تقم بني خلاف». فقال ملك آرا. 

-«أنا لم آقل شيناً. آفقلت انها قامت يعمل خلاف؛ قلت فقط أن 
آکلمها - من أجل المستقیل - آفقلت شیناً غير هذا؟». 

مرة آخری لم يجيه جاوید. خرج من البویبة. حمل السراج. وأغلق 
البويبة. وشد الضلفات. 

ولکن عندما كان ياتي خلال الماء الاسود لخزان الماء نحو بویبه 
المخزن. تیبس وسط الماء البارد. قعند حاقة البويبة. رتی لیلا جالسة 


وبیدها سراج. تحدق فیه. 
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اا 


خرج من خزان الماء. آمسك بيد ليلا وأعادها بفظاظة إلى الباحة 
الأخرى» قال: 

- «سبق أن قلت لك لا عليك يهذه الباحة ولا يشغلتك شاغل بأی 
شيء هنا ». كان بتکلم بصوت مکنوم. 

«لماذا؟ هناك. داخل حزان الماء. ماذا آخفيت؟. .». 

«لا شيء قلت لا عليك. يا امرآة' إن كنت تريدين البقاء حية». 

- «لقد كنت تكلم رجلاً. خلف تلك الاعمدة ثمة مكان خرجت منه.. 
لقد فهمت. ايبن كان" ». 

امسك جاويد يدهاء سحيهاء وجاء بها إلى حجرته. كان يعلم أن 
إخفاء الامر لم يعد ذا جدوی. كما آنه صار خطیرا. قال: 

«اجلسى. انکتمی» واسمعى. إن كنت تحبين نفسك وحياتك أقل 
عن فا ف ار اهلك مه اسر ف قد ان AEE‏ 
اعرا لام که انعرف يعن الي انك زنك ها لان 
انك تکلمت, فإنني آقسمء آقسمء آن أقتلك. آقتلك! آظنك قد عرفتي». 
جلست ليلا في زاوية الحجرة. وقالت بفزع 

«ماذا هناك؟ ماذا آخفيت؟». كانت ما تزال لا تباليه إلى الحد 
الذي يجعلها تسلم بما يقول دون سؤال. كما كان جاويد يعرف أنه لم 
يعد ممکتاً - مع روح ليلا سيئة الظن الفضولية ‏ منعها عن تلك الباحة, 
حتى ولو أقفل كل مكان. كان مضطرا الآن أن يحدث ليلا بقصة مخباً 
ملك آراء فيريح بالها. قال: 
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«انهضي فاذهبي آعدي بعض الشاي. صبي لنا فنجانین 
وهاتیهما. واجلسي كي تفهمي وضع الدنیا ». 

عتوينا اتير فت ليلا جلي على فراشه. واحتضن رکینیه وراح 
بقکر. كان تمنى على الله الا يحدث شىء کهذا. وان ينتهى هذا الامر 
قبل آنايفهم إتسان احو هذه التساومة المثبيتة والاغتطرارية: ولكنه 
يرى الآن ان الامر ليس بذلك اليسر. وآن من الممكن أن يقع أي بلاء 
وة كنا فى كل أحدات هذه السئوات المشؤومة. 

عندما عادت ليلا بالفتجانین وصحفیهما. آجلسها جاوید وقال لها 
بالتدریج آن ملك آرا مختبی هناك. لم يقل لها شینا عن اتفاقه مع ملك 
ارا بتسان آفسانه. لم يكن يريد آن نهرًا ليلا به وتسخر مده مرة آخری. 
كما لم يقل شيا عن حقيية اموال ومجوهرات ملك ارا. لانه كان يعرف 
ليلا. قال فقط انه مضطر لاخقاء ملك ارا يضعة ایام لآن مستقيله 
ومستقبل ليلا متعلقان بذلك. قال إنه خلال بضعة آیام. كمد أقصى 
اسبوع او اسبوعين او شهر حين تخفت الضجة. سیذهب ملك ارا 
فيرتاحون من شره. ويعدنذ سيكون مستقبلهما واضحاً. وان مستقبل 
ليلا مومن تماما. ولكن لا ينبغي آن يفهم آحد آي شي: والا فان 
ارواحهم ستذهب عصف الریع. لاتهما خالفا القائون. اذ تعاونا مع ملك 
آرا الهارپ . 

فى البد- بهتت لیلا. كانت خانفة. ولکن عندما استمعت الى کلام 
a‏ که تم مات تا ان :كديا بعد إلى لك الم 
وکان ملك آرا لیس هناك. ونمنی جاوید أن تکون ليلا صادقة. وذنها لن 
ترتکب خلافا. 
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في صباح الیوم التالي قال للیلا انه خارج في عملء وانه سیعود 
سريعاً. ولكنه ذهب مباشرة إلى مستشفى فيروز آبادي, حیث آبي تراب. 
مرة آخری. رای اليوم آن كل مكان مكنوس مرشوشء وقد تم تنظیف كل 
الغرف على خير وجه. قالوا إن السيد المعاون قادم للتفتيش. لقد حظى 
المرضی ببعض النظافه والعناية. ۱ 

جلس جاوید ساعة قرب جسد آبي تراب نصف الميت. ناداه عيثاً. 
كان النفس يتردد أسوا من الایام السابقة قي بلعوم آبي تراب. وسعی 
اوا اه يتكلم يسن الكجاء فين اا الف ووضع مندیل 
مبلل بالماء الساخن على جبهته المتلجه. ولكن يبدو آن تجمد الموت الذي 
اسباف یا راب خان شهار كقوران خاد ملك ار[ اکل لروحة هوه 
وحتى عندما جاء المستخدمون والعاملون» مرعويين متراکضین, وقالوا 
إن السيد المعاون يشرق المكان بالتفتیش, لم يتزحزح هو عن أبي 
تراث بولک اكفاعاً الخو اع البو 

عندما جاء السيد المعاون المملوء كبراً وغروراً لم يكن غير الدكتور 
منوچهر خان نزهت. وقد صار بعد سبع سنوات أكثر سمنة وذا شعر 
رمادي. عندما ری الدکتور جاوید فى زاوية الغرفة وعرقة لم يعن به في 
الید ء. ویعدنذ - عندما سال وعرف كان المریض الذي يزوره الغلام - 
تقدم فوقف آمام جاوید. وقال له. يبدو آن السید جاوید لم يكف بعد عن 
فعل الخیر والانسانية. في أي موقم آخر. كان جاوید سیبصق على 
وجهه. أو إذا كانت وصفة ملك آرا القديمة لا تزال تحت تصرفه لكان 
يمزقها ويلقيها على فك الدكتور نزهت. ولكنه اليوم نهض فوقف قرب 
الجدار. ضحك الدكتور منوچهر خان نزهت. وألقى آوامر ثم خرج مع 
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حشد مرافقیه من الغرفة. ولکن بعد بضع دقائق قعل آمر الدکتور نزهت 
فعله. وجاء ممرضون بالحقن والادویه على آبي تراب المفلوك. وهو عمل 
کان يبدو آنه كان هح ان يفلو ند الايا الأولئ: 

في تلك الليلة ذهب جاويد في وقته إلى ملك آرا. حاملاً إليه الجرائد 
العام و مسیروت والعرخالت: طلب مته ملك ارا اکر تقار ورن وق 
في آي وقت مضی. أن بدخل ویجلس ويحکي. قذاك مجلس صفاء. سلم 
جاوید المواد وهو واقف هناك الى وسطه داخل الماء الاسود. لم يكن 
عنده کلام آخر ‏ غير نهاية هذا الوضم. متی ما كان ملك آرا جاهزا 
للخرو ج. فسیکون جاوید جاهرا لاطاعه الامر وسماع الکلام. 

عندما خرج من خزان الماء. كان المخزن والمطبغ الليلة مظلمین 
خالیین. وکان بستان ملك آرا آیضا خالیا, والیاحه الخارجیه ایضا 
خالية هادنة. كانت الليلة الصيفية حبلى بنهاية الامر . ولکنها كانت 
ساكنة. وكانت ليلا نانمة على السطح. 

ذهب الى فراشه فتمدد عليه. وبقي ينتظر مدة آخری. راح ينصت 
الرسكرث الال اش وود ا ناهن كيس اة 
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را 


وانقضی بومان او ثلائه على نحو آهداً. احتفظ جاوید بملك آرا فى 
مخفا كنا ابق ليلة هدر العام د مشدولة وت نطرة وواصيل 
التظاهر بان الحياة الظاهرية للبیت ایضاً تسیر سیرها العادي. ولسوء 
E‏ تيد على ملل ارا نف نه اماه علق ال که ١‏ 

مع آن قلبه كان يهوى آن يذهب لمدة نصف ساعه لرؤية ثريا خانم. 
يتحدث الیها. فيطلع على وضع حياتها ومستقبلهاء ولكن حياءه الأبدي 
من هذه السيدة كان يردعه. كانت ثريا خانم قد مرت بهم آثناء هذه 
المدة بضع مرات. وآرادت أن تعطيهم مالاء ولكن جاويد لم يقبل بالطبع. 
وقال فى كل مرة إنه لا یزال عنده من ملك آرا مال. كان الوضع المادي 
لثریا خانم ومستقبلها يالذات غير واضم. انها الآن آرملة قوق الثلائین 
من عمرها مع طفلتين يتيمتين. كانت قد أبقت هما حتی الآن في مدرسة 
الفرنسيين. كان جاويد قد سمع أن لثريا خانم قليلاً من المال في 
المصرف الشاهي. ولكن حجز أموال ملك آرا (حتى البيت الذي كانت 
ثريا خانم والدكتور كيومرث خان یقیمان فيه الآن لا يزال باسم ملك 
آلا وعدم وجود مصدر معيشة هو مكك ثريا خانم الخاص, كما یقلق 
جاوید, وللیوم الذي سيصفي فيه حسایه مع ملك آرا نهائيا ققد كانت 
ثريا خانم تضاف أيضاً على قائمة الطومار الذهني للناس المستحقين. 

في اليوم الأخير من الأسبوع الثاني ذهب مرة أخرى إلى مستشفى 
فيروز آبادي. سمع اليوم أن أبا تراب» وباهتمام الأطباء الاخیر. لم يبق 
حياً فقط. وإنما لقي تحسناً قليلاً ایضاء مع أنه كان لا يزال في إغماءة 
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وعيبوية. مرة آخری ركع جاوید قرب سرير أبي تراب. ومرة آخری بذل 
سعیه كي بخرج خادم ملك. ولو لخمس توان. من فم الموت الذي كا 
یرفض تسلمه. جلس وراح يطارده الهموم. كان آبو تراب الیوم یحشرج. 
وکانت آنات تتلوي في حلقومه. وذاك آمر جدید. وضع جاوید إحدى يديه 
فی ید آيي تراب القذرة العکرم شة. وراح یحدق في وجهه المیت 
المغمض وفی جمجمته الکریهه التي صارت يلون الرمان الیابس. ناداه 
ناسمه عدة مرات. وذکرله تیه انا > واستم آقسانه انشا . قال انه إن 
لم يكن يتكلم فذلك لا بهم. ما عليه الا آن یحاول أن يجيب عليه باشارة 
من بده آو حاجبیه إن استطاع. قال 

١ابو‏ تراب. اسمع. إن كانت آختی قد مانت فاضغط على يدي 
قليلا. واذا كانت آختی لا تزال حبه فاضغط ضغطتين صغبرتین. فقط. 
مدتة: ضغطة. حبه: ضغطتين. ارجوك». 

تتحرك لا بد ولا وجه ولا حاجب ولا حتى خلية من جسد خادم 

ملك ارا ولا حركة واحدة. 

عاد إلى المدينة. وانتبه لأوضاع البيت والمدنية. 

في المدينة كان الحديث عن توقف ملك آراء وحتى اسمه. كان 
بزاول الألسن شدئاً فشیناً. كانت الاصلاحات العامة للحكومة. وصدور 
قانون وآوامر جديدة من كل نوع يومياً قد شغلت الجمیم. وكان جاويد 
يأمل آن يحل زمان حركة ملك آرا قريباًء في هذه الايام. 

في آول ليلة من الاسبوع الثالث. عندما ذهب إلى ملك آرا 
باحتياحاته. ائه إلى تين طرا على وجه ملك ارا وروحيته. كان ملك آرا 
اللبله آهدا سوواط آنه آسعد. وکان جالساً ممشط الشعر 
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واللحية. کفول آسود نتن الوجه, على مخدة متكناً. ظن جاوید أن تجدید 
الروحية هذا لا بد آن یکون ناشتاً عن بدء التفکیر بالخروج من الملجا. 
وعندما فال هلا أن سل المتو د ات تل خاو رای لسن 
وتحدث بضع دقانق لملك ارا عن وضع المحلة الهادی. وعن العائلة 
المدنية. وأضاف أنه ليس لثريا خانم وضع ولا مستقبل جیدین. قال إن 
ملك آرا ينيغي أن يفكر بأمر هذه السيدة آيضاً. فقال ملك آرا: 

«في وقته. با ولد في وقته سيصير حق كل متهم في بديه». ثم 
قال. 

- «وأنت آيضاً لا عليك أن تتجرع غصة ملك آرا. احمل هم حياة 
ووضع ملك آرا نقسه. با قتى!». 

خفض جاويد راسه. وهره. 

قال ملك آرا: 

- «ولیکن سلوكك معي أحسنء آتفهم؟» فقال جاويد بيساطة: 

دنهم ب كال ملك ار 

«إن رأيتك مرة أخرى مثل قبل بضع ليال تكلمني بالفاظ خشنة 


وتتمرد عليء سأقضي عليك بطلقة واحدة.. إنني هرم ومحصورء ولكن لا 
يزال آمامي وقت طويل حتى أتهاوى... الأسد آسد حتى ولو كان هرماً... 
اسمم الكلام». فقال خاو 

- «اسمع أنت أيضاً ‏ منذ الليلة الأولى كان بيني ويينك اتفاق.. أنا لا 
زلت عند كلامى واتقاقی... فینبغی أن تكون أنت أيضا عند كلامك واتفاقك 
وقسمك, لا ینبفی أن يتجاوز أي منا العهد والاتفاق». قال ملك آرا: 

ا الكلام لا يقال لمتلي. ماذا تقول؟ لا تعد تشرط علي. لقد 
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أكلنا فى هذه البلاد من الافاعی ما جعلنا نصير آفعوانات '. فعليك آن 
کی الا ا خسف هذه ا انم ت ال 
حتی نری ما یجلبه لك الغد. 3 ۱ 

لم يخف جاوید من کون ملك آرا الليلة قد صارت له اليد العلیا, وانه 
اتخذ روحية التهدید والوعید. إن ملك آرا یعرض آخر إمارات قوته. وهو 
قد رآى اعلی ملك آرا كما رآى آسفله. انه وقد فشل الآن فى اقناعه 
بجلب امرأة. بجلب ليلا بالمال, بالمداهتة. وبالمکر والخداع. فلا بد أن 
هذه وسيلته الجديدة. إن مرور الأيام والليالي على ملك ارا في السرداب 
ل امي ا ل 
التركمانيتين قد ظهرت فيهما عروق دم. وكانت وجنتاه الشبيهتان 
بالسفرجل. الصفراوین. تتدليان على شاربيه الغليظين. وكانت انقاس 
فمه تيعث رانحه باطنه ویطنه الفاسدين. بحیث تجعله يترحم آلف رحمة 
على انفاس ابى تراب النتنه. 

قال جاويد: 

»«لقد فعلت لك كل ما آستطیع». 

كان مسرورا لأن ملك آرا. مهما كانت نكياته اللبلة. فهو على الأقل 
لم يعد يتحدث عن المرأةء أو لم يعد يتحدث عن طلب ليلا. قال ملك ارا 

- «ماذا عن وصفتي» آرآیت الدكتور نزهت؟ ماذا حل بدواء 
بواسيري وإمساكي".. 

اسعفت حادثه مستشفی فیروز ابادي قبل تلانه آیام جاوید . فقال: 

- «رآیت الاکتور نزهت. . ولکن بشان هذا الموضوع لا بد من 
الانتظار ». 
)١١‏ مثل فارسي. ودلالته واضحة. ٠‏ 
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- »إلى متى؟. 

- «إلى آن بحین وقته». فقال ملك آرا 

-«الى ان يحين وقته». فقال ملك ارا ٠‏ 

-«لا تعد تلعب بالحيل والأكاذيب وإلا أهلكتك. ما إن تفتح فمك 
اللنيم حتی أفهم ماذا تريد». 

لم يبال جاويد. لم يقل شيئاً آخر. كان ينتظر فقط ليسمع إن كان 
ملك ارا سيقول شبتا عن وقت حركته آم لا. آم إن عنده آوامر له بهذا 
الشان ام لا. قال 

- «يا سيدي. لا يمكن للوضع الحالي أن يستمر طویلا. لقد علمت 
لبلاء ویقمها السانب فاننی آخاف». فقال مات ارا 

ما تخف یی بح و هیا كدض ان ل اهتم 
آنت فقط بوضعی وسلامتی». 

انا جيني لقد كلم من ل جه ا شاه تا كل الس 
ل 

هز ملك آرا رأسه بايتسامة ساخرة: وقال: 

«أي عزاء صار عزاؤنا بحيث صار غسال الموتى يبكي!» فقال 
جاويد: 

- «آليس عندك رای أو تصميم بشأن الانتقال من هنا». فقال ملك آرا: 

- «لم لا ». ۱ 

«أي تصمیم؟ متی؟». فقال ملك آرا بابتسامه هازنه: 


«خسبت قولك, إلى أن يحين واقنة...». 
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نظر جاوید في عینیه. ولکن ملك آرا كان قد استولی عليه الشعر 
فقط. فشرع یقرا. وشيئاً فشیناً بدأ بتعمیر الوافور مرة أخرى. تمتم 
جاوید بلعنة ونهض فخرج. اجتاز خزان الماء. عبر السرداب والمطبخ. 
اللذين راحا یصیران قليلاً قليلاً الشوار ع المضينة لحیاته. 

عندما كان نانما في غرفته. رای ليلا تهبط السلالم عن السطح 
بتلصص, وجاعت فجلست إلى جانبه. كانت ليلا ترتدي ثوياً جديداً وردي 
اللون. كانت قد رتبت رآسها ووجهها. وکانت قد مشطت شعرها آیضاً 
وجمعته على ظهرها - ویبدو آنها استعملت ما - ورد وعطراً. سالت: 

«ما الأخبار".. فقال جاويد: 

e 

الم بقل كينا جدیدا* متی برید أن یذهب؟ ماذا يريد آن یفدل؟». 

-«لا ». ثم نظر في وجه لیلا. وقال: 

موقد قلت لك انه لا عليك بهده الأمور .. فقالت لیلا 

«حسسناء لا على». 

لم يقل جاويد شیناً آخر. قالت ليلا: 

»كيف يستطيع أن يبقى حياً فى ذلك الجحر ‏ بكل ذلك الترف 
ال اللذين قن اين الفتدروق هما د فقا ل خاو 

- «يعيش. الكثير منه باق. كما يقول هو. الآسد أسد حتى عندما 
يهرم». فقالت ليلا. 

«إيه! ليكتسح الموت شكله وعينيه الكبيرتين القهوائيتين وشاربيه 
الطويلين. ارسم شكله على جدار الخلاء ليهرب الإبريق! إنني منذ كنت 
طفلة صغيرة كنت آکره عینیه. ولا زلت أكرهما. إذا كنت تريد أن تقتله 
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ذات يوم فاعطني إياه آخنقه بيدي هاتین». 

- «قلت اتركيه وشانه». 

- «بالله. بالقران المجید. انني لارید أن آذهب إلى وسط الشارع 
فاقف وآنادی: آیها الناس. يا ناس, تعالوا. فملك آرا ابن الکلب مختف 
هکیت دا سك تشر اه هاش رن بیش 
الشرطة .. فقال جاوید 

- «قومي واذهبي نامي قلت لا تتدخلي كثيراً بالامور التي لا تتعلق 
بك. لا تذكريه. ولكنك لا تسمعي الكلام». فقالت ليلا: ١‏ 

«لماذا لاء انني آسمع آسمع لكل ما تقول. ولكن قلبي هذا. 
یعنی قلبی. محتقن دما منذ متتواف من ید هذا الكذاي المحتال». فقال 
چاوید ۱ 

-آرجوك انهضی واذهیی لتنامی لنکف عن الکلام عنه». 

«لكم ارتحت لأنك جعلته آسيرك ومقیدا لك» إن الحق يبلغ صاحبه 
آخيرا ». 

_ «قلت لنکف عن الكلام عنه». 

لزمت ليلا الصمت. نظرت إلى جاويد في شبه عتمة الغرفة. ويدلاً 
من آن تذهب فتنصرف. وضعت رأسها هتاك على زاوية لحاف جاوید. 
وتمددت على ال «کلیم! '». واستلت آهة آخری من آعماق صدرها. 

قالت في الظلام: 

- «عندما بنتهی هذا الیلاء السخیف. ویصفو الجو. سأذهب إلى أي 
مکان تقول, أي مکان تريدء أو آموت حیثما تقول. آقعل کل ما ترید .». 

نظر إليها جاوید. كانت هذه آول مرة تقول فیها ليلا الکلام بهذا 
(۱) ساط عديم الرشر. 
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الهدوء وهذا الیسر. لم يكن قد شاهد فیها آبداً من قبل هذه الروحية 
الجديدة المشاركة. ولم يكن شاهد فیها تضحية. وقد تفاعل بهذا خيراً 
آیضا. الليلة. كانت هذه هي المرة الثانية. بعد ملك آرا. التي يرى فیها 
روحيه جديدة ومتعاونة. قال. ۱ 

.اذا هيات وسيلة غدا. ». 

a 

- «قكري.. 

«له' غدا لا. قلت عندما ينتهى آمر ملك ارا». 

«اسمعي. اسمحي آن آَخذ مثه مالا کثیرآ. بقدر ما تریدین. 
ا یس یا خن رقف بخ 
Ob‏ اذى ال عالط E‏ كدي وا ی له 
فا أذهبى قري نفيك ية جديدة. . فى مدىنتك. عيشي بين 
آفراد عائلتك.. 

bs 

لادا 

RR E‏ ا ا 
والموت. كي تبرد کبدي هذه ». 

فقال جاوید. 

- «دعي هذا الامر لي - لیرتح بالك». قالت ليلا 

" «آدري. آدری. ». وصمتت مدة. ثم قالت: 

- «لقد آذيتك طوال هذه السنین. استخففت بك. ولكنني أرى الآن 
وآفهم ما آنت. وکم آنت طیب». ولزمت الصمت. 
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- «شعرة متقسخة واحدة منك لا آستبدلها بکل بدن ملك ارا». ثم 
قالت: 

د «لقد آذیتك کثیراً طوال هذه السنوات. عذیتك والمتك - کان ذلك 
من حمرنتي وعدم معرفتي. صدقني». 

ب «انستی ذلك». 

- «واکن ثمة شيناً واحدا فقط لم آقله لك قط». فاستدار جاوید ینظر 
اليها. قالت: 

-«لقد أحبيتك » فادار جاوید رآسه. آية امرآة يمكنها أن تحیه؛ 
قالت 

- «صدق او لا تصدق. لا تدري کم احبيتك في قلبي, ولا زلت». 

١ «نامي».‎ 

- «أحببتك آنت فقط. دانما . آدار جاوید راسه ولکته لم بنظر الیها. 
ولم يقل شينا. 

- «آنت فقط». 

«انتي متعب .. اذهبي فنامي ». 

خا أفرك 

تمدد متعباً فارغاً. وراح بنظر إلى اللبلة المظلمة التي مدت ظلالها 
على البستان في الخارج. 

لم ير ليلا تتمدد في الظلمة, وتمسك بیده... ارتعش بشکل جعل ليلا 
تخاف. وتترك بده مسرعة. لم يكن كوف :ذلك ونا کانت عنده طاقة 
تحمله. كانت ید ليلا باردة مشوومة. کاتها يد میت, لا بل كأنها آفعی 
زحفت خارجة من مخزن مطیخ ملك آرا القدیم فعضته. 
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لم یدعها تلمسه بعد. مع آنه لم يقل شيناً. وترك ليلا تنام تلك اللبلة 
عند أسفل فآ شرف 

قن ذلك الوم اهوت ها فط فخا احسامنا مدفها 
وجدیدا. كما لو آن نورا ونداء رانعين ينبعثان داخله. جاء فغسل رأسه 
ویدنه قي حوض الماء الکییر في الیستان. فتطهر. كان يحب ماء 
الحوض النظيف اللامع. وكان يملا الحوض بنفسه يومياً من الماء 
الجاري الصافي لساقية البستان. الذي كان كما تقول ثريا خانم - 
كالدمع. (كان يقشعر من فكرة استطاعة ملك آرا العيش على ذلك الماء 
"لراکد العطن فى قعر خزان الما-. فيشرب منه وبتوضا به). فى دینه. 
كانه لا تساه نی تمالع تسه وس کی 
فخرج وجفف نفسه. ولیس سدرته وشد حزام مصارعته باحكام. وتلا 
دعاءد الصیاحی وهو تواجه الشمس. 

كان الضف يتك ق فن توف کم كا كينل ات كان 
يتذكر دانما اخر سنوات حياته في يزد - وخاصة مراسم تلبیسه السدرة 
لاله العا قر تع هار اواو الأ ی رب لوده لديا 
وترکوه فى هذا العالم. كان اليوم. فى هذا الصباح الصيفىء يفكر آن 
السنوات الاين والعشرين أو الثلاث والعشرین من عجره قو شرت 
بثلاث مراحل المرحله الاولی. كانت دورة طفولته الطاهرة الشبیهه 
بالرفی. لا بد آنها كانت كالدنيا حين وجد الخلق. والمرحلة الثانية. دورة 
سئوات ما تعد ارتداء السدرة وهجوم المصانب وسئوات العذاپ السبع. 
آما المرحلة الثالنة. فهى قد بدأت الآن ‏ دورة الالتحام. المواجهة. 
والنضال ضد القوی التي كانت سبباً في تدمیر عانلته ومنبع کل الشرور 
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والمصائب له... 
بعد الاقطار. خرج من البیت. وقف في آول الزقاق. تفحص الم حلة 


کل وود 
كانت البازارچه قد استيقظت من النوم. وکانت شمس مشعه قد 


استقرت على سطوح المنازل الطينية المخلوطة بالتبن. وکان الحارس 
المقام آمام ياب بستان مك ارا یغلبه النوم. ورآی جاوید شاه باجي 
تخرج من باب الباحه تحمل لفافة أدوات الحمام وهي في شادرها 
وسروالها الطویل. آفسع الطریق كي تمر شاه باجي. لم یکن برتاح 
كثبراً لشاه باجي. لانپا كانت ثرتارة متسكعة:؛ ويذيئة اللسان. ترکها 
تیوک ین 31 خر تفه بر تسه نام 
بين بقية الخادمات والخدم. قد جعلت فم شاه باجي ینفلت من عقاله. 
بدون أن تری ذرة من الخبر في آي شيء. 

جاعت شاه باجی الیوم فوقفت آمام جاوید, ونادته. لم يكن جاوید قد 
رآی قط ذرة من آي مکان من جسم شاه باجي ویدنه ا. رأسها أو 
هو حتاف زا: 

قالت شاه باجی: 

اقول ام اريك أن تقول لت عا د 

-«صباح الخير يا شاه باجيء لك العافية». 

«أقول اننی عشت عمري بعصمة وشرف ولا أريد الآن أن آموت 
اه ارو 

آز زد ا 4 

- هلا شيء. لا أريد آن أتكلم وراء ظهر أحدء لا أريد أن أنم. 
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النميمة من الذنوب الكبيرة. وموقع النمام قعر جهنم وصلاته وصیامه 

- إذن» فلو كنت مکانك لما نممت. لذهبت لحالي ». 

- «ولكن ثمة مورا لا يستطيع المرء آن یتجاهلها ». 

E‏ ی 

ملا شىء.. آردت فقط أن اقول راقب زوحتك». 

Ee 

- «راقب زوجتك تلك». 

- « آراقب ليلا؟». فقالت شاه باجي: 

مت بشبعة آنا طبارت کافشتاه الها الات تكلس خی 
تخرج قدماك من البيت». 

- «قصد ل" ۰. 

.ما إن تضع قدميك خارج البیت حتی تضع ليلا الشادر على 
راسهاولا آدري من آي اتجاه تذهب حتی تجتفي من البیت. ولست 
آدری من آین تاتی بالمال دانماً » 

تیاعر روط اب 

-ه بحيث تشتری آحمر الشفاه وابيض الخدود فتقف آمام 
الفراة + 

«لا يشغلنك آمر ليلاء يا شاه باجي خانم. إن لليلا حياتها 
ومصيرها. فانصرفی آنت لحياتك». 

ا مضه بيت هوا امن اتال و عدو 

- «يا شاه باجي» صحیح ما قلته من آن مکان النمام آین؟ في قعر 
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جهنم». فامتعضت شاه باجی» وقالت. 

-مایه إن یقلدتی ساخراء لم اون الا آن آقول ارقع قبعنك آعلی». 

- «يكفي». 

«راقب فقط تجملات السيدة خفيفة تلك قبل أن تفوح رائحتها 
ا 

«شاه باجي. اسمعي... اهتمي بالتفكير بزيارتك وآخرتك. إن ليلا 
تنفد اسان فقن رازه هذه ا ان ا الى ران 
آمها وأقاربها. ولهذا قمع السلامه». 

فقا لت شاه اک 

«هو ما قلت al‏ 

لم يعد جاويد يستمع لكلامها. لم تكن عنده اليوم طاقة تحمل هذا 
الكلام. كما آنه عزا ترترة شاه باجي لدعوى ومرافعة قد تكون نشبت 
بينها وبين لیلا. فلم يعد يفكر فيها. 

كان يفكر في المرور آولاً بمستشفى فيروز آبادي. فانطلق سريعاً. 

استاجر عرية وذهب إلى مدينة ري. وبعد ساعة كان عند فراش أبي 
تزابة وا ان احنناسة الت عند السحرا كان یکا كان او کرات 
قد ابتعد كثيراً عن الموت اليوم. فبرغم الأنفاس الموجعة, والوجه 
المحمر من الحمىء كان بمقدوره اليوم أن يفتح عينيه. وقال المرضى 
الآخرونء الذين كانوا فى الغرفة. لجاويد أنه يبدو أن حال أبي تراب قد 
تحسن اليوم قليلاً. لقد ظنوا جميعاً ليلة أمس أنه كان يحتضر. ولکنه 
اليوم لم يبق مجرد حي. وإنما حلت به روح جديدة أيضاً. 

ركع جاويد قریبا منه. وناداه باسمه. وذكر اسمه هوء ووضع ورقه 
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نقدية آخری في یده. قال 

ب«آیو تراب. آبو تراب. هل تسمع صوتي؛». 

كان ينزل من زوایا عيني أبي تراب المنتفختین عديمتي الاهداب 
ماء کا ده الحو ما مه الیکا كان خا هام رها قال كاوق 

- .اسمم يا آبا تراب. آرجوك افعل خیرا وقل آين أختى ». 

راح ابو تراب يهز راسه ساکتا. فقال جاويد: 

خن صاخ الل ريك خفف تس من آل اشر قل لی اين 
آختي فطهر روحك من هذا الاثم علی الآقل: واکسب لتفسك رحمة.. 

رمش الحاجبان القهوانیان المتییسان. ومن بینهما. انفتح شق 
يشيه شرخا کایوسیا في جدار. ظهرت حدقتاه المبتلتان. ویویواه 
ااخشتران المعتمان الستممر ارب وف بنظر إلى جاوید. كانت في نظرته 
موجه ميته من الندم والجین. كما لو انه بخشی ما يريد أن بقول. بخشی 
آن یخنقه جاوید هنا بالذات. قال جاوید: 

- «آبو تراب. این أختى؟ قل. ». 

تلاقت شفنا آبي تراب اليابستان. كان يبكي. وكما لو آنه كان بريد 
بشفتیه المضمومتين المضغوطتين آن يبتسم بين البکاء. أن يقدم 
اعتذارا . ولكنه لم يستطع. 

«تكلم. آرجوك. لا تخف. فلا شان لي بك. اقسم أن آعنی بك... 
مهما یکن. قل فقط إن كانت شقيقتي حية أم ميتةء وآين هي؛ قل». 

تلاقت شفتا أن تراب اليايستان: وانقتهنافقال ۲ 

ب «یستتان...». ١‏ 

«آيها؟ أي بستان؟». 
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«یستان کن. ». 

ی ی 

- »في زاویه قفص الدجاج .». 

انطیقت شفتا وعینا ابي تراب مرة آخری الان. 

امسك جاويد آحد کتفیه فهزه. حاول جاوید أن يستل كلمة آخری 
وق فا لآنه لانن ا رقت قال 

عه انو كر امن اف اش هل كلك نله لى هت تشک رل 
یهت رت كان للها اه هه امن واه ابو ان ل اة 
قعل کی اعت عليه ان كان تسام تون 

كانت آنقاس آيي تراب الآن تتداعی» وکان جاوید یری أن سکوت 
الموت يهبط على صدر آبي تراب ووجهه. قال 

كاقلن سمه -خاول ان تفرل اسم 

بقي فم آبي تراب مفتوحاً. ترتعش الأصوات في حنجرته. مد جاويد 
رآسه إلى آمام. راح يحدق في فمه كريه الرائحة. القبيح. ثم قدم آذنه 
منه. ورا ح بتسمم بدقة. كانت كلمات مخلوطه مشتبكة تتلوى بين حلقوم 
آبي تراب ولسانه مع حرفي اللام والالف. كان يبدو أنه یقول: لا إله إلا 
الله. انتبه أكثر. كانت كلمة واحدة فقط تنطق بين لسان أبي تراب 
وسقف فمه. تتدحرج. وتنطق مرة آخرى... وكانت هذه الكلمة أفضل 
مساعي نفس ميتة من أجل نطق لفظة «الله» أو شيء مثلها. ثم هبط آبو 
ال اتات لفوت 

نهض جساوید عن الارض, ترك آبا تراب. وخرج من الغرفة 
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والعستشفی راكضاً. كانت العربة التي سبق أن جات به من المدينة 
إلى هنا في طرف الشارع لا تزال. ركض جاويد فركبها قال للحوذي أن 
يعود إلى طهران؛ وأنه سيعطيه ضعف الاجرة كي يمضي آسرع فيصل 
نكر ومن هتا يفنا اكد العرية موی من الال الى سان كه 

كات العرية تجتاز. بحصانها التضیط الاسود. الجادات الترابية 
الخال ههوو اء السافة | راشای اللثيرة اريه الرضون 
من مدينة ري إلى بستان كن قضى جاويد أكثر ساعات عمره التهابا. 
كان ذهنه يخلو من هجوم الخيالات والامال. ولاول واخر مرة لم یکذب 
ابو تراب. 

آبقی العربة وركض داخلا الیستان. كان آطفال بستاني ملك آرا 
اللو اروت كان الاق الور تسه هن ملات فل تفن از 
لاك كانت ك ااا واطقالة المتهاز مسؤولين عن العنانة 
باليستان الآن. 

سال عن مكان قن الدجاج. دلوه عليه. كان كوخا في زاوية بعيدة 
من البستان. وسئل امرة اليستاني العجوز إن کانوا یحتفظون في قن 
اجاج باح نو ادوم احتفظوا ناص ما هی ای وقت عاة له لا احد. فى 
أي وقت کان. عض جاوید شفتیه. فقد كان یتوقع هذا الخوف على نحو 
مد نها کش كدو الق 

قوب ماب القق تقيقية دة كان المي العذن راتحت الرمينة 
للغاية. خاليا فيما عدا دجاجة أو اثنتين تنامان فوق لوح على عمود فوق 
البيض. راحتا تقوقنان لدخول جاويد فتحدثان ضجة وصخباً. نظر 
جاويد في كل مكان. لم يكن تمه آثر لإنسانء أو لحياة إنسان. 
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حدق في زوایا القن «زاوية قفص الدجاج. ». كانت إحدى الزوایا 
تبدو وكانها آعمقء وترابها متقعر هابط. امتلأت روح جاويد عذاباً وألماً. 

او اقافتا تحمل هة اع ةكات شوق 
الألواح. وذهب إلى زواية القن المتقعرة وانهمك فى العمل. كان التراب لا 
يرال رخوا بعد سبع سنوات. رقع الاتریه تفه مسحاة فمسحاة, 
ورماها عن یمین وعن يسار. كان دماغه حاراء والدموع تنهمر من عينيه. 

بعد دقيقه أو اثنتين ظهرت اولی عظاح الساق. ترك جاوید المسحاة 
جانبا. ودفع بقية التراب والطين بیدیه؛ برقة. كان دانماً يخشى الموت 
ويكرهه. لقد تحمل سبع سنوات. واکل دمه. على آمل أن يعثر على 
شقيقته. وها هو اليوم یتقاضی آجر سنواته السبع من ملك ارا. 

عندما ظهر كل الهيكل العظمي الصغير. جلس جاويد عنده. نظر 
إليه. كان هيكلاً طفلياً. دقیقا. رفيعاً. يعلوه التراب. لا شك أنهم قتلوها 
في تلك الليلة. آو في تلك السنة الأولى. ودفنوها هنا. لقد تعرف على قطع 
مهترنة من قميص آفسانه. جلس. احتضن ساقیه. وكان الدمع يحرق كل 
خديه وآنفه وجبينه ويهزها آدار رآسه نحو السماء ونحو اليسار 
والیمین. كانت حرقة هذا الجرح الكبير الآن أكثر عذاباً لروحه وإرعاياً 
لها من الموت تفسه. لطم بكلتا يديه على رآسه» وبقي يضرب ويلطم - 
على النحو نقسه الذى ماتت به آمه, هكذا راح يلطم راسه. بقي جالسا 
يبكي مدة طويلة. ١‏ 

بعد مدة. مسح دموع وجهه يكم سدرنة. 

لآخر مرة نظر إلى هيكل أفسانه العظمي. ولم يقل إلا: 

- «أعذرينيء يا آقسانه, لأني لم أصل قبل هذا. ۳ 
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انحتی. وآهال الأتربة مرة آخری على الجسد. فوقاه إلى حد ما من 
رانحة القن العطنة وقذارته. سوی الأرض. وعندما انتهی عمله. اتكا على 
الجدار . ودع آفسانه. «آشم وهي. ازش همه وناهی آواخش ویشیمان 
وفه يبت هم». اجتازی الدنیا بالطهر والاستقامه. إنني ممتنعه عن أي 
انم بدر مني ونادمه عليه واسال المغقرة . ۱ ۱ 

خرج من البستان. قال للحوذى. الذي كان لا یزال بنتظره عند 
الباب. آن يعود إلى المدينة بسرعه الريح الصرصر - فيذهب إلى مفترق 
كلو بندگ. عند راس زقاق چاله حصار. 

كان جاهزا للقانه الأخير ملك ارا. 
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۳۳ 


من رآس کلویندگ قطع کل منحدر چاله حصار والأسواق الصغیرة 
نوا وعندما بلغ گذر وزير دفتر كان الوقت ظهراً. کاتت المساجد 
تؤذن. وکان الحارس الواقف عند الباب بغالبه النوم. 

كان باب الباحة الخارجية مفتوحاً. دخل جاوید بخطی سريعة 
طويلة. لاهثا. آلقی نظرة شاملة على الحجرة. لم تكن ليلا في البيت. كما 
يبدو آن شاه باجي لم تعد بعد من الحمام. ناداهما جاويد. لم يسمع 
ها كان OARS‏ عفري سا فى لا 
لا يعود إلى البیت الا عضرا كما آن عدم وجود ليلا فى البيت لم يكن 
آمرا جدیدا - لا بد آنها ذهبت الى رآس الزقاق تكو سينا فترکت 
الباب مفتوح. 

عاد الى رة السکی الکییرة نوا ء الكو كان اشكراها 
اها فى بقجته". جاء إلى وسط الباحة فوقف. وتلا آخر آدعیته و 
«فرورته»النهانية 

عبر الدهليزء وأغلق باب الدهلیز من الداخل. ثم اجتاز البستان 
آأيضاًء وذهب إلى سرداب المطبخ القدیم. واجتاز خزان اا نت 
وراء البويبة الخشبية لخزان الماء خلع كيوته. وسحب نفساً عميقاًء ثم 
آمسك مقبض السکین بيده باحکام. وبهدوء ویدون صوت. انسل إلى 
داخل ماء الخزان الاسود. 

بلغ الماء وسطه. تقدم بطيناً ‏ ولکنه رأى فجاة بفزع ودهشة أن 
السقاطات الخارجية للبويبة الحدید مفتوحه. يعني. آیمکن أن یکون في 
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المرة الاخيرة. ليلة آمس. نسي أن یغلقها" على آية حال. كانت البويية 
متلقة. تمده ه وی ور دنه على البويية ٠:‏ اه كان کسا سم 
اانا جره داكن الشودانة 

کان ما سمم صحیحا» کان صوت راخ ماك آرا الشعر ای 
وصوت المراد التی معه. وهي تضحك. ۱ 

كان مك ارا یقول 

ودين لدب شیر کلم مرت مت وکا و و ر 
يرتفع مقهقهة تحبب نفسها, كما لو كان آحد قد دغدغها. وعرف جاوید 
صوت ليلا جیدا وهي تقول 

كاد تفع اه قول ,سا الا اقول ما التتاه الا هن 
ف ومن كظر ةنا ی اقمع عند :5و لزنا لكا + كا سنا دزي موی 
البرد .. وملك ارا يقول سادفيء لك بنفسي قولنجك الجميل افلم 
ادفنيه؟ ولبلا تقول. لم لا. لقد ا ولكنني الآن ينبغي أن أعود مرة 
آخری فاجتاز خزان الماء مرة آخری فيصييني البرد. وليس هناك من 
يدفننى ویقول ملك ارا آلا يستطيع ذلك الولد التافه مقطوع العضو أن 
يدفنك" وتقول ليلا: إيش. آذاك رجل؛ آذاك آدمي' ولكن على كل حال. 
من الافضل أن آرجم قبل أن يعود. ویقول ملك آرا. أبقي. اقلم تقولي 
آنه لا يعود حتى العصر. ما زلنا في أول الظهر. وتقول ليلا. من الأفضل 
أ كوه ميقن مكيل ذلك الأكلة 0 حساتة لد ولا كقا سای سا ما 
وراني من باب الدهليز فسيسلخ جلدي. ويقول ملك ارا. آیجرو؛ أريه 
آباه نش دعی الوت يكن دن خالا بحا إل وتقول م إن 
من الأفضل ال تحرف شتا لاه اين الك غنتد جدا ونمك أن بسك 
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كان جاوید. الحامل سكيناً. قد تحجر وسط الماء الأسود. لم يكن 
يدري ما يفعل. تذكر كلام شاه باجيء إذ قالت إن ليلا منذ أيام. ما إن 
بضع هو جاويد - قدميه حارج الدار حنى تذهب فتغيب. إذن قليلا 
تاتي هنا. وتذكر زينة ليلا ولطفها آثناء هذه الآيام الآخيرة.. تذكر تلك 
الليلة الني تناولت فيها ليلا يده فلمسته - تلك الليلة التي قالت فيها بدلال 
توافت :نامي ت الماع عند ایل راشع لاله كانت قد 
قضت عصرها هنا. 

قرر آن يدخل هنا بالذات فیقتلهما کلیهما. ولکنه تذکر مسدس ملك 
آرا وسیفه. لم يكن بمقدوره آن یقتلهما معا. إذا ما دخل الآن ونشیت 
معركة فلا شك آنه هو الذي سیقتل على يدى ملك آرا. وتذهب ادراج 
الریاح کل العذابات. وافکار الثتر للاماء التی سالت. وفرصة القضاء 
على ملك آراء وأمل انتصاره فلبث. قال لنفسه لا تستعجل. فکر. لا 
تمد خطوة بدون تقدیر العواقب. تقدم بالتامل والتعقل. ناضل على النحو 
الضتحیم. 

وقع نظره على السقاطات. كان بمقدوره أن يحبسهما معاً في مکان 
واحد. آو كان بمقدوره آن بنتظر, فيقتلهما واحداً واحداً الليلة. ولكنه قرر 
أخيراً أنه لم يعد يريد آن يقع نظره عليهما. وكان آي موت آخر فوق 
شأن ملك آرا. فتهدا للعمل. 

تقدم بلا صوت. وضع آظفره أولاً تحت البويبة الجديد. امتحنها. 
كانت البوبية مغلقة من الداخل. كانت محكمة. وضع السكين قي يده 
الیسری, وبيده الیمنی» بأفضل دقة ومرونة موجودة في تمام ذرات جلد 
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بده. وضع السقاطات يلين متناه. ببطء حرکه نمله. في حلقات الجدار 
الحديدية” وساعدتة اضصوات كلام وضتضای ملك آرا ولتلا: کان جاويد 
يتصور أفعالهما. كان يتصور أفعال ليلا بوجه خاص, إذ ‏ في كل مرة 
تنزل فيها إلى خزان الماء- تذهب إلى وراء البویبه فتنادي ملك ارا. ولا 
بد آنها ترقع قميصها إلى على كي لا يبتل. وولّد عنده تصور بدن ليلا 
وآفعال ليلا حالة اشمنزاز وغثيان كان مقدرا لها أن تظل تلازم ذهنه 
ا 

كان يدفه سقاطات البویبه الحديد الضخمةء بدون آدتی احتكاك أو 
ارتعاش,. واحدة بعد الاخری في حلقات الجدار. وقي لحظه واحدة. 
متا ارات کر ما آخر حلفة ن ی من الل اه 
اني تراب كانت ليلا تقول اتيا لته الاضظراب لان انا دراي لم بهت 
بعد. 

کانت تقول انها تتمتی او تطرف :فى الى مستشقی برقد او تراب: 
تشز شتعطم نتفای شین این المحورق زان کی بیاغ ریات 
ا الق اوه ات الوت ورام لص ل ن الخو کم اوت 
ف قاض ترات وه نع لفیا کل ی که الله" کیک 
یهتنم كان مات روا بن لبلا ویطیب خاطرهاالی أن آنا جرا آرشنا 
ایجرو أن یفعل شینا. وانه - ملك ارا سرعان ما سيصفي حسایه. 
ویخنق حنجرته وحلقه الاسودین اا يونا بالخفیت عن ت 
سال لیلا. وطلب آن بعرف. ما الذي جری حقا تلك الليلة حین اخذت 
وآبو تراپ الطفلة إلى بستان کن. الصق جاوید آذنه دالبويبة بشدة اکبر. 
فى الظاهر. كان هذا الموضوء هو الذي تكلم فيه ملك أرا ولیلا کثیرا 
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طيلة هذه الأيام الاخيرة. قالت ليلا إنها لن تنسی تلك الليلة ما دامت 
ن 

- «کنت أحمل الطفلة في العربة. والطفلة تعوي. أنا نفسى كنت قد 
O eek‏ علفة من اترنا BEE E‏ 
واخیها آیعدت عن بيت تریا خاتم وعن آمی. فجتت إلى هذه الياحة. کان 
قلبي مهموماء ولم يكن عندي تحمل. عند المغرب كنت جالسة في زاوية 
ا الو هی ور 
السرداب. وهو يحمل الطفلة محتضناً إياها. صرخ آبو تراب أن أنهض 
فاحمل الطفلة وآذهب فآجلس في العربةء وأبقيها ساكنة ساكتة. 
احتضتت الطفلة وذهيت قجلست في العربة. صعد آبو تراب وانطلق, 
خرجنا. قلت لك إن الطفلة كانت تواصل العواء والبکاء. ویغمی علیها. 
صرخ آبو تراب اخنقیها. فنجن نعبر آزقة وشوارع. كانت أم الطفلة قد 
ماتت ذلك الیوم. وآخوها مطروحاً هو الاخر في زاوية السرداب غارق في 
دمه, وها هي نفسها مثل جروة کلبه هانجه تعوي, كان يصرخ ویهدد. 
وضعت يدي آمام فم الطفلة؛ كي آسکتها - يعني آمام فمها كي أكتم 
صوت انينها وبکانها. تا نفسی کنت.طفلةء لم اك اعرف خا لم آکن 
آعرف تلك الاعمال, كنت آنا نفسي قد تملكني البكاء. آمسکت فم الطفلة 
محکما بيد ووضعت يدي الآخرى وراء رأسها. صمتت الطفنة. لم يعد 
یخرج لها صوت. ولکن عندما وصلنا آمام البستان وجاء آبو تراب يريد 
ان ناخد يدل الف کات الف راخت سباع ابو نرات ستارشا نا 
أكلة الحرام يا سليطة. لقد قتلت الطفلة! قال إنني عندما قلت اخنقیها 
أعني اقطعي صوتها . ماذا فعلت» وقد خاف هو أيضاء لأنه يبدو آنك 
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كنت قلت له أن يودع الطفلة عند عائلة الیستانی لم آفهم بعدنذ ما فعل. 
تخد ع ول اسان هقی مضع تفای عاد قو 
ان اتکتم ید هل اللموضوع طول عمری, کم عاد الى اليد ولا 
آدری اة اکاذیب قالها للجمیم . آنا نقسی منذ ذلك الوقت. كلما كنت 
رع جار التعيس الحمار هذا يبحث کاامتجانین عن آخته یحترق 
فؤاري' التفیتن الخمار المسكين: اشنتفل شيع تواك مثل التو > 

كانت آخر سقاطة قد نزلت في آخر حلقة. وتراجع جاويد وهو 
برسل اللعتات وبعض شقتيه. انسل فى هو عاد 
وخرج. تم ركض من السردابء فجاء نحو ساقية البستان سحب لفافة 
الجنفاص التي كانت تسد المنفذ الذي يجري منه الماء. ووجه الما 
باشد قوه في طریقه. 

رکض, والسکین بیدد. الى السرداب وخزان الماء. فجاء الى آعلی 
النومنة الخه تخوان الما كان خان الما كوي علازة على رت 
خرير الماء. باصوات قبضات وصراخ واستغانات ليلا وملك آرا من وراء 
بويبة السرداب. كانت البويبة الحديد تقاوم في مكانها باحکام. وتنغمر 
بالماء تدریجیا. وقف جاويد والسكين في يده ينظر إلى البوییه الحدید. 
ويرسل الرحمات لروح الاوسطی کامران. رئيس معماري ناصر الدين 
شاه وعمله المحكم. لم يكن لقبضات ملك ارا وليلا من آثر. وكان الماء 
يرتفع. ربما لو لم يكن ملك ارا شيخأ ضعيفا موجعاً لتمكنت رفساته من 
کسر البويبة الحديد. ولريما تمكن من إنقاذ نفسه وليلا من الموت في 
اعرد ات ولك الامو كمال الذيق ملك را لم عم دوه کا كانت 
ليلا اکثر ضعفا وهشاشة منه. وقف جاويد وراح يراقب الماء وهو يصعد 
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آعلی فاعلی. ویسمع آخر مساعیهما وآصواتهما وهما یختنقان قلیلا 
قلناذ كحت تقل وضقط اطعان الماع کات خاو تیه طوال تاش 

عندما تجاوز الماء البويبة الحديدية ماتت آخر أصواتهما. انتظر 
جاوید حتی ارتفع الماء آعلی وأعلى حتی بلغ حافة البويبة الخشبية 
للخران. التي كانت آعلی من البوببة الحدید للسرداب بمتر. رمی السکین 
فى خزان الماء». تم خرج. وذهب الى البستان. فسد مسر الماء. 
SS SEE‏ امیش الا اسان 
شار البمنتان يمظن ثور . 

تطلّع في كل مکان, وتصنت. كان البيت المختوم الممهور عديم 
الروح ساكتاً. وكان ملك آرا آيضاً فى سردابه مقبوراً. وكانت المحلة 
والزفاق شاک همین تیضا اله کو اجه ف علم قبية | ,نظن الن 
السما فوجدها زرقاء ناصعة. ابتسم. كان کل ما قيل له عن دینه 
ا لاف متا 


451 


عاد إلى الباحه الخارجیه. فالی حجرته. لم تكن شاه باجي قد 
وك من العجام شا مشاه ی اوا ال التاق لا 
وحشره فى كيس كبير .وجا و ی 
المراحیض. تم جا . فشد بقچته الصغيرة « خرجینه!" أ» القديم أيضاً. 
وتهیا للحرکه. العمل الذي اقتضاه أن باکل دمه سنوات و ما اسهل 
ما یتم. شد البقجة وانطلق. اذهب. إلى يزد. 

ولك فو آخر لحطه فر آنه ریما يحسن آلا يستعجل. فکر آن من 
الافضل آن يبقى يوماً آو يومين آخرينء آن يبدي شيناً من الاتقان 
والتدبير. لقد انتظر من أجل هذا اليوم سبع سنوات. فليضف الیها 
يومين أو ثلاثة آخری. وعزم آخیراً آن يبقى أسبوعين آخرين. فقد كان 
ينبغي أولا آن يتحقق من بقاء ملك آرا وشريكته في مقبرة موتهما 
التدريجي ‏ لم يكن يريد آن يفاجا يومأ برؤية عودة ملك آرا إلى مسرح 
كه اوتا اكد إنة كان لوم يمظن تخت فا تفای برحل لحل 
المفاجی. وخاصه تهینه آذهان شاه باجي وثريا خانم والآخرين لسفره 
هو. واا فقد كان يتوي آن یعود بعد بضعة آشهر إلى طهران. فیمر 
على السرداب ویری بعینه فناتهما وجنتیهما. 

وضع بقچته جانبا. دفا يعض الحلیب, وجلس فتتاوله مع الخبر. 
جلس داخل الباحة. حتی عادت شاه باجي. قال لشاه باجي. 

«بالعافية.. ثم قال إن باله قد ارتاح. لانه أرسل ليلا في سفرتها 


١ (‏ ) کس اني الحاونة نوضع على طهر الدابة فسدلی کل حاوية على حانت. 
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الكبرى إياها. فقالت شاه باجي. التي كانت تشع حتی من بعد متر 
رائحة حناء رسدر وصابون وانتقا ع عدة ساعات في الحمام: 

«عجیا ارسلتها قذهیت, بهذه السرعة؟ ». 

س «نعم». 

- «آرسلتها إلى خراسان؛.. فقال جاوید: 

-«آرسلتها. إلى مكانها الأول هي الآن في الطریق». فقالت شاه 
پاجي. ۱ ۱ 


- «حسنا. العياذ بالله . لقد ارتحت باآبی الفضل.. 

بت متعم ». 

«الحمد لله». فقال جاويد 

«أنا نفسي سآعود بعد بضعة آيام إلى يزد. وعلى هذا فعليك أن 
تتتودي الوحدة شيا فشیناً. 

ا شاه باجی 

- «واه» أماتنى الله ». فسال جاوید 

«أعتدك كد کف ی 

«عندي آخت ». 

- «في طهران؟». فقالت شاه باجي. 

- «واه" ماذا اذن. فى الولايات“ نحن. والحمد لله. أصلنا طهرانيون 
مق ن هرن فقال عازن 

«اذهبي عندها . لا آقصد الیوم. وانما بعد شهر أو شهرین» على 
مهلك. لقد بقي عندي بعض المال من ملك آرا. ساعطيك شینا لیکون 
نفقة حياتك ینیغفی أن نخلی هذا المکان. لا شك أنك فهمت بتفسك أن 
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الدولة قد حجزت على هذا المکان». ققالت شاه باجی: 

له ل 

بای الا هه عع نام وید پات اراز by‏ 
تامين بمشيئة الله.. 

في اواخر العصر. خرج هو نفسه من الباحة. وراح يتمشى بضع 

دقانق في الازقة. كان كل شيء يبدو لناظريه جديداً رانعاً. الأزقة. 

المحلات. المدينة. كان کل مكان الیوم كرك حديدا ‏ لقد جاء الی الدنی 
في هذا الکوکب - خفیفا خلياً هادناً. حتی بعد الظهر الحار الجاف كان 
يبدو لتاظریه لذیذا نعيمياً. 

عاد عند الغروب فمر بخزان الماء. كانت بويبة السرداب مدفونه 
تحت الماء الاسود. لم يكن ثمة صوت. لم تكن تمه حرکه. وکان جاوید 
قد حسب حساب بقية جدران السرداب ایضا. کانت الجدران السمنتية 
قبل من انو غ ارتا ین كان عل ان اا ومن الات 
الآخر على خزان ماء منرل ثريا خانم. كان سرداب مامن ملك ارا في 
الحقیقة منستقرا :بق غراتی ها وواح خاوید يفيه الان لمازا كان ملد 
آرا یحرص حتی بضع سنوات مضت على شرا - منزل ثريا خانم آیضا. 
له نکن نوين بقن السزران لوقو بابر آکرین 

ان السرداب المدلل لملك ترا المدلل ملکه الليلة بالتمام والکمال. 

تام ا کا ت الغا :اه الشاكى عار هادي الال زر 
يكن يخس فقط وكات اء فده الفبديتة الیته :راک اللبلة كانت تينو 
وكانها آول ليلة في خلق دنيا جديدة. كان يحاول جاهداً آن ينسى ملك 
نرا وليلا. الا أنه لم يقدر. كان يفكر دانماً في ما الذي كان يفعله ملك 
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وانما قلیل من القند والشاي ومقدار قلیل من النفط والقحم, وکان عند 
ملك آرا بعض الترياك وزجاجة عرق. کم يوماً سیقاومان؛ لا بد آنهما 
سیمسکان آولا بتلاییب آحدهما الآخر متجادلین متشاتمین. لا بد أن كلا 
منهما سیلقی التقصير على الآخر. ریما سبقتل آحدهما الآخر. على أية 
حال. لن يقاوم ملك آرا طويلاً. وحتی إن بقيت ليلا حية بعد ملك آراء 
فإنها لن تقاوم أكثر من شهر واحد - الا إذا شرعت في نهش جثة ملك 
آرا الميتة. الأمر الذي لم يكن يستبعد من تلك الحية الدنينة والمؤذية. 

تب شام اللو تمیق اسان ولتت داش BIS‏ 
اگوی يكن طوال الو فى ا كناو .علق العروب ارت را 
خاتم.عبد الزسول في ظليه کاتت ترید. آن ا لها مدت آثه آرسل 
ليلا الى خراسان. دون وداع. 

ذهب إلى منزل ثريا خانم. كان کیومرث مك آرا. مع آصدقانه» في 
TE‏ هر هه کین رخانت ف ییا اتف ابوا ور لش غای 
كرسي خیزران وراء ماندة وسطية صغيرة» تراقب طفلتیها هما وزيلاء 
اللتين كانتا تلعبان في البستان. آحاطت الطفلتان بجاوید وطلبتا منه أن 
تلقن میا لعن هفاكل ان بویت كن هد بل القاضة رالعشرین: 
وحتى ان شعره ابيض. ولكن قامته الدقيقة النحيلة كانت لا تزال تضفي 
عليه مظهر غلام صغير. لعب بضع دقائق مع هما وزيلاء ثم صعد 
الایوان نحو ثريا خانم. ۱ 

كانت ثريا خانم جالسة ترتدي لباساً آزرق طویلا بأزرار وتور 


آبیض, وتضع غطاعرآس آبیض ردت على تحيته» وعرضت عليه ان 
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یجلس. شکرها جاوید. الا آنه لم یجلس. وقف آمام ثريا خانم. وتتاول 
قدح المرطب الذي قدم له, وشربه شاکرا. كانت ثريا خانم نفسها حزينة 
منکسرة. وکانت خصلات بیضا: قد اتلعت رووسها من جوانب غطاء 
الراس وحواشیه. كانت الیوم تدخن سيجارة. الامر الذي لم یسبق 
لجاوید ان راه منها. سالت: 

«سمعت أنك فجاة آرسلت ليلا قذهيت؟.. 

احس جاوید عدم ارتیاح. لانه لم يكن يحب آن یتحدث إلى هذه 
الق اهعقیر الق وی قال 

- .اتبحت قرصه.. قذهيت لبلا». 

- «ذهبت وحجدها؟ .. 

- ۰۷۰ ذهبت مع واحد من المعارف القدامی». 

- لن تعور بعد؟.. 

-۰ لا أبدا. إن ليلا لن تعود .. فقالت ثريا خانم: 

دقفن ارقحت. ولکن آنا مسفاجاة؟ کنت قد سمعت دايا ترید 
ارسالهپا.. ولکن لماذا المفاجاة.. 

-.کان شخص ذاهبا. فارسلت ليلا آيضاً معه. لم يكن ثمة وقت 
کی تاتی فى حضورك فتود ع. آنا اسف.. ثم. قبل أن تلقی ثريا خانم 
سوالاً آخر. قال: ۱ 

- «وحضرتك. آما عندك خبر جدید عن والدك:.. فهزت ثريا خانم 
رأسها. وقالت: 

- ۷۰ سمعت وکانه خرح من البلاد... لا بد أنه سيبيقى حيث هو 
ولن یعود - باوضا ع البلاد الحالیه.. فسال جاوید: 
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«ماذا ستقعلیی*۰. 

سحبت ثريا خانم نفسا من سیجارتها, وقالت 

- «نحن".. ولبثت تفکر زمناً؛ بدت وكأنها قد فکرت أيضاً بهذا 
السؤالء الا آنها لم تلق جواباً. قالت 

«نحن باقون لا شيء. في الوقت الحالي لا شأن لهم بهذا البیت. 
كما ان کبومرت قد رای هذا وذاك. فتم الاتفاق علی آن بدیروا الأمور 
بحيث لا يكون لهم شان بهذا المكان. هنا كان في الاصل باسمي ‏ وقد 
نقلناه فیما بعد الى اسم آبی. ولكن آبي لم يكن قد سدد كامل قيمته 
ول ا اور ۰ 

.هل مستقبلكم مومن*.. فابتسمت ثريا خانم بسمة عديمة اللون: 

- «طبيعي آن مستقيلنا مومن. لماذا تتحمل آنت همنا؟ أهمومك 
قليلة“ لا تعد تقلق علي وعلی طفلتي .٠‏ 

كانت يدها النحيلة على صدرها. وسيجارتها ترتعش قليلاً بين 
ا ناشفا فا ها رادا 

بقی جاوید ساكتاً: بنظر الى ابنة ملك آرا. 

قالت ثريا خانم 

»لا يركبنك القلق بشأننا عندنا بعض المال في المصرف.. وثمة 
أيضاً بساتین آبي. التي لا شان لهم بها لم یضبطوا غير البیوت..»» ثم 
اة 1 0 

«إننا نشتهر. والاشتهار فى هذه البلاد ليس قليل الفائدة . ماذا 
قعلت أنت؟ ماذا تريد أن تفعل؟». ١‏ 

استل جاويد آهة. قص على ثرياء يلهجة من يكلم شريك هموم 
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قدیما. حكاية عثوره على جسد آخته في بستان کن. من آخر کلمات آبي 
تزاح على قراس a gO‏ ايلك 1 
اا لا مه اتخدغة الک الاس ویب قاطن عاوید: 

بقي جاويد ساكتاً مدة. ثم قال 

بت نا "اك E‏ عا سیون AES‏ قا لس را 
اق 

بالساومة ‏ آذن افتاحيرا بلقت امنیتك هذه مهما کف الامر » 
فقال جاوید 

ا 

- «خالي اليدين. ووحيدا".. 

تام ماوت رهلک كر نا فقو اتکی ريسل 
اورا شین ا زن تتطمت علي الاقل لین آلان او لسن 
فد المقة تلن دو NS E‏ 

تم كانت فده الشهرة تجن کبیرة لفرت الیه ثربا 
شاف فا 

اخم ال و ع کل ي شاوی 

-«وان تذكار الطافك. التى لا تنسى. علي في روحي لقد كنت 
6ا ام مق وشا درك 

للدت تزه اجاح ميدكا زه خرف وا شيارد الى ی ا 
آدارت رآسها. وسحبت من سيجارتها نفسا. نظرت مدة إلى الطفلتين. 
واستدارت مرة آخری فنظرت إلى جاويد. كانت تتفحصه بدقه جدیدة - 
كما لو كانت تتحسس کل الاشیا التي فقدها هذا الولد. وكذلك عذابه 
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الشخصي المثیر للهموم آیضا. ولد جا- بیتهم يوماً. وکان یمکن أن 
يصير رجلا كبيراً ذا شأن, ولکنهم آوقعوا به جراحاً لا تلتتم. 

قالت 

«إن لك آصلا وجوهرا طاهرین. فقال جاوید: 

- «إننا جمیعا آولاد نفس الجوهر ونفس الوطن». فنظرت إليه ثريا 
كانم وفالت 

هلا اظن». فخقض جاوید رآسه. 

قالت ثريا خانم 

- «هذه الایام. وأنت تريد العودة. آي إحساس يتملكك؟». 

إذا كان يريد أن يشرح إحساسه فلا بد آن يفشي الكثير من 
الأمور. ولهذا اكتفى بالقول 

«مثل طفل جاء الدنيا حدیتا. ۰. فابتسمت ثريا خانم. وقالت 

«عشت أحسنت», ثم قالت 

«إن أيا منا لم يفهم قط فى آي وقت من الاوقات روحك وإيمانك, 
اليس کذلك"». ۱ 

-.صحیح ما تقول. مضی». ونهض, فقال 

- «فی آمان الله. با سيدتى». 

-«قي آمان الله» یا جاوید .قن آمان ريك:. 

EA‏ کرت ان وک یوت سك ارا: شاه إل الماك 
اا 


وبقى اثنى عشر بوماً آخری - كي پرتاح باله من كل جانب. کان 
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كل مکان هادناً والحياة رتيبة. كان اختفاء ملك آرا يغيب في مطاوي 
النسیان. کما آن «مسافرة. لیلا ايها لم تترك اي رد فعل, فیما عدا - 
بالطيع ‏ في روح جاويد. 

بعد آسبوعین. ذات صباح مشمس لامع. بعد أن قام باخر 
تفحيشانه لخزان الما الملی-. سلم ما كان بيده من مفاتيح بيد ثريا 
حاتي ووفع کل اوفك بای 

كان لا برال عنده الكثير من مال ملك ارا. أكثر مما يحتاج. ذهب 
الى بوابة الامير عبد العظيم. وانطلق نحو يزد في عرية اجرة. 
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جلس ساکتا هادنا في زاوية العربة التي كانت تضم خمسة 
مسافرین آخرین. لم یکلم أخداء كان متطویاً على نفسه - انطواء ووحدة 
وسکوتا کان محکوما عليه آن يعيش فیها إلى آخر عمره. كان فى 
الظاهر شاباأً دقیق القوام. شعره قهواتي فاتح طویل, حلیق الوجه. 
وحاجیاه طویلان قهوانیان دقان غ رنه | تسام وه 
E a‏ لت میا كدان .رقم جرح العضو الذي 
قطعوه منه ‏ خفيضاً سالماً قوياً. كان جالساً يقرأ الكتاب الذي بين 
يديه. ويغوص في التفكير آحياناًء ويتفرج على الصحراء من حوله. 
فيقضي وقته. 

عندما مرت العرية بالمرتفعات التي وضع جسد عمه في إحدى 
زواياها ذلك الصیف, كان فى صدر جاوید ظل آمل. آن بطلب ایقاف 
العریة. آن ينزلء فیصعد المرتفعات. ویری عظام عمه - ولکنه - من أجل 
المسافرین الاخرین» والی حد ما بسیب نفرته هو من الموت والموتی - 
جلس ساكتاً. وترك المرتفعات اليابسة تمر أمام عینیه. لم يكن ارتباطه 
بعمه فى تلك المرتفعات اليايسات. 

بقي تلك الليلة في قم. على جانب الطريق» خارج الخان» جلسء 
وانتظر يوماً أيضاً. لم تكن ثمة وسيلة سفر إلى يزد. بعد يومين حصل 
و سفن إلى سس انف أن تهت من 
أصفهان إلى يزد. وانقضى السفر على نحو مريح. وآوصلته عربة آخری 
بعد خمسة أيام» من بين صحارى وطرق ريقية لا تعدء إلى يزد. 
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كان اتوفت اون لاه كي ورای فى ذيانة السترلةالسشوداء 
الاضواء الياهتة لمصابیح ال ا كان قد فکر طوال الطريق 
في أن بمضي آم لا؟ إن أخته الکبری, المتزوجة. كانت هنا قبل سبع 
سنوات. ولکنه لا مدر إن كافك لا ترال وعانلتها هنا آم ل۷. لم يكن عند 
جاوید خبر عن هؤلاء طيلة هذه المدة. ولا بد أن بيت آهله هو قد بقي 
خاليا ا وی اذ هلر كان لا الق بکانه. ۱ 

کا ف نوراف تا نها الآن ناف و امو وی ناه 
عشرة. ما حالها" اين هي؟ آتزوجت؛ آم آنها بقيت تفکر فيه“ عبثاً 

معقرا. عطشاً واه مضی ونيا الی معید الاو الذي بدا لعینیه 
اللبلة - بکل قدمه وصغر بنانه - فردوساً مفقوداً ومستعادا. وقف. وراح 
مدو خی ديت كما و نهم رو ال بالات فد جروا 
ملایس ٠‏ الباس السدرةه. 

رقى السلالم فى الظلام. ووقف أمام الباب الخشبى حائل اللون. 
كانت الرؤائع الحافة لان واليحون والعود والستتات واللتان تفت هر 
من شروخ الباب العسدود وشقوق الجدران. لقد عاب إلى :بيته' 

ل فة :لكات الفمجوز , ؤلكنة قشم له ا ری ام تفه 
افدرت جاوند كن موقة النان الذي كان موقدا دائماً. فركع. ورا ح يبكي. 

يعت معافنين أو اوت دما عل من هو خر (حيان این غه 
الذي كان الآن في التاسعة والأربعين وصار دستور معبد النار ‏ فجاء. 
تقدم الدستور مهرود - الذي انتخب قبل سفر آییه. المويد بهرام إلى 
طهران. مویدا - بلحيته الطويلة الرمادية ورجليه التي كانت إحداهما 
شلاء منذ الطفولة. بفرح ولطف نحو جاوید. واحتضنه وراح يدعو. لم 
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يكن هولاء قد عرفوا قط بالطیع ما الذي حل بجاوید وآبیه وآمه. فلم تكن 
رسالتا جاوید قد وصلتاهم. وکان هؤلاء یتصورون أن الموید بهرام 
وعانله فیروز آقا اقاموا في طهران یعیشون فیها. لم يرو جاوید هذه 
الليلة کل القصة المرعبة لابن عمه. اکتفی بالقول إن بقية آفراد عائلته 
وعمه الشيخ قد ماتوا آثناء هذه المدد. 
كان بيتهم في يزد قد بقي حتى الآن على حاله. وسال جاويد عن 

آخته فاخبروه آنها تعيش الآن مع زوجها واطفالها في كرمان. وسال عن 
عائلة عمه. فنظر الاستور مهروند باسما في عيني جاوید» وقال انهم 
جمیعا بخیر واضاف إن پوران لا تزال بانتظاره وعلی حبه وقي رباطه. 

طاطا جاوید راسه. بالم جدید. وسكت مرة آخری. ولکن ألم حياته 
المحزن. بوصفه رجلا في هذه الدنیا, كان مقيماً. وهو باق. إن كل ما 
بينه وبين يوران قد كتب على الريح. آي نوع من الحياة والمصير يمكنه 
أن يقدمه ليوران فى هذه الدنيا؟ ما كان عنده. هو الرجل العقيم المدمر 
الضانم" تلك الليلة, لم يذهب إلى بيت ابن عمه, رغم دعوته وإصراره كما 
لم يذهب الى بيته هو. قال إنه يود أن یبقی طوال الليلة في معید النار. 
فبقي الدستور مهروند معه» وراحا یتحدتان حتى القجر. 

في صباح اليوم التالي, ذهب إلى بيت أهله. وأخذ معه عدداً من 
أصدقاء الساضی وشبان العائلة الذين تحلقوا حوله. 

فتح باب البيت. آطل على كل الفرف. نظر في كل مكان. كان البيت 
والأثاث كما تركها فى آخر ليلة قبل سفره. فيما عدا أن كل مكان تفوح 
منه رانحة الغیار. اة الضياع ورائحة الانقياض. لم يكن آثاث المنزل 
یکلمه. بل كان ييكي معه. 
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قتم النوافذ. آزاح الستانر جانياً. نقض الأتربة. نظف کل البیت 
بمساعدة أصدقانه فجعله صالحاً للعیش. ولکن عند الغروب عندما عاد 
من الحمام وکان وحده في البیت. جلس في غرفة الجلوس عند قدمي 
تصوير آشوزردشت. وراح يبكي ‏ التصوير الكبير المؤطر الذي كانت 
آمه تزينه كل يوم بزهور الياس والسوسن البيض المنظومة بخیط. كان 
جاويد قد عاد إلى الییت. ولكن الحياة لن تعود إليه. كانت حياته. بموت 
غانلته وت اکا کل دت وروخه قد مات 

بعد الدعاء الأخير في معبد النار, ذهب نزولا عند اصرار 
الدستور مهروند خان ‏ إلى بيت ابن عمه, ولاول مرة بعد يوم مراسم 
«الباس السدرة» رای يوران ‏ وكان ذلك لقاء لا يميل إليه. لقد كبرت 
يوران. صارت سيدة. حيته من أعلى سلالم غرفة الطعام بتویها الطويل 
الرمادي عديم الأكمام. وغطاء الرأس الوردي, والشادر الطويل الأبيض, 
ووجهها الأبيض عديم الزينة. وعينيها المنتظرتين. رد جاويد ببساطة 
على تحيتها وهو ينظر إليها بادبه ولطفه. وإذ كان یری أن بمقدوره آن 
ببقی على ذلك القدر من الهدوء آمام يوران. فقد كان بحس طمانینه 
مدهشة. لقد أضفت سنوات العذاب والنضال و - أخبراً ‏ انتصاره على 
ملك آرا. على روحه عمقاً وآفاق تحمل آوسم. لم يكن يتوقعهما. 

وخلال الشهرين التاليين. قام بسفرة إلى كرمان. فرای أحخته 
وأطفالها. ويعد العودة إلى بزد. رتب شؤون آیبه وأملاكه. سلم بساتين 
الفاكهة والدكان القديم ‏ التي كانت الان فى يدي أحد أبناء عمومته 
يديرها - لابن عمه ذاك بشكل دائمي. وفي مقابلاته القصيرة مع پوران 
وكذلك في مكاشفاته مع الدستور مهروند. قال لهما إنه رغم كونه بلا 
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امراة وانه لم يرد امراة قط غير پوران. ولکن زواجه بيوران» أو بأية 
امرأة آخری. مستحيل في هذه الدنيا. قال لهما انه قى سنوات إقامته 
بطهران, صابته جراحات روحية وجسدية عديدة. تجعله یضطر كاد 
وحيداً. وکان رأيه وتصمیمه. بمعونة الرب. أن يقضي ما تبقی من حیاته 
في ا الناز» فل خر ا مه ا ا ان 

١‏ وفی البوم التالی لعید هرکان قال اوه انه مظن من الكل 
لكان ين لأعفال افر الى ظوراح اليضعة اراد رخال سكل 
للسفر؛ وود ع الجمیم. وعاد إلى طهران. 


(۱) هو ما آسماه العرب ب «المهرجان». عيد مهر (الشهر السايع في التقويم الفارسي. أول شهر 
الخریف) وعملیاً عید الخريف. مقابل توروز عید الربیم. عبد أول الستة الفارسية. وکان بحتفا به 
یمستوی قريب من الاحتفال بالنوروز. 
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عن طریق أصفهان جاء إلى طهران. مهما كان شأن هذه الجادة. 
فقد كانت افضل من دروب الصحرا-. وفي آصفهان كانت وسانط نقل 
0 إلى آصقهان بدرية مسافرین: ومن 
اک بمعية عشرة أو اا هافر درو فوصلها في يومين. 

كان الوقت او عندما أنزلتهم الحافلة أمام د ی الا '. فى 
شارع ناصرية. آمام احد المرانب. فانطلق جاويد سيرا نحو وزیر دقتر. 

مرة آخری كان الوقت خریفا. وکانت المدينة نانمة تحت أول الریاح 
الباردة الهاية من الجبال. خلافا للسفرة السايقة التي جاء فیها إلى 
طیران. وکان فيها حانرا ساذجا ضانعا. كان الليلة ذا هدف. ناضحا. 
محروقا. يعرف جيدا این يذهب. ویعرف ما يريد أن بفعل. آچری 
حسابه: تمر الیوم ثلاثة آشهر وعشرة آیام بالضیط على الوح الذى دفن 
فيه ملك ار j‏ فى السرداب. 

کان الوقت موغلا فى المساء عندما بلغة زقاق چاله حصار. نزل من 
وراء كذر مستوفي نحوالازقة التي یعرفها جیدا. وبدون آن يراه آحد. 
حرج من وراء تکیه گذر وزير دفتر. ولكي لا بصیر امام بستان ملك ارا 
الذي بقع فيه منزل ايه الله لوساني. واجتاز بيت قريشي. وجاء إلى 
النقطه التي تبدا فيها الزاویه الشمالیه الغربية لبستان ملك ارا بجداره 
الحفيض. 

(۱) قر مضبور :من قصور. ال فاجان 0 القديم لطهران. تطل احدى يواياته على 


شار ء تاصربه. الدتی صار نامسری. لیصیر الان نامر حسرو. 


466 


كان قمر کبیر منیر خريقي یشم فوق البستان.. كانت غصان 
متشابكة جافة لصريمة الجدي''' والیاسمین لا تزال تتکاکا فوق الجدران 
Sg I‏ سنوات. ولکن کفره المشووم 

یزال معلقاً في عنق الزقاق. 

وقعت عینیه على طرف من جدار البستان تهدم فتساقط طابوقه. كان 
هذا هو الطرف الذي انسل منه قبل نحو أربعة آشهر ملك آراء بمهارة. 
في تلك اللبلة. فدخل. ودخل جاوید من النقطة.نفسها 

تحت ضوء القمر . کار ن البستان المتروك آسواً منه قبل ثلاثة أشهرء 
متساقط الآوراق مه جوا کان الخوهن تابا مخشنفق القا ع وكات 
الحدانق مقطاة بالعلف الوحشي والاوراق المتساقطة. لم يكن يجري غير 
ساقبة الماء. کشاآنها أبداء كما او کات تس E‏ وا الرتیب الذي 
يمر ساعات وايام خراب وموت ملك ارا. 

اجتاز وسط البستان كما الظل. على رژوس آصایعه, فجاء إلى وراء 
الباب الكبير. نظر من شقوق الجدار. رأى ظل الحارس الذي كان ما 
یزال یقف في ذلك الطرف. ببندقیته وحریتها الم کیه يوحن ةة 
إذن فقد كان ملك آرا لا یزال في عداد الهاربین وکان لایزال تحت 
التعقیب. 

جاء فى طلب سلالم السرداب. هبط في الظلام. انتظر عدة دقانق 
آسفل السلالم کی تعتاد عیناه الظلام» وهو عمل كانت له فيه ذات یوم 
مهارة کبيرة وفی إحدى زوایا المطبخ المرطوية وجد سراجه القدیم. في 
مکانه المعتاد. كان ما یزال فى السراج قلیل من نقط. 

آشعل جاوید عود ثقاب فانار السراج. ثم حمله فجاء نحو خزان الماء. 
(۱) شجيرة زاحفة متسلقة. أزهارها غنية الرحيق. 
(۲) الجیق مبسم تدخين يشبه الغليون. ولکنه مستقيم. وآكير حجما. 
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عندما كان يتقدم في دهلیز الخزان. من فوق قير آبیه فیقترب من 
خران الماء إياه. كان بمقدوره أن یسمع جیدا ضریات قلبه. فتح بويبة 
حزان الماء. القى ضوء السراج داخل خزان الما-. كان الماء لا بزال 
قريبا من حاقه البویبه. 

استدار فاجتاز الدهلیز بقدمین وائقتین. حتی وصل قاعدة صنبور 
الما عند آدنی السلم. حصل على جوال قدیم فجاء به وشد به صنیور 
الاج وعلقه به. فتح ماء الخزان وترکه مفتوحا. کان صوت الفاغ لمكو 

عاد الى بویبه خزان الماء. وقف والسراج في بده وراح براقب خلو 
الكرات المت يديه ركان ودرى ان كاف اجريانا ها ولا فد 
استفاد من الفرصه فعاد إلى المطبخ وملا السراج مرة اخرى من برميل 
نفط قدیم كان يحتفظ به هناك دانما فى آواخر إقامته الدانمية. وعاد به 
مرة أخرى. 

كان الماء قد بلغ بويبة السرداب. كانت البويبة الصدئة تلوح رويدا 
رویدا من تحت الماء. وقف جاويد وراح ينظر. كان محتاراً طيلة هذه 
الاشهر بأمر هذه البويبة. كان قد فكر بأنه. إذ يفتح ذات يوم هذه البويبة 
مرة آخری. فماذا سیری؛ مع آنه كان مؤمناً بانتصاره ولكن قلبه كان لا 
يزال. مثل طفل يخاف الظلام. كان قد عاش سیم سنوات مع أكاذيب 
وخداع وشرور شدد المخلوقات العجيية. غير المتوقعه. ومع ذلك. فقی 
هذه الدقيقة الأخيرة لم تكن روحه الوجلة مطمننة ‏ ما لم يراهما ميتين 

كانت ظلمة خزان الماد وأمواج الماء القذر كريه الرائحة. لا تزال 
توقظ آحاسیسه النائمة... كان الماء ينزل بيطء عن أدنى البويية. كان 
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یفکر في الليالي التي كان ینطلق فیها بيخ الماء. فاي ویدخل ذل 
العو اب حافك لك ارا الفقناء والعرى الصف ى امل اتف 
على آفسانه. عض على شفتيه. كان بخطو كل لبلة فوق قبر أبيه وآمه. 
وتخ ااا عونا وطعایا وأفيوناً وجراند. على آمل أن يؤدي الستة 
والعمل والرسم التي أمر بأن يؤديها. وراح يفكر في الأيام التي اندفعت 
كيه لملا انها مين الماء فدهي الى ملله آراء لتاذ:امواتة: دهت مخ 
وزكر امه اک SEA‏ ملك ارا مكاعم نوها EEA‏ اذا حلي ۷ 
وقالت فى ماه كلام شوت قحا وريه مكرك یو خلت اکا la‏ 
باكاذيب ملك آرا وقباحاته ثم تذكر وجه ولحية وشاربي ملك آرا 
الطويلين. وعينا ملك آرا الكبيرتين المریضتین, وقبعة ملك آرا وهو يقف 
مام أبيه وآمه يراقب موتهما. تذكر آخر ليلة وقف فيها هو وراء هذه 
البويبة ليسمع آن ليلا خنقت آخته. ليلا التي بقيت زوجته سبع سنوات 
خر آو تن 0 ا کک 
عاطقة ای یوان ها ا كن بهن التنفقط رانا كانت روخ 
مفعمة بفكرة الاتتصار. لم دكن عنده غفران ولا محبة لهما. كان یجپ 
أن بنمحیا عن صفحه الارض. 

نيعا وقعث نه عل فا غ کزان الما الذى تجلی هن تخت الماء 
ارتعش وانتده لنفسه. حتی السکین التى كان قد آلقی بها ذلك الیوم في 
قعر الماء كانت لا تزال هناك. كان قد أصابها الصداّء واسودت. 

دخل وحل وقذارة قعر خزان الماء» والسراح في یده. تقدم نحو 
البويبة. وقف آمام البويبة. - 

سحب سقاطات البويبة - التى استحکمت وصدات لکثرة ما بقیت 
تحت الماء. كان واثقاً أن ملك آرا ولیلا قد قتحا سقاطة خلف البويبة 
بآخر جهودهما. وترکاها مفتوحة. وعلی أية حالء فإنه لم تكن البویبه 
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مفتوحة فهي ليست ذات بال بالنسبه لجاوید - وهي من الخارج تفتح 
بمعونه طرف مسحاة لك حزمي کان ستعیها . كانت اليوبية مفتوحة 
من الداخل. كانت أظافر جاويد وأصايعه كافية لفتحها. 

ضريت رانحه الجنتین وجهه. 

کانا هناك. 

وضع على أنقه منديلاً. وهبط سلالم السرداب. وآغلق البويبة. 

كانت جثة ملك أرا ممددة في زاوية. وقد آلقیت عليه بطانية. يبدو 
دنه سات تولْ. فقطت لیلا وجهه لکی - لا بد - لا تقه عیناها علی جشته. 
دفه جاويد البطانية جانبا بطرف إحدى قدمیه. كان ملك ارا حفا ‏ وقد 
فسد وجهه وتلاشى مبذ الان. 

كانت لیلا. فى زاوية آخری. مقرفصه تحت لحاف ملك ارا مینه. 
كان وجهها النحيل الذي استحال رماديا الآن لا يزال يحنفظ بقليل من 
الشكل ااصلی. بالمقارنة مع بقبة وجه ملك آرا. كان بيدو أن لبلا ماتت 
و بن على لاقل :ولك انهل والبوت والجنافين اكه وا من 
سيق نهم واياديهما وجسديهما. 

راوده ذهنه أن يصب نفطا على بقية جنتیهما فيحرقهما. لأنهما قد 
تعفنا بشكل فظيع. وكاى يمكن أن تنيعث رانحمهما إلى الزقاق فتخير 
الخیران. ولقنه صرف النظر عن ذلك فهو ان آبقی البويية مغلقة 
فستيقى رانحتهم النتنه لهما. كما بقیت طوال هذ! الوقت والنار التي 
هى مقدسه لا بتیفی تلویتها. تذکر کلام عمه: اترك الميت وانصرف. 

راح ینظر. كانت حقيبة ملك ارا قرب جثة ليلا. فتح الحقيبة ونظر 

فيها. كانت كل الأشياء التي رآها في الليلة الأولى لا تزال في مکانها - 
باستثنا ‏ کثیر من الذهب والجواهر. التي كانت في راس ليلا وعلى عنقها 
ویدیها. كما كان مقدار منها في منديل حربر كببر قرب يد ليلا آبضا. 
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وديدو آن ليلا قد جردت ملك آرا. بعد موته. لأن خواتم ملك آرا وساعته 
وعلبة سجانره كانت في منديل ليلا آیضا. جمعها جاويد ووضعها فى 
حفيبة ماك ارأ. وحتى الذهب. والمجوهرات التي اعتبرتها ليلا ميراثاً 
مسروقا فحسلها عن ليلا فوضعها فى الحقيبة. إن ليلا لم تكن لتحتاج 
إليها وما كانت تستحقها. آخرج مسدس ملك آرا من حقيبة يده. نظر 
الیه متاملا . كان المسدس الذي تركه ملك آرا في تلك الليلة الأولى - 
كزياً واا - بضع دقانق فى ددیه. قانلا: اما آن تقتلنی واما أن 
اع شد ا د ESS‏ 
اظلاقة کان الشترين _ خالا زوماه خاوند على راسن ملك آرا. 

حمل حقیبه ملك زا وسیفه. القی کر رات علیهما. خرح من 
السرداب. اعلق البويبة للمرة الأخيرة. سحب سقاطات السرداب لآ 
مرة أيضاً. جاء ولاخر مرة وقف فوق النقطة من الخزان التي كان آباه 
وامه مدفونين فیها. فتلا آخر فرورته الاعاء للموتی علبهما. 

«على آمل اللقاء. يا أمى العزيزة». 

«علی امل اللقا»» یا آبی », 

١ اهيا‎ 

«ليطمتن بالك يا آبی - لقد أخذت قممة آخر صناديق القواكه 
ارال كنت كلها اة 

جوع من رات ارما آلا يضع قدميه مرة آخری» إلى آخر 
عمرد. في اي سرداب 

وحان وقت الرحیل. 
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خرح من السرداب. ملأ خزان الماء لآخره مرة بالما:. جلس قى 
زاویه الیستان. ولاخر مرة انتظرالفجر فى هذه المحله. 

تهض مع أول انوار النهار. اغتسل بهدوء وبلا صوت فى ساقية 
الما-. وقف وراح یدعو. لم تكن الشمس قد طلعت يعد عندما ذهب من 
طلمه لهل نحو آل الا رة كان رهد أن بیان كانت لا وال 
د د أم آنها رحلت عن هذا البيت هی الأخرى. من بعید 

ىشخا سماو افیا من حجرة شاه باجی. ترك حقيبته ويقجته فى 
ا الدهليز. وجات. كا كنات شك السائقة مها افو 
بختم حكومى ایضا. 

كانت شاه باجی بين شادرها وغطاء وجهها تصلی. تنحنح جاويد 
وتقدم فجاء إلى عتبه حجرنها. ناداها وجلس فى زاوية. سرعان ما 
ظلئد نان ادي با ويح !عد ورا كه وكسوب عازه اطي عل 
وتقدمت. قالت من وراء الباب نصف المفتوح: 

.ماذا تفعل هنا. يا ولد؟». فقال جاويد: 

- جنت آودعك». فقالت شاه باجی: 

بسا آبو الفضل. آعوذ بالله». فقال: 

- «وعندی. أبضا. آمانة لك». ومد يده فى جيبه فأخرج حزمة من ورق 
النقد. لم تر شاه باجی المال. قالت من تقب صغير فى الشادر الذی 
علی وجهها: 


- «من آین جنت بحیث لم باخذوك؟». فسعل جاوید. وسال: 
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- «(لم یأخذوك) یعنی ماذا؟». فقالت: 

- «إن رجال الامن یطاردونك أنت أيضاً منذ شهر تقريباً». 

«بطاردوننی *... ماذا بریدون؟». فقالت: 

.ما آدرانی؟ یقولون إنهم يريدون أن يأخذوك أنت أيضاً إلى إدارة 
الشرطة. ويريدون أن يلقوا عليك اسئله. يقولون إنهم عرفوا آنك كنت 
تعرف آين هو ملك آرا. يقولون إنك كنت تشترى الأفيون والدواء كل يوم 
من يهودى فتأخذه للأمير... سالونى وسألوا آهل المحلة جميعاً أين ذهب 
الولد الزرادشتى. حسناً. الحمد لله كذبنا فقلنا إنه ذهب إلى خراسان 
عند زوجته». فهز جاويد راسه. وقالت شاه باجى: 

- «ولكن يبدو أنهم قهموا آنك ذهيت ‏ لا أدرى حيث ذهيت...». أسكت 
باه پاش ندة واا 

»إذن فلهذا ختموا ومهروا باب حجرتی السايقة». فقالت شاه 
باچی: 

- «ماذا اذن؟». 

حدق بشادر شاه باجی الملفوف. فهم أنه لم يعد بوسعه أن یبقی 
شتا او ان و لحن ما ها كان حص هنوت فتاه ناخ ىوقا 
قال جاوید: 

- .یا شاه باجی, لا تخافی. لقد جنت ليلة آمس, وسرعان ما 
ساعود. هاك. خذی هذه النقود. هذه تخصك. ولکن لا تقولی لأحد من 
آبن جنت بها... والا فسیسودون معيشتك بالأذى والعذاب. آفهمت؟». 

آخذت شاه باجی المال. لم يكن جاوید قد رأى شاه یاجی قط. كانت 
شاه باجیء بالنسبة له إنساناً مخيفاً وضائعاً بين شادر صلاة. سال 
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صوت شاه باجی: 

دافن أعطی کل هذا المال؛ آهو حلال؟». 

لم یستطم جاوید أن یجییها . قال: 

-«روحی اشتری لك بیت عیشی, افعلی ما تحبین.. ولکن عیشی. إن 
هذا المال أحل حتی من حلیب أمك». فقالت: 

تسا ,سا ترا الفدن: لا اقول من أعطاف أقول» الله أعظاة: 
ساقول للجميع إننى طلبت طلباً فرآيت حضرة فاطمة قى الحلم. شعت 
فاا فرأيت تحت وسادتى حفنة مال أرسلتّه أم البنين». فقال جاويد: 

هی شهدا يليا ركنا ها کر لسن شدزورنا 11 القن 

اکاذیب.. تصوری أنه كان عندك من قدیم.. فکری أنك جمعت آجرتك 
طبله هذه السنوات». فقالت: 

«واه... حستاء صحیح». 

ادار جاويد راسه وحدق فى الباحة وياب الزقاق. فکر فیما قالته شاه 
باجی عن رجال الأمن والقاء القبض علیه. آصابه اضطراب عمیق جدید 
لکونه هو أيضاً تحت التعقیب ومهدد بالاعتقال. طبیعی أنه قد قتل 
شخصین, ولکنه لم يكن يدرى إن كان رجال الأمن بریدونه من أجل 
استجوابه عن مخباً ملك آراء آم أن ثمة اتهامات آخری. ليلة آمس. فى 
أخر الليل عندما وصل من الطريق لتوه. لو أنه بدلا من حائط البستان 
- كان قد جاء من الطريق الاعتیادی» طريق باب الزقاق, فرآه حارس 
الباب ‏ الذى كان لا بد يعرفه ‏ فما الذى كان سيقم؟ قال: 

تامعن با شاه هی لمكن ادر أت وال اش نی 
ولست آدری حتی الآن ماذا يريدون منی. ولکن عندی الیوم شغل. عندی 
شغل کثیر. وعليك أن تساعدینی». 
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فسعلت شاه باجی داخل شادرها: 

- «واه... آیة مساعدة؟». 

«یجب فقط ألا تقولی لأحد آنك رأیتنی, لا تقولی شيئاً». فسالت 
اه 

«إنك لم تقم بخلاف؟ لم تستل سکاکین مثل أولاد غلوم على أو تفعل 
افعالا قبيحة مظهما؟». 

فقال جاوید: 

- «لاء لم أقم باستلال سکاکین, إنك تعرفین أنى لا أرتكب خلافاً». ثم 
سال: 

«اسمعىء يا شاه ياجى... أتركوا ذلك الطريق تحت الأرض إلى 
باحة ثريا خانم مفتوحاً؟ أم أنهم أغلقوه؟». فقالت: 

«لم لاء أغلقوهء بنوا جداراً», فقال: 

مایق يع طرق من هذه الباعة إلى تلك الاح از 
شاه باح : 

«لاء لا طريق». 

كان جاويد يريد آن یری ثريا خانم» ويريد أن یری بضعة أشخاص 
آخرين أيضاء فيسدد لهم حصصهم من المال والحياة. ولكن ذلك لم يكن 
فى مقدوره اليوم. كما لم يكن أيضاً يريد أن يبقى عند شاه باجیء لم 
يكن يريد أن يخلق لها متاعب. وعلى أية حال فما كان بمقدوره أيضاً أن 
یخرج من البیت حتی المساء. قال: 

- هیا شاه باجی. فى أمان الله.. لا تقولى لأحد شيئاً». 

وكان وقت الرحيل حقاً. 
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قتح باب السطح قليلاء وأخذ ینظر.. من هتا. كان يرى التكية المقابلة 
للمنزل ورس الحارس آمام باب البستان. رکض بسرعة فوق الاسطح 
الطينية منطوياً على نفسه. وزحف إلى سطح منزل ثريا خانم. كانت هنا 
فى إحدى الزواياء حجرة صغيرة بنيت قى التعمير الذى جرى قبل بضع 
سنوات لخزن القراش والناموسيات. التجا جاويد إلى داخل الحجيرة, 
وترك بابها نصف مقتوح. من هنا کان یری نصف باحة ثريا خانم وياب 
مدخلها بصورة جيدة. تنفس الصعداء. وجلس. كان عنده مكان آمن 
للاختفاء حتى المساء. 

مرة آخری لعن حظ وطالع مجيئه لطهران. كلما أتاها لا بد أن 
ينحبس منذ اليوم الأول. أو آن يحبس نفسه فراراً من الحبس. ليته 
يستطيع أن يفهم ماذا تريد منه الشرطة. ولكن بما عمله. ويما كان يريد 
أن يعمل. ومع رجال الشرطة الذين لم يكن يعرفهمء لم يكن بمقدوره أن 
يحمل حقيبة ملك آرا بيده ويذهب إلى مركز الشرطة فيقول: آنا جاويد 
يور فیروز. ماذا تتفضلون بالطلب منى؟ 

جلس. وقكر فيما يفعله ‏ یکل هذا المال والكنز ‏ فى هذه الدنیا. فى 
مدينة لم تعد مكاناً مناسباً له. بل وحتى قى بلاد لم تعد مأمناً له. 

ارتفع النهارء وجلس هو. محدقاً منتظراً مفكراً. كان يرى تحت 
ناظريه حجرته القديمة السابقه قرب باب الیستان. التى احتلها الخادم 
الجديد. عبد الرسولء مع زوجته واطفاله - كانت الحجرة التى عاش فيها 
نحو ست سنوات أو سبع من حیاته, أو كان فيها عبداًء عانی الذل. 
وقتلوا آثناعها رجولته وأفضل سنوات حياته فقضوا عليها. نظر إلى كل 
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المحلة. كان بری آمامه السطوح الطيتية الحقيرة الخفيضة المتتائرة 
لییوت المحلهة الاآخری» وسقوف الأسواق الصغيرة المقيية الطينية عديمة 
النظام شائهة الاحجام التی كانت مثل إغفاءة کسلی ومجنونة هائمة فى 
كل مکان. وأبعد قلیلاء كان يرى أيضاً قبة ومناثر مسجد سيد نصر 
الدين. الجالس نعساناً. بأياتها العربية والكوفية» فى نومة إجبارية نشأت 
عن حملة وغيبوية لم تصح منها إيران منذ ألف وثلاثمائة سنة. جلس 
ونظر وفكر. 

فكّر فى حياته هنا وفى مستقيله. مهما كان هنا فهو ليس فى مكاته. 
ولكن أين بمقدوره أن يذهب؟ هناك أيضاً لم يكن. ولا شكء مأموناً 
بالنسبة لجاويد بالوضع المحكم الفعلى للشرطة والامن والارتباطات. 
كانت ثمة برقية مضمونها أن يلقوا القبض عليه. أين يمكنه أن يذهب 
إذن؟ فى أية مدينة أخرى يمكنه أن يعيش؟ آیمکته أن يذهب خارج 
البلاد؟ ينيغى علیه» على أية حالء أن يبتعد عن هنا. 

كان النهار يزحف ذرة ذرة فوق السوق الصغيرء وينقضىء وهو 
يسبح فى بحر ذكريات وجراح هذه السنوات السيع. سبع سنوات... سيع 
دورات للثرض حول الشمس ودورات للقمر والارض حول آحدهما الاخر 
والنجوم والفلك وعناصر الارض.. کم ليلاً ونهاراً تصیر؟ مهما کان. ققد 
انقضی الان. لقد انتهی الامتحان. كما ينتهى کل شیء. کل شیء. لم 
تیق الا نهاية الخير والشر. كان كل کلام عمه, الذی قاله له تلك الليلة بين 
مرتفعات طریق طهران قبل الموت. حتی قوله إن فى طينة الناس خيراًء 
كان صحيحاً. حتی هناء فى قلب ظلمة بيت أرا توجد حبات الخیر التی 
قال عمه انها موجودة فى طينة الناس» فى طبيعة الایرانیین. موجودة 
حقاً. لقد دلته ثريا خانم على ذلك. 
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كان الغروب يهبط بالتدریج. مع غیوم سوداء. على السوق الصفیر 
المهدم. وعندما شرع المطر يهطل قلیلا آحس جاوید سروراً وطراوة 
مریحین. خرج من الحجيرة. فوقف. راقب وضع البیتین والتکیه. كان 
السوق الصغير نائماً تحت غيم المفرب وضبابه الکثیفین. كان الوقت لا 
یزال میکرا. 

كان المطر فى البدء خفيفاً متناثراً. ثم صار سریعاً دقيقاً متتالیا. 
جلس جاويد عند حافة الحچيرة. وراح يراقب لساعات المطر ‏ 
كان سيق لحي وكات دسل كدو ورين تفت ون ازو ۰ 

فى أواخر الليل. وكان المطر قد توقف لتود. عزم على النهوض. وكان 
ختانها عطشاً ایا . وكان تناقضا أثه فی هذه اللبلة الاخبرة. بالكنز 
ذى الملایین الذی فى متتاوله. وقد كان مضطرا أن يقضى وقته فى 
جحر مظلم رطب. يترصد كما كان شأنه دائماً خوف ووجل وجوع 
وعطش. ولكنه كان يدرى أنه لن يعود بعد سيترك لهم السوق الصغير 
والخان والحجرة والقبه والمنارة. لهم جميعا: احیاء وموتىء بلا مقايل.. 

نهض فوقف. تنقفس عميقاً .راح ينظر إلى الليل الذى صصسارء بعد 
المطر. طرياً جدیدا. آفرغ صدره. تحت الهواء الخريفى البارد. تحت 
السماء التى كانت تصفو وتتار بالكواكب وضو ء القمر. ودع كل ما فى 
فكلة وى دق فين مق ۱۳۰۹ اليخرية ی وا ابان 
الله. ها نحن ذاهبون. فى آمان الله آبها الأمير كمال الدين مك آراء 
بفمك وخطمك ومهابتك الرسمية وعظم شانك الموحل المتهری» فى آمان 
الله يا ليلا بسرقاتك وأكاذيبك واهاناتك تلك. فى أمان الله يا شاه باجى 
أين ما كنت داخل شادرك وسروالك الطويل. فى أمان الله. يا تاج ماه 


)۱ ۱۱۹۰ المبلادية. 
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خانم بجبل الشمم والعظم ذاك وأنت تنقّين وتلعنین ولكنك مع ذلك 
تواظبین. بمنتهى الخدمة. على العناية بملك آراء على إرضاع أطفال ملك 
آراء ومسح عرق زوجات متعة ملك ارا وقد روحت عن نفسك بالمروحة 
واصبت بسرطان الثدى» فى آمان الله يا غلوم على بخصيتك ذات الفتق 
المنتفخة وهراوتك الكرزية. فى أمان الله يا ننه أحمد بشادر صلاتك 
الأبيض والاسود. قى آمان الله يا آحمد زاغى باستلالك السکاکین» فى 
آمان الله يا ممد بنكى بحق وافورك وموادك المخدرة كلها (إعتن بجيل 
ارا لخدي )نب في اسان الله باه اب ااف ره ردي الج توك 
وسكينك ويعينيك الجانعتین وقليك الجانم إذ لم يكن لك شبم - آرضی 
عزرائیل آخیرا أن بأخذ روحك القذرة؟ فى آمان الله با میرزا خان بتلك 
الطاقية القذرة والشارب الشریطی والبیت والاکان والمحضر ومکتب 
معاملات الأملاك. فى أمان الله يا رقية بكم وفاطمة بگم اللتين تشبهان 
سيدتين من حرم خراسان! " حتى تحت تراب مقبرة رأس قبر السيدء 
و ها وکا ا نع واوا ووا قواء ال 
والحضانة فى هذا البیت» فى آمان الله يا دکتور کیومرث خان الكذب 
بوضویك وتعطرك. فى آمان الله يا دکتور منوچهر خان نزهت السافل 
عدیم الحیاء. فى آمان الله يا ثريا خانم. يا جنة ضائعة . مخدوشه للخير 
والرحمة. فى أمان الله يا هماء فى أمان الله يا ژیلا المسكينة التى 
اقتتحوا حياتك منذ اللحظة الأولى بالسرقة والشر والکذب. فى آمان الله 
يا عبد الرسول, اخدم. فى أمان الله يا کربلائی هاشم. بمنقلك ووافورك» 
فى أمان الله يا أوسا" ذبيح بعصا وسكين ختانكء فى أمان الله 


)١(‏ إشارة إلى قبر الإمام الرضا فى مشهد ‏ خراسان. 
(۲) مخقف: اوستا- آسطی. 
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یاعسکر خان بسيفك الذی تستخدمه لقطع الرژوس فى ميدان الاعدام 
وغیره. فى آمان الله يا مش غلام القصاب, فى أمان الله يا جواد آقا 
ستککی! ". فى آمان الله يا مش شعبان بائم الخضرء فى آمان الله يا 
تيف قرشتی: فى آمان الله 6 دا برش قرشي في آمان الله با ساح 
سید آية الله لوسانی. فى آمان الله يا سید رضا مشیر. فى آمان الله يا 
حاج إسماعيل خان المعمار. فى آمان الله يا بازراچه(" معيرء فى 
آمان الله يا كذر' ' مستوفی الممالك. فى أمان الله يا بازراچه ناتب 
السلطنة. فى آمان الله آيتها التكيةء فى آمان الله يا قراءات الروضةء فى 
آمان الله يا ضرب السلاسل. فى آمان اه نا صحون ال (شله رزد). 
فى آمان الله آیتها الاعلام السود. فى آمان الله يا آعمال الفتوة فى 
حفلات الختان. فى آمان الله يا سيد موسی الیهودی بانع العرق عند 
الباب. فى آمان الله يا آعمال النفاق. فى آمان الله آيتها الاکاذیب. فى 
آمان الله آيها الزور. فى آمان الله آيها الاختناق. فى أمان الله يا 
سرداب ويا حفرة. فى آمان الله يا خزان الماء» فى آمان الله يا حضرة 
الأشرف الأمير كمال الدين ملك آراء قى آمان الله. 

رفع رأسه. تحت سما- الوطن الذى كان يحبه إلى ذلك الحدء وجد 
نفسه والموجودات آكثر ضياعاً فى غمار النسيان. 

وكان الوقت وقت انطلاق. 


۱ حيار اه بانع ال استکل) ‏ المحيوز على الحصى 
۱ السوة السعير 


480 


اإمسروع الكو سى للترجمة 


الرع2 ادا (حلعة تاميه) که آ خب در 


ارتي والاسلام ا ماه بابيكار .- و ۳ لم 


1 ETE 
چ ارفك گرا 3 کے ليدم ا‎ 
:! لد‎ 0 ۱ 
عمد مد قصييم 5 مسقي لاه اس تیه‎ 
5 لع و‎ 
ليك" متش ا لدم خر‎ 
هم اة د ور لوار ام :فك‎ 
9 می وت ا‎ EES 
E ۳ وړ لال ا" ب مر سوام‎ 
35-5 
دق امي وک بي از لج کو و جا يغاي وه‎ 
۲ ا‎ 3 1۹ 1 
مره انم ۳ ەر وراه * ها حو‎ 
فرت زا ام وهای ی‎ a سراي‎ 
١ ۲ ۳ 0 0 
اندجول المت والادت ای اسان نویل هد نیت هی‎ 
ای د لويس میٹ ت‎ E E ا-‎ 
8 0 ٠ و اس ره‎ 
0 اس دا ماس‎ 
عد الا گر و عمط .اده‎ 5 
یاک و - چ ده اع‎ 8 A AF 
اميه‎ 
۶ خر ۶ دیص مر هه مد‎ LRT Ê, vs 
چ ۰ ی دوب‎ a. العم‎ e 
جم مدو‎ 5 > are 1 
ار‎ ۲ 
ی کي تاره ده ۰ لاح ر‎ e شنو‎ 
50 0 0 ۱ 
ی در ی مور < حاداعر نەخ انح‎ 
۱ د‎ 0 
32 3 دا آله 6 زر , مد ماود‎ 
8 3 : 
مولا ا خلال اھر رو 2 2 ام وه‎ ۹۹۹ 
يك بت ا كوه یز‎ i 
۲ 9 ای دی : ام اعا اعم عن جک‎ 
“رمع يمري ال ناي - دی وب‎ 


ورشال وت ا کر ت ا 


1 
5 

ا 

3 


لمو ول'وحود ديمس ف کار 
الو" الاسلام (۲۸) 1 حاتكى بكار الحم عو نار 
م کر کا u‏ ار ۱ 


-. عار ترات التاريم الاسل ‏ شر لواح 
elf -‏ ام تقد روس 5 عصتدای أ 5 38 
- ال اردم الاقتصنادي لإعريقنا ال .5 ١‏ ر هويكبر نت أجمد را 

الروا. العره » روحر لن 03 


السطورد وال داب دا كي + دیکسون 8 


۲ - نظریات السرد الحديثة 
۷ - واحة سسيوة وموسیقاها 
۸ - بقد الحدانة 

5 - الإغريق والحسد 

٠‏ - قصائد حب 

١‏ - ما معد المركزية الأوربية 
۲ - عالم ماك 

۳ - اللهب الردوح 


٤٤‏ - بعد عدة أصياف 

5 - التراث العدور 

7 - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاره الىقد الأدبى الحديث (۱) 
۸ - حصارة مصر العرعونية 

۹ - الاسلام فى اللقان 

۰ - الف ليلة وليلة او القول الأسير 
١‏ - مسار الروایة الإسمابو أمريكية 
۲ - العلا النفسى التدعيمى 


۳ - الدراما والتعلیم 
:2 - العهوم الاعریقی للسبرح 

2 - ما وراء "للم 

7 - الأعمال الشعربه الکامله (۱) 
2١‏ - الاعمال التعرية الكاملة (۲) 
۸ - مسرحیتان 

4 - المحمرة 

۰ - التصمیم والشكل 

۱ - موسوعة علم الاسان 

۲ - لرة النص 

۲ - تاريع النقد الأدمى الحدیث (۲) 
5 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
5 - هی مدح الكسل ومقالات آحری 
1 - حمس مسرخیات أبدلسية 

۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجور وقصص آخری 
٩‏ - العالم الإسلامى فى لول القرن العشرین 
۷۰ - نقافه وحضارة أمريكا اللاتينية 
۱ - السیدة لا تصلح الا للرمی 


والاس مارتن 
الن نورين 
پیتر والکوت 
آن سکستون 
بیتر جران 
منجامين باریر 
أوكتاقيو پاٹ 


ه ت . تورس 
جمال الدين ین الشيخ 

داريو بیانوینا وح م پینیالیستی 
بیتر .ن توماليس وستیقن . جح . 
روجسبقیتز وروحر بیل 

أ ف لنحتون 

ح مایکل والتوں 

چون نولکنچهوم 

هدیریکو عرسیه لورکا 

قدیریکو عرسية لورکا 

فدیریکو عرسية لورکا 

کارلوس موبييث 

جوهانر ايتين 

شارلوت سیعور - سمیث 

رولان بارت 

ريه ويئيك 

الان وود 

پرتراند راسل 

آتطوتیو جالا 

فرتاندو پیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشید ابراهیم 

آوخینیو تشانح رودریجچجت 


داريو قو 


ت احياة جاسم محمد 
ت جمال عبد الرحيم 

ت أبور مغيث 

ت ميرة كروان 

نت محمد عيد إبراهيم 

ت علطف آحمد / ابراهیم‌قتحی / محمود ماجد 
ت أحمد محمود 

ت الهدی آخریف 

ت مارلی تادرس 

ت آحمد محمود 

ت محمود السيد على 

ت مجاهد عبد العم مجاهد 

ماهر حویحاتی 

عبد الوقاب لون 

- محمد برادة وعملتى الملوي ويوسف الأنطكى 
محمد آپو العطا 


ت لطفى فطیم وعادل دمرداس 


5 


۰ 


ت مرسی سعد الاين 
ت مسر مصیلحی 
ك على يوسق على 
ت محمود على مکی 
ت محمود السيد . ماهر البطوطی 
ات محمد أيو العطا 
ت السيد السيد سهیم 
ت صيرى محمد عند السی 
مراجعه وإشراف محمد الجوهرى 
ت محمد خير القاعی . 
ت مجاشد عند ا لدعم مجاهد 
ت ومسیس عوش . 
ت رمسیس عوش ۔ 
عبد اللطیف عيد الحلیم 
ت الهدی آخریف 
ت آشرف الصباغ 
ت - احمد فواد متولی وهوید! محمد فهمی 
ت عبد الحمید غلاب وأحمد حشار 


ت حسی محمود. 


۲ - السیاسی الفچوز 
"لا - نقد استجابة القاری 


4 - صلاح الدين والمماليك فى مصر 


۰ - قن التراجم والسير الذاتية 


۲ - چاك لاكان ونوا ء التحليل النفسى 


۷ - تاریخ النقد الأددى الحديث ح ۴ 


- المولة التعلرية الاجتماعية والثقفة ان 


9 - شعرية التاليف 


۸۰ - موشكين عند «تأفورة الدموع» 


١‏ - الحماعات التخبلة 
۲ - مسر میحیل 
۲ - مختارات 
۶ - موسوعة الادت والتقد 
۵ - متصور الحلاح (مسرحیة) 
٩‏ - طول الیل 
۷ - مون والقلم 
۸ - الانتلاء بالتعرب 
٩‏ - الطریق الثالث 
٩‏ - وسم السيقف (قصص) 


۷ - المسرح والتجرب مين النظرية والتطبيق 
ودک أسالیب ومضامن السرح 


الاسیانوآمریکی العاصر 
۳ - محدثات العولة 
6 - الحب الأول والصحة 


۹0 - مختارات من السرح الاسبانی 


١‏ - ثلاث زشقات ووردة 


۷ - هوية فرتسا (مح ۱) 


۸ - الهم الاسانی والایتزاز الصهیوتی 


٩‏ - تاريخ السیتما العالية 
۰ - مسالة العولة 


۰ - النص الروانی (تقیات وساهج) 


۲ - السياسة والتسامح 

۲۳ - قير این عربى يليه آياء 
۶ -أوبرا ماهوجنى 

۵ - مدخل إلى التص الجامع 
١‏ - - الالت الانداسی 


۱-۷ - صورة الفدائي فى الشعر المریکی الاير 


ت . س . إليوت 
جين - ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سیمینوفا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رسيه وبلیل 

رونالد رويرتسون 
بوريس آوسینسکی 
الكستدر بوشكين 
يندكت اندرسن 
ميجيل دی أوناموتو 
عونقرید بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل آحمد 
آنتوتی جیدتر 

نخبة من کُتاب آمریکا اللاتيدية 
باربر الاسوسنکا 


کارلوس میجل 

مايك فیذرستون وسكوت لاش 
صمویل بيكيت 

آنطوتیو بوبرو باییخو 

قصص مختارة 

فرنان يرودل 

نماذح ومقالات 

ديقيد روینسون 

يول هیرست وجراهام تومیسون 
بيرنار فالیط 

عبد الکریم الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رویییرامتی 


. فؤاد مجلی 


حسن نام وعلى حاكم 


: حسن بیوعی 


أحمد درويش 

عيد المقصود عبد الکریم 
مجاهد عبد التعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعید العاتمی وتاصر حلاوی 
مكارم الغمرى 


. محمد طارق الشرقاوى 
. محمود السند على 
: خالد العالی 


عبد الحميد شيحة 


عبد الرازق برکات 


- آحمد قتحی يوسف شتا 


ت ماجدة العنانی 


إبراهيم الدسوقی شتا 
آحمد راید ومحمد محيى الدين 
محمد ابراهیم مىروك 


محمد هتاء عبد القتاح 


بادية جمال الدين 
عبد الوهات علوي 


- قوزية العشماوی 


سری محمد محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 


نش _ السیاعی 
آشرف الصباغ 


-!مراهیم قنديل 


ایراهیم قتحی 


رشید ینحدو 

: عر الدين الکتانی الادریسی 
. عبد القفار مکاوی 

: عبد العريز شبیل 

: أشرق على دعدور 

- محمد عيد الله الجعیدی 


3 2ت جروت ماه 
8 د و a‏ 
سم می اال امي 
1 - لامد > هاور 
۳ 2 ا اسندمو ما 
: 5 ۳ 
5 “سد سيد وام رات شم ركسا ساعد 
- عرف حم أمرء وجرد 
۰ 9 3008 
نی ای عد مه [یرهه نمی 
5 فى و متسه مي تسه 
+ یمه این م مس 
2 ۳ 5 
5 > سیر .وق عير سعه 
ها عدا دده بعر حي سيره اعم 
هو اس عاق ادنك الج + رنب 
+ 
سس 
کر ارو 
د ج 
0 مد ب الس 
۰ ا ماب 
: ۰ 
۶۶ - اادے انما نل 
٩‏ - رواب الاستاییه المعاسرت 


۲ - تتریح حصارت 


5 جنر سس جات س ات نله ارام 
+ - هلاحم الناسا 

۳ كرات حط فى انله الريسية 
۰ - ميم الشترتون ني الحسال والفف 
۹ - پارسیقال 

© - حيث تلتفى الأنهار 
١‏ - اتنا شرة مسرحية پوپانیه 
۲ الإسكدريه تاريح ودليل 
۲ - قحلي التطر فى الفحث ااجساعی 
4 - صاحتة اللوكايدة 


عو عه الى“ 


رن مو لول رعادژ دروسر. 


E EK 


مأ ون 
وول شورینگا 
جر چیید! رولف 


حرر فكب ار هد 


ارتا دولورس أسيس حاروته 


أندرية جور فرانل 


4 


۰ 5 
منود خی تدای 


فاسع "جع جنر 


ر چام حه ری را 


O A] 
م‎ 


اف ا 


حل 


تم ب حون 


سے سنا 


3 ۳ 
نها الل ال 


یا راهم .وتا ل 


5 وا 
منيرة وان 


دحم ایو ائطا وآحرون 
سر عی چلال 

لويس مار 

عند الوها. علوت 
طلعت الشايب 

احند س جود 

ماهر ت ميق سرب 

سجر موقدی 

كاعيلناً مسحي 


۱2 - موت أرتيعيو مر ك 
٩‏ - الورقة المسراء 
١‏ حبلية الإدانه ال له 


معد ای ااج احم 1 


2 کے 
| - اساریه الشعرية ع سوت رانو . 
۱۵۰ الحرم الاعردت 
(د ‏ هويه قريسسا (مح > عل 
۲ - عدالة الهنود وصس آحرن 
]د - غرام اهراعه 
کو مدر سرا يخوت 
.نا - الشعر الأشريكي العاسر 
١١‏ - الدارس الحمائية ری 
۷ - خسرو وشررین 
۸دا - هوية قرسا رسح ۲ ع" 
۹ - الإبديولوحية 
۱۰ - اله الطبيعه 
۱ - من السرح اوسدای 
1 - تاريح الكديسة 
۳ - موسوعة عم اجان 
۶ سا مولیزن: ( میات رن در 
6 - حکایات التط . 
1 - العلاعات بين التريي والعلمابدي في إسر'سل 
۷ -- عى عالم طاعور 
۸ - دراسات عى الادت والتقافة 
٩‏ - لداعات أدبية 
۰ - الطريق 
۱ - وضع حد 
۲ - حجر الشمس 
۳ - معبى الجمال 
۶ - صاعة الثقافة السود ۱ . 
۵ - التليفزيوى قى الحياة اليوسية 
1 - تحو مقهوم للاقتصادیات السنیه 
۷ - إنطون تشیخوق. 
۸ > مختارات س الشعر اللوتلى الضيث 
۹ - حکایات اسوب 


۰ - قحسة جاوید 


ف اه ع2 
5 

جر یاه 

۰ 5 

زو بو 

آلستای ی سود 


الح مخ 


تن عوسي 


و عفن اكلم و 


تام بت ار كك 5 
مع رعة من ار تچ 
عامل مس عاد 

ب ر الصارت 

مج عمجمو بق سير 


ری حيط مرآ 


< ۱ 
له ری مرح مق بای 
کر ی مح عبار 

0 


وید“ مہ عاں ہے ۔ السیح 
جلال البا 

حصة ایراهیم المنيف 
محهد جمدی إبراهيم 
امام ع اتام سام 


سليم عدا #مير حسدان 


الجانب الدينى للقلسقة 

الولاية 

چان کوکتو على شاشة السیتما 
الأرضة 


العتف والشوعة 


العمى والبصيرة (مقالات قى بلاغة التقد العاصر) 


آنطوان تشیخوف 

تاريخ النقد الأديى الحديث (الحزء الرایع) 
الإسلام فى السودان 

العربی قى الأدب الإسرائيلى 

ضحایا التسية 

السرح الإسباتى قى القرن السابع عشر 
هن الرواية 

ما يعد العلومات 

علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 

الهلة الأخيرة 

الهيولية تصمع علما حديدًا 

مختارات من النقد الأنحلو - آمریکی 
النقد الادبی الامریکی 


( نحت الطبع ) 


موت الأدب 

عن التياب والفنران والبشر 
العولة والتحریر 

علم اجتماع العلوم 

الكلام رأسمال 

محاورات كونفوشيوس 
رحلة ایراهیم بيك 

قصص الأمير مرزدان على لسان الحیوان 
شتاء ۸ 

الشعر والشاعرية 

دیوان شمس 

عامل التجم 

مصر أرض الوادی 
الدراقیل أو الجیل الجدید 
سجر مصر 


أسقار العهد القدیم 


"قصة جاوید" رواية حياة حقيقية لصبی زرادشتی 
وقعت فى أول القرن. إن المصيبة والظلم الواقعین 
على إنسان مؤمن یشگلان نسیج الرواية الأصلی. 
كما جرت فى الرراية أيضاً الحافظة على ردود 
فعله الروحية وقوة إيمانه بسان أسلافه القديمة. 

وقد حاول الکاتب. فى خلق هذا الأثر على هيئة 
قصة., أن يعيد خلق أحاسسيس وآلام الصبى 
الزرادشتی البسيط الساذج» وعوامل إنكسار 
فؤاده ويأسه وغضبه, على نفس النحو الذى تلقاها 
هو (الكاتب) وتأثر بها فى زمانه ومكانه 
الخاصين. 

هل الرسالة الأخيرة هنا هى إنتصار الإيمان الطاهر 
الراسخ على فساد روح ضلال الأفراد. غلبة النور 
على الظلمةء تسبداخیر على الشرء ام آنها أمور 
كلية وواهية وسياسية أخرى؟ الجواب على هذا 
السؤال هو وظيفة ملقاة على عهدة القسارىء 
المنصف الخالى من الغرض والتعصب. 


انعرف تصميم: محمت بح تی 


